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گھ س ےہ 
لكم تنتابني الذكرى “٠‏ ذكرى ااام الخالية »> عندما كنا في مدارج 
الطغولة نخرج لنمرح ف دغ وفسحات لادا الحميلة ء فتطالمتا الماديات 
المنتشرة هنأ وهناك » وهف عاجزين لا نستطع أن تتبين أسباب هذه 
الماديات ٠و‏ ملامحها > وکان الأمر قد غد!ا ملحا الح اسا بزداد مع نموا 
ES‏ ري e e‏ الماديات 2 
بقاا خرب رة ه 


کان الال اندي تردد دائسا ماھی و کف ومتی ۰ ؟ وته 
الال دون جواب في فراغ لامجز والقصور عن الاجابة في وأحيانا نضيع 
بين التأوءلات والتمسيرات والتكهنات ولكن دون الحقبقة : هذه المشأعر 
دفعتني بدعور من المسؤولية أن أعر ”ف الناس عن ملامح الحضارة في ريوع 
اأتصقنا فيها التصاقة الحاة.: وهذاً الشعور وحده خظق الرغة ف البحث 
عن معرفة المج ول التائه في ممارقتا ٠‏ 

ولا بدآا الاستطلا ع والتقصي كانت الصدمة عليفة ء اذ لا مصادر ولا 
تحقیقات وتحدیات ولا او ولا ريغي +٤‏ لکن لاما من آمل ۲ آإقنت روح 
المناد على الببحث » ذلك أن لسلمية ذكرا متناثرا ف صفحات سض المصادر 
العرية اي بحثت بشکل عام آحداث بلاد الشام والشرق الأوسط بأكبله 
جاء هذا الذكر سيين : 


١‏ ب آهمية سلمية من حيث الموقع التجاري بين شطري بلاد الملال اخصيبء 
٣‏ ب أهمبة سلسة من حيث الزراعة المتوفرة امدائمة ٠‏ 


هذان السببان جعلا من سلمية دالبة التجديد عقب كل تدمير ,صيبهاء 
ميا جملها ذات فتوة دائية > اذ تغرس قواعدها من الرسوم القديمة في 
اعماق الأرض والتظهر جديدة العالم. والمظهر وهكذا تمو سلبية القديمة 
ف الاعماق اغغاءة الموت لتعيش سلمية المتجددة بافعة الشاب وغضةالاهابه 

وتيجة للبحث والتقصي تبين آن بمض الرهاد من الباحثين زاروا 
سلمية الحديثة واستطلعوا بعض آثارها القديمة وكان منهي : 

المستر ( هارتمن ) الذي زارها في مطلع القرن المشرين و ( فان يرشم ) 
الذي ستطلع بعض ممالمها عام 1۹1۲م > كما درس بمض أحوالها الاستاذ 
( نورهان نوس ) والسيدة زوجته بین عامي ٩٤۱۹م‏ و ٧۹٤۸‏ م ۰ اذ کتب 
عن المجتمع السلمي والبدو المتعاشين جميعا في حوضه سلمية »وقد درس 
فیما بین‌عامي ۱۹۲۰ > ۱۹۴۲م المهندس الزراعي الاستاذ وصفي زكرا سلمية 
دراسة»ستفيضة نشرها في مجالين هما : 

١‏ - في ثلاثة أعداد من مجلة الانسانية وهي الاعداد الماشر والحادي 
عشر والثاني عشر حتى عام ٠۹۴۳‏ م الصادرة في بيروت ٠‏ 

۲ د في كتابه جولة أربة في ربوع البلاد الشامية » 

كما أولى الاستاذ كامل شحادة دراسة حثيثة عن قناة العاشق التي لها 
اهمية لكونها تروي أفامية وينابيعها من حوضه سلبية ٠‏ 

آما وجود هذا الكتاب فيمود لمحاضرة بسبطة بقظت الاحساسبالبحث 
المىىتقيض حتی تم انجاز هذا الكتاب ء وقد تشعبت الدراسة في مواضیع 
عدندة هی : 
١‏ د بحث أصول الاسر القاطنة سلمية الحدشة وأماكن تاها ومصادر 

وفودها الى سلمة ٠‏ 
۴ بحث عادات اللسين وعلاقاتهم مع مجاورهم ۰ 


سے ٭* س 


٣‏ س بحث الجدور الفديمة للمجتمع السلمي والمتصله بتاريخ الاسماعيليين في 
بلاد الام ٠‏ 
هذه الدراسات التي أصبحت الآن مشاريع لكتب ستصدر تباعا بيد 
انجازها النهائي ٠‏ وقد اعتمدنا في دراستنا لتاريخ سلمة على مصادر عديدة 
بلغت ثلاثة وهى : 
دراسات اثر على الطبيعة أو مادرسته مديريتا الآثار في حباة وحص 
والحولية التارمخة ء 
ب مصادر مكتوبة كانت صمبة المنال لأنها متناثرة في زحام كبير من الكتب 
المخوفرة وغير المتوفرة أحانا ٠‏ 
اح مصادر مسموعة معتمدين على عدد كبير من المحمرين في منعلقفة سلمية 
وخارجها وقد صنفنا الكتاب على النحو التالي : 
١‏ ب فصلان يبحثان عن سلمية قبل الفنتح الاسلامي . 
سلمية الاسلامية حتى تهذيم تيمورلنك ٠‏ 
۳ سلمة الحدثة ٠‏ 
۾ س أمتداد الاعمار الى رف سلبة ٠‏ 
ه ‏ دراسات متنوعة في المجتمم السلمي ء 
ونحن في صدد التكلم عن تاريخ سلمية لا بد أن نذكر بالشكر والوفاء 
هؤلاء .الجنود المجهولين الذين كان لهم اليد الطولى في اخراج هذا المۇلف › 
إذ كانوا بحق دائم الفعالية وراء كل كلمة وسطر وموضوع بحتويه هذا 
الكتاب » ولئن لم يتسن لي ذكرهم فرادى ظهم ببا قصدته ب ( كلمة الجندي 
الملجمول ) خير دليل عن عمق فعاليتهم المشكورة من الأعماق . 
آمل آن أكون قد وفيت البحث عن سلمية واستييح المذر عن خطا 
وقعم سهوا ٠‏ 
والمولى من وراء القمد 
سلبة 1 تموز/ ۱۹۸۳ املف 
مود آمين 


¥ 


الموقع الجغرافي لسلمية 


تقع سلسة في وسط سورية في الجهة الأميل الى الضرب عن طرف 
بادية الشام ويحدد خط العرض ه۳ شمالي خط الاستواء وخط الطول بم" 
شرقي غرينوتش موقعها بالنسبة للشرق الأوسط ككل » وهي تتوسط 
وتكاد تكون مغلقة إلا من مسر وحيد يتجه غريا نحو وادي نهر العاصي › 
هذا الممر هو قناة التصرف للفائض من ماه هذه الحوضة ٠‏ 

فمن الحنوب تتد هضة السطحبات من الغرب متجهمة الى الشرق »› 
حيث هضاب ومرتفعات جبال الشومرية ٠‏ 

أما من الشرقق فتمتد عرضانا سلاسل جبلية » هي جال البلعاس 
وامتدادها نحو الشمال » آما من الشمال فتشكل جال الملا حاجزا طبيعيا 
ممتدا من حدود مدينة حماه وحتی التقاء هذه الحال شرقا با لمر تفعات المتدة 
۰م ٩۹٤م ٤‏ وهده الحوضة اسل دطحها نحو المرب »> حث تزداد 
ارتفاعا كلما اتحهنا نحو الشرق > وتنوسط هذه الموضة هضبة متميزة 
اللمالة مشكلة عددا من الحوضات الفرعبة كحوضة السخة وحوضة قرى 
عقارب والمبعوجة وصبورة وجدوعة ٠‏ 


س س 


أما من الجهة افجنوبة لهذه الهضبة ؛ فهناك سلاسل من الحوضات 
الجزئية الصغيرة توضعت على جانب مسيل مياه الفيضانات المتجهمة غربا » 
اتداء من جبال البلعاس وحتى مدينة سلمية > وهذه الحوضات هي حوضة 
الجر وحوضة إبري وحوضة ابل الوت وحوضة تل الشيخ علي وحوضة 
EBE.‏ 

اما جبال البلعاس فتمتد بشكل مرتمعات تتخللها العميد من الأودية 
الخصيبة متجهة نحو ارب ٠‏ وأشه هذه الاودية مايتوضع حول الهضبة 
الوسطى وعلى طرفها كمجرى السيل المتجه من عقيرفات الى المعجر ثم 
بري ثم تل التوت عبر ممر الشيخ علي متجها نحو مدينة سلمية ويشكل هذا 
الجرى خطرا سليليا على سلمية باستمرار » 

آما الوادي الثاني فهو بتجه عبر ممر قرية الشيخ هلال ثم قربة العلباوي 
ثم قربة تقيلة الى المبموجة فصبورة ثم جدوعة مارا بقرية قل ستان وبتتمي 
في حوضة السبخة ء والتي قتصل بممر التصريف من شرقي جبل الخضروقلمة 
شميميس » حيث لتقي بمجرى عين الزرقا ويصبح هذا المجرى جزءا متحد! 
مع مجرى التصربف المتجه نحو نهر الماصي غرباً عبر قربة تل درة والكافات» 
وطتفي بهر العاصي قرب زور السوس ء 

ومن المىميز لحوضة سلمية أنها مفتوحة بر تفعات سهلة البور قحو 
الجنوب الى حمص آو نحو الشمال الى منطقة الحمرا وقصر ابن وردان 
والأندرين ء وكذلك يمكن سلوك الاودية في جبال البلماس حيث بظهر ممران 
همان هما طريق سلمية د تدمر وممر سلمية ‏ أسرية نحو حوض الفرات 
الشمالي ٠ء‏ ۰ 

وهكذا لم تكن هذه الحوضة طبلة المهود التاريخية منغصلة عن جوارهاء 
بل كانت تشكل مطمعا لخصبها لدى قبائل البدو » مما سب الخصومات 
والاقتتال بين فئات عديدة من الدو الرحل ٤ ٠‏ 


سے ٭إ سے 


كما كانت سلمبة بموقمها تجذب قوافل التجار إلأسباب هامة ء 

همها آنها بهذا الموقع قربة من المحمورة » ومحاورة للبادية » لذلك 
تكون آقرب للالتحام التجاري بين‌الحضر والبدو » ومن هنا برزت سلمية 
مدينة تجارية تعبرها القوافل التي تتحاشى عبور البادية بمرورها حولها 

فا من الأخطار العديدة التي يبعثها عدم استتباب الأمن فكانت سفمية 

معبر أ للقاسدين بلاد الشام من حوض الفرات»ءوقد اشتهرت هذه هذا الطريق 
التجاري عبر أحداث للتارخ a E E GS‏ تتجدد في اها 
كلما مرت »۰ 

كما اكنسبت سلمية أهمة كبرى لوقوعها على الطريق الثانية والقادمة 
من حلب الى سفيرة ثم الأندرين الى قصر ابن وردان حيث تمر في سلمية 
وبعدها الى ( ارسئوزا ) الرستن حيث تنجه الى لبنان اليوم إو الى دمشق 
عبر جبال السلاسل التدمرية والقلمون ٠‏ ومن هذا العرض تنبين أهميةالموقع 
مدينة سلمية والطرق المارة فيها عبر أحداث التاريخ التعاقِة ٠‏ 


توطة 


ونحن في صدد دراسة تاريخ مدينة سلمية لابد إن نلمح ولو بايجاز 
للاإحظات هامة أبداها مدير الآثار في محافظة حماه حول بعض الظواهسر 
الأثربة المتعلقة بمنطقة سلمية ونلخصها بما يلي : 

١‏ اكتشاف بمض الماديات الأثرية مصادفة » وهي عبارة عن أوافي 
منزلية وسهام وأدوات حربية تعود برمتهاالى العهد البروفزي › وقد حدد 
مدير الآثار زمن هذه الماديات بحوالي ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد » ولا 
لم تدرس هذه الماديات دراسة آثرية » فقد الزمنا بالتليح عنها ه 

٣‏ فرت مدرريهة الآثار في محافظة حماه وجود عدد كبير من المغاور 
على مشارف مجاري المياه كما ف قربة الكافات وتل درة وضهر المضر قرب 
سلمية والمزبرعة وف قرية عل التوت فرت هذه المغاور بأنها كهوف آءى 
الها الانسان القديم الذي لم ندرس بعد ظروف حیاته “ وحتی آنه لم تدرس 
حتى هذه المغاور والتي اتنشرت بدقة ان دلت لا مدل الا على أن تواجدها 
قرب مجاري الانهار كبر الدلائل على أن حافريها انما عملوا بالزراعة وسيلة 
للعيش لوجود سهول زراعية قرب الأنهار ومجاري لياه » ثم أنهم لم يتركوا 
في هذه الكهوف ( المغاور ) آي اثر باعتبارها ذات تربة كلسية حوارية سرعان 
ما تتفنت بمعل الرطوبة فلا قى للاثر آي مظهر ٠‏ 

هاتان الملاحظتان ان فسرتا تمسيرا تاريخا فانهما تعطان الآثارالحضار بة 
في منطقة سلمية عمقا زمنيا في التاريخ عبر ماققد استتطعنا تحدنده عمد 
ممللكة قطنه الممورية » ورغم أن الدراسة الاثرية لم تأخذ سين الاعتبار 
والجدية هذه الابحاث في منطقضةسلمية ء فان الدلائل تشير بصراحة ووضوح 


س (١‏ س 


تأمين الى العمق الحضاري لمنطقة سلمة » وهذا متوقم من ملطقةتتوفر فيها 
الشروط الحضارية بكمال يدفع الى استقطاب الإسان وتحضره ٠‏ ولو توفرت 
هذه الدراسة ء فان المتوقع أن يكون العمق الحضاري برافق مظاهر الزراعة 
في حياة الإنسان القديم ء 

ولقد أردنا من هذا التبويب التلميح الى ملاحظات آبداها مدي الآثار 
في محافظة حماه حول السسق الحضاري لنطقة سلمية ووادي العاصي 
باعتبار أن سلمية وحوضتها هما جزءان من حوضة نهر الماصي ٠‏ 


الفي ادل 

سلمية قبل الميلاد 
العهد العموري : 

مملكة قطنة العمورية 


في نهاية الأالف الثالك قبل الميلاد توضعت في الشرق العربي قبائل 
الحموريين بد أن اتنشرت في بادية الشام على أرجائها »> ومن ٿم أتخذت 
مواقع ثابتة لها على أطراف الهلال الخصيب الداخلية » مكونة ثلاث مالك 
هي مبلكة ماري ومملكة يحاض ومبلكة قطنة ٠‏ 

كانت مملكة ماري على نهر الفرات » ومملكة يحاض في موقح 
قريب من مدينة حلب الوم » وآما مملكة قطنة _ وخي التي نهمنا ‏ قد 
قامت قي وسط سورة في موقم قرهة المشرفة الواقعة بين حمص وسلمية ٠‏ 

لعبت مملكة قطنة دورا هاما لكونها ذات موقع استراتيجي بين البادية 
والحاضرة وامتدت حدود هذه المسلكة حتى قرتتى الضمي والقر تين جنوهاء 
وحتى الاندرين وسلمية شالا ء وآما غربا فقد شملت قادس وارشتوزا 
( الرستن ) » واحتوت كل واديې الماصي وذلك بين عامي Yee e0‏ 
ىهم » وقد تعرضت هذه المىلكة لهجمات قبائل بدوبة عدمدة تنيجةلعدم 
استقرار هذه القبائل وبخاصة بعد عام ٠٠٠١‏ ق٠‏ م ٠‏ وقد ذكرت الدراسات 
1ن هذه القبائل كات هي تمسها التي هاجمت فيما بعد مصر » وأطلق عليها 


— (٤ 


اسم الهيكسوس ٠‏ ولم تستطعهذه القبال الاستيطان في حوافي بادية الشام 
لقاومة البابليين والحورين واليتانين والحثيين لها شرقا وشمالا » لم تستطع 
د تنجه غربا لمقاومة الفينيقيين لها ء مما اجبرها على الاتجاه جنوبا » وقد 
لاقت من الكنعانيين تفس المقاومة » ظم يبق أمامها سوى طريق مصر عبر 
صحراء سيناء “ فدختها وأطلق عليها اسم « الهيكسوس » ٠‏ 

ترت مملكة قطنة من جراء هجوم الهيكسوس » ولكن سرعان 
مااستعادت مكاتنها وأهميتها بحوبة كبيرة » خاصة بيا قدمته أرض سلمية 
التي كانت ضمن ممتلكاتها وبما عرفت به من خيرات وخصب ووفرة في 
الاتاج الزراعي مدلالة ذلك التناسق يين آثار قطنة المكتشغة وين مافي بقابا 
الآثار في حوضة سالسة وبخاصة في مناطق تلول الحمر والجمالة على هضبة 
السطحات » وعلى امتداد مجرى الماء من الكافات وحتى سلمية كخرية 
الصخر غربي تل درة وخوبه خربص » ولئن لم بظهر في موقع سلمية من ار 
هذا العهد لعدم وجود حفربيات » فقد احيطت مدينة سلمة بالآثار العمورة 
شرقاً وغربا وشمالا وجنوبا ۰ 

كانت هذه القرى معرضة للخراب والدمار شكل دام ¿ نظرا لاطماع 
البدو فيها ولعدم وجود حماية كافية لها » بينما يت مده قطة صامدة ضد 
غزوات البدو محتمية بسورها العالي الذي كان دائم الترميم والرعاية » 
حتى اذا جاءها المجوم الحثي ٠‏ 

الحشون ومملكة قطلة : 

بدأت مطامع الملك الحثي ( شويليوما ) بالتوسع جنوبا مستغلا ضعف 
ممالك بلاد الام وعلى رأسها مسملكة ب.حاض المموربة التي كانت بداية 
توسع الحثيين في بلاد الشسام » ثم أعقبها باحتلاله راس شرا ( اوغاريت ) 
المدينة الفينيقية»ء وتابع مدمه جنوبا باتجاهالاندرينوسهول سلمية الشمالة0 
(1 الشرقالقديم للدکتورعبدالمززعثمان بحث التوسع الحثي ص ۲۸۳-۲۸۲ 


8 س 


ولا تید اها أصبح الخطر بحيق بقطنه » كان ذلك حوالي عام ۱۳۸۸ ق م۰ 


وكادت قطنه تسقط في مد الف الحثي لولا وفاته * scANNED BY‏ 


JAMAL HATMAL 


مرسیل الثاني » ثم اعقبه ابنه مرسیل موتالي 
هول الطموح » فقدا قاد سيتي جیشا کبیرا 
الى سور عالإمر الذي أثار الحثين الذين بعتبرون 

n‏ الجن مع ر كة كبيرة » خسرها الحشون 
اضطر آن یمود الى بلاده » 


لبرد محاوله د غياب المصربين 
وآعادوا قادش الى الحشين بكل مقاطعاتها » وف 
عام ۱۲۹۳ قم راسل 0 رعمسيس الثاني لنجدتهم 
فاستغل رعمسسیس موت مو ى وات اولاده الضعاف بفقاد 
جیا کےا اقتم ی ل قام ابن أخ موتالي 

حاتوشيل فاستلم اللطة الا و کان قوبا جابه 
الممصريين في مع ركة كيرة › نله >&8 دلة » وخلال 
الم كة حاول ملك قطة مساعدة مما دفع الحثبين 


للاتتقام باحراق قطنة وتدميرها" تد 
اتتصارا غلى رعمسيس ولكن ر 


لمر كة باتهائما الالح بین ين القوتين المرة ر 
تاره اور القديبة والثية ء وذ : 


۹ا 


مرسومة بين دولتين كتين في ذلك المهد ٠‏ ۾ 

وقد اتنهت مملكة قطنة بوقوعها تحت الحكم الحثشي الذي أعبل في 
ممالك العموريين تدميرا كان آخرها تدمير مملكة قطنة التي بقيت خربا 
مدمرة حتى مجىء القبائل الآرامية » 


الÈراعبون‏ في سوريسة : 

بدأٽت جموع الآراميين تنتفر في بادية الشام في حوالي ٠٠٠١‏ قم » 
ولم بظهر لهم آي ”اثر حتى عام ٠٠۰۰‏ قم ء إذ بدآٽ قبائل الآرامين تعاش 
بعض سكان سورية المتحضرين › مما دفعهم للاستيطان والسكنى مستغلين 
ضحف الحثيين وانشغالهم في حروبهم مع شعوب البحر الابيض المتوسط 
وغیرهم مند عام 11A‏ قم ف آوغاریت ومناطق آخری ولا كأن فشل الحشين 
محتما » فقد انحسر سلطانهم عن أجزاء عديدة من سورية بده من الجنوب 
الى الشمال » كان هذا المظهر من الحشين مشجما لظهور الآراميين فبرزت 
الممالك الآرامية في دمشق وعنجر وحماه وف شمالي سورية كرام ما بين 
النهرين وشمأل وفدان » مما بهمنا الآآن هي مملكة حماه الآرامية ٠‏ 

مملكة حباه الآرامة ٠:‏ 

أسس هذه المبلكة في حماه أحد زعماء الآرامين »› وکان يسمى (زاكي) 
آو زكرا کہا ورد على لسان المستشرق الديمركي الدكتور ( "نتولت ) ف 
المحلة الحولية التاريخة في سورية »و رعان ما امتدت هذه الدولة شرقا وغر با 
حتى شملت ممتلكاتها حوضة سلبية وما حولها من سهول » ورافق ظهور 
الآرامسين في سورية بروز قوة أخرى هي القوة الآشو رة في شمالي العراق » 
وقد اتسمت بالمطامح التوسعية » وغدت الممالك الآرامية مهددة بشكل 
دام وف وضع خطر من حين لآخر » وقد تبدى الحكم الآشوري ف عمد 
الوك . 


۱ س شلمناصر الاول ٠۲٣۰‏ قم( 

۲ تجلات فلاصر الاول ٠٠٤١‏ قم 

۳ آشور فاصر بعل ۸٥٩‏ قم 

۽ شلمناصر الثالٹ ۸٠۸‏ قم 

والاخير هو صاحب معركة قرقر الاولى عام ۸٤٤‏ قم » حيث اتتصر على 
التحالف الآرامي»ولكن حماه استعصت عله مما جمله عود الها عام قم 
ووصلت قواته عام ۸۳۸ قم الى حوران ودرعا » حيث حاصر حزائيل ملك 
دمشیٰ الآرامى ٤‏ نعك أن دمر حماه وما حولها تدم ا مر با ونال سلميه من 
جراء ذلك الحظط التعيس ٠‏ 

ولكن الملوك الآشوربين لم يتكفلوا فيما بين الرافدين “ فقد ظهر عدد 
منم بعد شلمناصر الثالث وقاموا عزو بلاد الشام وقد وصل حضهم الى 
مصر وکانوا کما هي : 

تجلان تلاصر الثالت ۷۳۹ قم : 


وصل هذا الملك الى حدود مبلكة حباة » ولكنه عاد بعد أن وصلل 
الى أرض لبان خوفا من حدوث ثورة عليه في فبنوى » وأعخه في الحكم . 


سرجون التاني ۷۲۰ قم : 

خاض هذا الملك الآشوري معارك شمالي سورهة ء ثم اتجه الى الجنوب 
وف قرقر حدثت المعركة الثانية ضد الملك الآرامي باو بعبدي » حيث فباز 
الآشوربون ودمروا حماه اللمرة الثانية ء وقطموا أشجار بساتينها ونال ماحول 
حماة نفس المصر من التخرب والنهب ؛ وكافت منطقة سلمية هدفا ولا سيما 


/ا) ‏ کتاب الرافدین ‏ سیتون وید - تعریب طه باقر وبشیر فرانسیسس 
ص ۸۲ وما بعد ها ۰ 


س ۱۸ س 


بعد أن أراد املك الآشوري المودة عن طريق إسربة م الرصافه وادي 
الفرات “© 

سنحاریب ۷۰١‏ فم : 

ورد ذکر حبلته الى وصلت مصر مجتاحا بلاد کنعان » ورد ذکر هده 
الحملة ي الوراة في سفر الملوك عام ١ء۷قم‏ » وعاد بعدها الى بلاده » وقد 
اجتاح فيهذه الحملة جيم الممالك الآرامية كان انجاهه من حلب الى الاندرين 
فسلبة _ فحماة الى وسط بلاد الشام ٠‏ 

آشور اخ الدین 1۷1 قم :. 

اجتاح هذا ا ملك الآشوري بلاد الشام أكثر من مرة ء وفي كل حلة 
کان النصر حلفه رغم أن الآرامبین کانوا غالبا ما بقابلونه متحدين بما فيم 
ملك حماة » وقد بلغ في احدی حملاته الى مصر » بعد آن تم له اخضاع 
شموب بلاد الام كلها ٠‏ 

آشور بانېي بل ٦٦۸‏ قم : 

سماه اليوفان : ( سرنا بالوس ) كما أطلق عليه التوراة اسم ( أسناي)» 
تعتبر قوة هذا الملك آخر قوة الآشررين » وسقوطه انهارت دولة آشور 
وانحسرت اجتياحاتها عبر بلاد الشاام وغيرها » وبزوال سلطة الآشوريين 
وأخطارهم عن سورية » بدت بمض البلدان تستعيد حياتها » وغدت بمسض 
مظاهر العمران تنقدم ٠‏ فاستعادت حماة عمرانها وامتدت هذه المظاهر الى 
حوضة سلمية » ومما أبداه املك الكلداني نبوبلاصر نتبين من اعجابه بالتقدم 
والازدهار في وط بلاد الشام ء وبالا خص عندما عبر حوضة سلمية ملقدما 
نحو حاه في طرقه الى فلسطین ( أرض کنمان ) » فقد وردٽت هذه المبارات 


)1( كتاب شموب وحضارات ‏ امجموعة الثالشة - الحجلد الاول ‏ 
)¥( حضارة مصر والشرق الادنى - ازرقانة ‏ ص ۳۳۴ ومابعد . 


فى ترجبات اللوحات الفخارية في حفريات بابل المتاخرة » وذلك من خلال 
حرب الكلدان لنيخاو فرعون مصر عندما جاء لنجدة الآشو رين ضد الكلدانيين 
وكان من تنيجة هذه الحرب في محركة كركميش التي أدت الى هرب فرعون 
مصر ( يخاو ) خوفا من أن بصل الكلدان قبله الى مصر » وكان قود الجيش 
الكلداني نبوخذفصر بن نبوبلاصر ٠‏ 

كان مرور الجيش المصري من سلمية قادما عن طريق الأندرين ومتجها 
الى القرتين فالضمير - ففلسطين ثم الى مصر كاقصر طربق للهزيمة » وكانت 
قوات الكلدانيين تلاحق الجيش المنهزم حتى أرض كنمان ( فلسطين ٩)‏ ء 

ما نال سالية وحوضتها من خلال الهجوم الآشوري التكرر التهديم 
على غرار ما كانت تلاقيه مبلكة حماة الآرامة » ولكن اتصار اللالاطة 
الآشوربة أعاد لحوضة سلمية نوعا من الاستقرار والأمن »› فمادت الحياة 
الزراعية والممرانية لتستىر وتقدم في المهد الكلداني ٠‏ 

المهمد الكداني : 

لم يكن الكلدان كساهيهم الآشوربين من تاحية التخريب والتدمير » 
وبخاصة في بلاد الشام الشمالية » بينما لاقت الاجزاء الجنوبة من بلاد الشام 
وبخاصة فل ين التدمير تثيحة لوقوف دولتى بهوذا واسرائل ضد الكلدان» 
لذلك شهدت الحياة الحضارية في شالي ووسط بلاد الشام تقدما ملحوظا » 
إذ قامت الحياة العمرافية » وتمت التجارة بين وادي الرافدين وبلاد الشام » 
وقد وجدت المديد من الكتابات تمجد أعمال ملوك الكلدان للشعوب 
الاخرى مكتوبة على الواح فخارية وجدت في بابل ٠‏ في قبو الممبد الكبير ء 


ولكن حكم الكلدان أخذ في التقلص بمد اللك العظيم نبوخذ نصر 


)١(‏ الشرق القديم ‏ للدكتور عبد المزبز عشمان - بحث الحضارة الكلدانية 
(۲) الوراة ‏ سقر أرميا ‏ الاصحاح 1) . 


س ٭ س 


فظهرت في سورية بعض الممالك والامارات المعيرة التي لمعت بشيء من 
الاستقلال والأمن ٠‏ 

ومن خلال هذا الأمن ازدهرت الطرق التجاربه بين وادي الرافدين 
وبلاد الشام وكان آهم هذه الطرق طريق الرصافة أسرية ‏ سلبية الى وسط 
سوربة » فقد عكست التجارة لهذه المناطق التحاريه ازدهارا ملحوظا “ وکان 
نصيب سللمية الحظ الأوفر نظرا لكونها ملتقى طرق تجارية بين الشمال 
والجنوب والشرق والعغرب » وبدو أن مظاهر إمارة حدئة آخذت تظهر في 
سلمية على غرار ما کان في تمر ٠‏ 

الفرس في بلاد الشام 


في عام ٠۴۹‏ قم انهارت مملكة بابل الكلدانية على يد الفرس ميادة 
الأسرة الاخمينية الني آسسها كورش الاول » ولكن ابنه قمبيز كان طموحا » 
إذ تابع اجتياح بلاد الشام متجها نحو الغرب سالكا طريق وادي الفرات 
فالرصافة ثم وسط بلاد الشام مارا عبر حوضة سلمية قاصدا عصر » ولم تنفع 
ا لمقاومة المصربه الضارية » ولم تنفد جهود فرعون مصر بسامتيك الثالث لدى 
اصرار قمبيز وقواته على الدبخول الى مصر فاتحا ؛“ فانهارت المقاومة المصرية »> 
وغدت الامبراطورية الفارسية بقيادة قمبيز في أكبر اتساع لها ٠‏ 

كان من تنائج هذا الفتح أن شجع الفرس التجارة بين طرفي الهملال 
الخصبب » مما أدى الى ازدهار المدن التحارية على حوافي بلاد باديه الشام 
وف وسطها » فظهرت ټدمر كمدنة مزدهره » وكذلك الرصافة ۽ و فة 
ومعرة النممان والض * 
ولم بضعف انسحاب الفرس عسكريا عن بلاد السام استمرار الازدهار 
الاقتصادي إذ دانت كل الامارات الناشئة للهيمنة الفأرسية بعد عام 4۸٦‏ ق م٠‏ 

فقد عاد الفبنقيون باماراتهم الى الساحل السوري › وظهرت عض 
مدن سوربة شبه مستقلة بآمراء آراميين 1و كلدانيين » وبقاء التحارة 


کا 


النشيطة مدعاة لاستمرار التقدم والازدهار في المدن التجارية “ فصم سلمية 
الرغاه »> وعدت مدينة ناشئة ذات آثر في الحركة التجارمة والزراعة » حتى 
إذا أطل اليونان كان لها مقام“ آخر ٠‏ 


الاسكندر الكدوني في الشرق العرسي 


وشكل الاجتياح المكدوني الوناني لبلاد الشرق ردا للتحدي الذي 
شكله الغرس إبان غزوهم لبلاد اليونان بقيادة املك داريوس الاول وابنه 
كزركيزس » وكان احتلالهما للدول اليونانية مدعاة لاقاظ روح التحدي في 
المجتمع اليوناني المنقسم “ فشكل وحدة قوامها ملوك مكدونيا » هادفين طرد 
الرس من بلادهمءفكان الاسكندر مخاض هذه الوحدةيفقد اندفع اليونان 
جارفين أمامهم جموع الفرس المنداحرة عبر آسيا الصغرى بقيادة الاسكندر 
امكدوني عام ٣۳۲‏ قم » فقد استطاع الاسكندر اجتياح بلاد الام 
بلا مقاومه كبيرة » وف عام ۴۳١‏ قم دخل مصر فاتحا » ولم تشبع نوازع 
الاسكندر هذ البلاد »> بل اندفع بريد الشرق » فعبر بلاد الشام مارا بلمشق 
فحمص عابرا بحوضة سلمية التي استطاب فيها الام »وأعص بماههاومناخهاء 
وقال : إنها شبيهة بمدينة سلاميس على بحر ابجه من بلاد اليونان » وتاإبع 
الاسكندر مسرته داقر ا حول بادية الشام مارا باسر به فوادي الغرات فالشرق؛ 

ولأول مرة رد اسم سلية بشكل [ سلاميس ) على السنة البونان ء 
وهذا مرده إما اعجابهم باسم سلمية فلفظوه سلاميس »أو كما بطله الموّرخون 
دا مصدرین : 


١‏ - لمل اليو نان اطلقوا اسم سلاميس على مدينة سلمية تيمنا باتتصارهم 
في مع رة سلاميس الى قادها تیموست وکل ٩‏ ضد الفرس 4 

۲ - إنهم أطلقوا اسم سلاميس » الاسم المطابق لها من مدن اليونان على 
0 تارنج سوربة ‏ فلیب حتی ‏ آ ص ۲٠٥۹‏ ۰ 


٢٢ ےہ‎ 


بحر أيجه نظرأ للتوافق بين المدينتين في المناخ والشكل 

وفي كاتا الحالتين قد دات الدراسات » أن مدينة سلمية كانت قاثية 
ومبنية وآنها ذات ازدهار وتقدم » وسبب ذلك عود للموقع التجاري المتميز 
ثم لوجود مؤهلات زراعية في السهول التي تحيط بها من وفرة في الماءوخصب 
في التربة وملاءمة في المناخ ٠‏ 

وكانت هذه المظطاهر متكاتفة “ تحعل من سلمية ملتقى القوافل الساعية 
شمالا وجنوبا وغرها وشرقا لتصبح بحق عقدة مواصلات هامة تحط فيهما 
الرحال وبلتقي في ساحها الحضر والبدو على السواء للتبادل التجاري » 
كسوق هامة بؤمها التجار * 

هذا من الجافب ألتجاري » آما من الحانب الزراعي » فقد استوطن 
اللدنة العديد من الاس ممن أغنوا بجهودهم أرض سلمية الخصية المعطاءة» 
فردت جهودهم وقرة في الاتتاج وازدهارا في الزراعة استمر عهدا طوبلا ٠‏ 


سالمة والمهمد الهاس تي 


بعد موت الاسکندر » أصسحت بلاد الشام تبصت حكم کر قواده 
وآقواهم سبلوقوس تتيحة لاهسام الامبراطورية المكدونة بين فواده الثلالة» 
وقد آولى سلوقوس أهمية كبرى لبلاد الشام بمتانعة الح ر كة الممراننة التي 
بدأها الأإسكندر > وعلى الاخص مد أن جعل سورية مركزا! لدولته المترامية 
الاطراف » جاعلا له عاصمتين : الاولى أنطاكية وأما الثانة فهي أفامة وتدل 
الآآثار الباقية في كلتا المدينتين على مدى اهتمام البونان السلوقبين بالجوأنب 
الممرانية والاقتصادية والاجتباعة طلة مدة حكمهم المديدة » من اهتمامات 
بطراز البناء الذي بدا تكشف في آفامية إبان الحفربات المستمرة فيها » فقد 
ذل الیونان جهودا في اضفاء الطابع اليوناني العربي الصرف على المدن التي 
نوها في الشرق » من شوارع عربضة تقوم على جوانبها الاعمدة المتباينة 
الاشكال من كورننه ودوريه ومخروطية وذات المازيب » ومن أقواس 


س ۳٣‏ س 


ومسلات وسط الاحات الكبرى 6 واهتامهم الكسبر ف شاء الاوغرا 
والاسواتق النجارية ومجالس الشعب والمسارح المدرجة وحلقات الرباضة على 
أنواعها ٠‏ 

فقد بدت الآثار الهلنستيه في الشرق متميزة بالطابع اليوناني مع اختلاط 
انی حد ما بالآثار الحضارةة السابقة ء ما عدا المدن التي بنوها ء ولم يكن 
لها وجود سابق کافامة » ققد اقسفت مظاهرها ماليو اة النرعة شکل کامل۰ 


آما سلمية في هذا المهد » فقد غدت إمارة يكل ما فيها من مظاهر الآثار 
الباقية من معبد ضخم وسور كبير يدل على اتساع رقعتها العمرانية » والعديد 

من الاساطيي التي آندور حول مد مياه سلمية لإرواء أفامية هصة قاة 
العاشق 

سور سلمية : 

حتى تبقى سلمية ذات منعة وحصانة » فقد بنى لها اليوتان سورا ؛ كل 
الحنر بات التي قام بها سسكا نها المعاصرون رون بآنهم عثروا على جذور هذا 
السور الذي يمتد بطول هدر حوالي اربمة كيلومترات » وهو بشسكل 
رماعي » فالجزء الشرقي منه بمتد من دار آل آم أسعد متجها شالا حتى دار 
آل اصلان ٤‏ ثم آل خربيط حتى مبنى استهلاكية التجرلة » ثم دار محمد 
ےر ش تال ای شه کے انی د ی ف 
ويد السور الشمالي المنتد من منازل آل الخطيب حتى منازل آل القطلبي 
ثم آل اغي ثم منزل خضر آمين فمنزل صبر درويش حيث يتهي السسور 
الشمالي » وربتديء السور الغربي الممتد من غربي منزل صبر درويش متجما 
جنوبا مارا من قرب دائرة التجنيد وغربي دار علي خضر أبي اسماعيل وقرب 
دار آل عبد وئم من غربي المحلس الاسماعيلي الاعلى وغربي دار آل زعر 
حيث يتصل بالسور الجنوبي » آما السور الجنوبي فيمتد من الشرق الى 
الفرب من دار آل آم أسعد حتى منازل آل الجندي حيث يمى المجرى الائي 


TS 


i 


0 


E 


I 


SSE 


hi ESN 


يعن الجندي حتى منأزل أل القصير وقرب دار الدكنور ناف عضوب 
والدكتور طنجور ويلتقي بقناة الغندورية حيث بجاري مسارها من جهتها 
الشمالية » حنى بلتقي بالسور الغربي وكل جهات السور الاربع محاطة من 
الخارج بخندق كبير » كافت تسيل الياه فيه متجهة من الشرق الى الغرب » 
فتكب المدينة منعة فوق منعة «ورها العالى»والذي قدرت جذوره المغمورة 
تحت الارض من ۲ ٣‏ م » وهو ملف من حجارة رباعية بازانية ذات حجوم 
كبيرة » وفوق ذلك الخندق المحيط با مدية بيت أربعة جسور هي معابر 
للأبواب الاربعة المتجهة حسب الاتجاهات الأربعة * 

قلمة سلمية() : 

تتوسط المدينة قلعة » ولكن لم بق منها سوى بقية أو بعض من سورها 
الجنوبي القائم اليوم وسط سوق المدينة ء إلا آن هذا الجزء المتبقي ليس 
E E a A EE N‏ 
نور الدين زنكي ف العهد الاسلامي ء٠‏ وسناتي على ذكر هذه القلعة إبان شرح 
سلمية في المهد الزنكي لانطاع البناء بالطابع الزتكي ٠‏ 

مصبد زوس : 

هو تفس المقام امروف اليوم بقام الامام اسماعيل » تتبحة لدراسة 
المخلفات الاثرة المتواجدة في البناء القائم أو المتناثرة حوله “ نجد العديد 
من الآثار ذات الطابع اايوناني ( الهفنستي ) > مما يدل أن اليونان ققد 
ناهوا في ياء معد ولط المدينة المسورة ء ومنحوا هذا المد المزيد من 
المنابة والاتقان بالنقوش‌اليونانة علىححارة صلدة بازلتبة بالدقةالمتناهنةء 
سواء كانت هذه النقوش على أعمدة أو تيجان أو عتبات أو لوحات حجربة 
0( وصف الرحالة زكربا هذه القلعة كما زارها اتشرف هارتمان في 

مطلع القرن العشربن ء وفان برشم سنة ۱١۱۲‏ م وراى كل سن 


اثریة ت ص ۲۸۷ س ۲۸۸ . 


المسجد ذو 
سبعة المحاريب 


r E‏ ج 
توت -' ٠‏ و hg mk‏ ا 


المدفن الإمامي ( للإمامين تقي محمد ورضي الدببن عبد الله ) 


متنائرة حول مقام الامام اسماعيل » ألامر الذي يدل على طول المدة الي 
استمرت فبها الحضارة اليونائية واستىر فبها هذا المعبد قالما »> ومدى 
تقدم سلبة في ذلك العصر » ورغم تهدم هذا العبد أو تحوله اللسى 
حضارات متعاقبة > لم يمنع ذلك من بروز الآثار واضحة سواء في العهد 
اليوتاني أو الروماني بعد أن حول المعبد الى معبد لجوبيتر وتضخيم بنائه 
واستحضار اثنى عشر عمودا غرانتيا من جنوب الاردن أو من مصر » و 
تحول المعبد الوثني الى كنيسة في العهد البيزنطي » وتم بناء الاروقة على 
فسحة واسعة اقنشرت من حولها العرف ٠‏ اذ غدا هذا المركر الديني أبرشية 
مسيحية بتبمها اكثر من / ۲+ / كنيسة في وسط بلاد الشام ممتدة من 
مدرنة الرصافة وحتى طرابلس الشام > فدراسةالآثار المنناثرة أو المبنيية 
بدون عنابة تدل على أن هذا المكان المقدس ء قد اعتراه التهدام عدة 
مراتٽ وان بناءه الاخير تم في عهد الام خلف نن ملاعب صاحب حمص 
قبل قدوم السلاجقة إبان العهد الفاطمي فقد حول الى مسجد عرف 
بالجامع ذي سبعة محاريب » والى جائب هذا الجامع قوم مدفن إمامي 
لامامين من آله الاسماعلين ها قي محمد ورضي الدين عك الله » 
واللذان لا بزال آترهبا قاثما > وقد رمم مۇخرا ببناء القفه المهدمة مد 
تهديم سلبية في عهد تيمورلنك التتري عام ۸٠۲‏ ه * 
قناة الماشسق (ا) : 


لا تزال الروابات تنناول هذه القناة بشكل اسطوري جذاب » وقد 


1( وردت عدة روابات عن هذه القلاة كأساطر بروبنها النأاس وقد 
اورد الرحالة الهندس وصفي زكرا في كتابه رحلة آثربة شرحاعن 
هذه الشناة كما ذكرها وبحث في مسارها الاستاذ كامل شحادة فيما 
نشرته الدولية الائربة المجلد الابع عام |۹٥۷‏ ص 1١۷ 1١١‏ › 
وقد ذكر مدير متحف بروكسل الاستاذ / ح.جون / أنه عثر على 
تسقي مدينة افامية كلها بمائها العذب . 


ب ٣۸‏ س 


أفامية شكل دائم ۰ 


ومهما نسحت حول هذه القناة من روايات متبابة › إلا أن الوافقشع 
والآثار تدل إن القناة موجودة فعلا وأآن آثارها بادية للمبان يشكل تحمل 
مده الروامات لا تتناول أمرا خالا > بل ثيا حقيقا ماثلا للصان »ويمكن 
دراستها حتی بومنا هذا وتمتد مده القناة كما بلي : 


تبدأً القناة من عين الزرقا غربي سلميه » وهي على شكل ساقيتين 
لقناة واحدة ممتدة نحو العرب حيث تلتقي الساقيتان بعد حوالي /#راا/ 
كم » فتشكلان ساقبة واحدة » وبمد حوالي / ٩‏ / کم توجد آثار طاحونه 
مائية منهدمة والى جانبها طاحونة أخرى تسبى طاحونة المعبد ( القرقائة ) 
تسبة لمعبد وثني قديم كان الى جانبها وقد تهدم »> ثم تنجه القناة شكل 
شقة مفتوحة ومكشوفة حتى تلعقيرب ومزرعة أحمد شاهين حيث تقوم آثار 
سدود قديمة » حبث تأخذ القناة طر قا منفصلا نحو الغرب بحيث تبدو آثارها 
بشق في الصخور برض حوالي / ٠٠‏ / سم وعمق متر »> وهناك آثار 
طاحونة مائية بعض أركانها قائم الى الآن بدلالة نها كانت تعمل لوقست 


بعدها تآخذ القناة شکلا آخر بآن تسیل فی محرى مسقوف › وتمر 
بالقرب من قصر ميرزا من الشرق وتجه بعد ذلك الى الشمال العربي » 
وتقطع طريق سلمية ‏ حماه المعبد في الكيلو متر / ١‏ / ثم تسير فيأراضي 
قريه تل الدرة » وتشكل عدة انحناءات حول أخاديد ووديان ومسلات 
الجبال حتى تصل الى الجنوب من قرية الشحلة ء ومن شمالي هذه القرية 


س ۹ س 


تتتخذ طر ها الى سفح جبل علي كاسون مارة باراضي القرى آم طوبقيه ‏ 
سفينة الموجة ‏ كاسون جبرين فشمال قربة الهاشمية ثم تتجه الى الجنوب 
من الهاشمية وتعاود سيرها الى الشرق من الفرية تفها وتلتف حول جبل 
زين العابدين وبالساح الشمالي مله » ثم تنتهي نحو الشمال مارة فوق 
جسر آقيم خصيصا لها على ثلاث قناطر ثم تصل الى الحوية متجهة الى 
الشسمال الشرقي قليلا الى تل العبادي بأراضي قرية معردس وتقطع الخط 
الحديدي حماة - حلب شمالي معردس عند الحجر الکیلومتر / ۸ / ٠»‏ 
حيث تدخل آراضي قربه صوران وتدخل الى البيوت من حيها الغربي > 
وتتجه الى الشمال مارة بظهرة الشيخ سسعود ثم تنشني نحو الفرب 
محتازة وادي الدورات على جسر كبر نسف القسم الاکیر منه لمتح ظريق 
عام بین حماه ے حلب عام ۱۹۳۸ » ثم نشاهد آثارها ممتدة بمحاذاةالوادي 
الواصل الى قربة اللطامنه » وعلى مسافة كيلومتر واحد من هذا الوادي 
أقيم لها ف أراضي مورك جسر ء٠‏ 


وتتابع القناة سيرها غربا ء فتمر بقربة لحابة على الجسر المعد لها > 
ومنه تمتد غربا فتلتف حول تل قييلون ( وهو تل اصطناعي .عاد لقرية 
اللطامئة ) . وتنشني بعده الى الشمال الى مسافة / ٣‏ / كم فتعود بعدها 
باتجاه الغرب مارة حول تل فاس التابع لقرية لطمين “ وتدخل أراضي 
كر زيتا على الجسر الطويل المتهدم حاليا ء ثم تعلها وتلتف حولها ء 
وفي جهتها الشمالة على مسافة / ۳ / كم بعترة»ا طريق ( كفر زيتا _ 
معرة حرمة ) » وهناك آقيم لها جسر فوق واد » ومن ثم تتجه الى الغرب 
الشمااي » فتمر بخربة كمقايا ؛ ومن شرقي خربه آبو مرته « 

وفي شرقي قرية الهبيط آقيم جسر لها » وتلتف حول الهبيط ٠‏ ثم 
تتجه شماليها على مسافة حوالي / ٣‏ / كم حيث تبدو محفورة فيالصخؤر 
ومسقوفة على عق کسر وتحناز الو ادي ) وادي الطوبلة ) على جسر عال 
( وهذا اکړ جسورها ) » ثم تلتف حول سفح جبل الطويلة العربي » 


۴٠ س‎ 


و الى ألغرب على سر زال ارتو انحناء ات 0 باتجاء العرب 


a‏ و 
الجنوبي من قريتي قرانة وسحاب ء حيث تتجه الى الغرب مارة بأراضي 


e جسران‎ 


وما ان 7 تصل الى طربق ( الصهرةه ‏ قلعة المضيق ) حتى تنثني نحو 
الغرب مجتازة أواءط أراضي مقسم الباب وكروم أهالي قلعة المضيق» 
حتی تعدو آمام القنطرة الشمالنة لمدينة أفامية القديمة “ فتدخلها من جانبها 
الشرقي وسط المدينة واضحة على قناطر ممتدة الى الجنوب » حيث تتوزع 
فيخزانات البلدة » وآكبرها خزان مبني من الآجر ذي آبماد Xx ۲١‏ 10 ¢ 
وهو خلف البناء المعروف بدار السعادة آمام القلمهة من الحهه الشرقهة 4 
ومنه كانت تدخل المباه الى داخل القلعة حيث الصهر يج 2 الواقع بدار 
تحب عقيل وعمقه مساو سح القناة الممتدة لأول القلعه وانصابها في 
الخزان القريب من الخندق وتقدر المسافة بين سلمية وأفامية بحوالي 
/ ۸ / کم بضاف الها التعاريح والتلافيف / ٠٠‏ / كم فيصبح طول 
القناة حوالي / ٠٠١‏ / كم » آما عرض مجراها الداخلي من بدايتها الى 
اا ا ا ی ف ی ی 
طراز إنائها حسب المناطق التي تمر فها “ فهي في السهول مبنية من الفوميد 
ورقيق الحجارة المدعومة بالبلاط القوي » ما في ار تفعات الصخرية فقد 
شقت فيها قرا بصورة مننادقة منتظمة » وهي مسقوفة بنفس الطربقة التى 
أنشئت علبها وتمبر القناة من خلال مسارها من سلمية وى أفامية على 
اني عشر جسرا » تعبر القناة بواسطتها جميع الاودية » ولذلك كان بين 
هذه الجسور جور طويلة وعالية » وبعضها صغير حسب طبيعة الوادي 
الذي تعره القناة + وقد نيت هذه الجسوو من السجارة الكلسة الضضة 
على شسکل قنامهر کبیرة بتراوح طولها بین ۲۰ ٠٠١‏ م وعرضها لا تجاوز 


کت 


معن الجس-ور 


/ ۲ / م اما ارتشاعها فیتر ر 
الصغيرة المربعمة > 


تبنى من الحجر والقرميد 
وبعضها بني بالحجر الدث . الثقيل المدعوم 
بجوانبه على شكل تصوبة والكلس ؛“ ويبلسغ 


عرض التصوينة بين ٩‏ 

والقناة باكملها على شكل ( سغون ) تحت الارض ٠»‏ وأحكممست 
بالجانبين بالبناء ومدت على ظهورها الاحجار المستطيلة الكبيرة بشكل 
أصبح ما فوقها طريقا مرصوفا مساويا لطح الارض حوله »> مسا يسهل 
مروز السيول فوقه بسهولة » وهكذا بُكون ماء القناة ممزولا من الاختلاط 
دياه السيول النافذة » ويكون سقف القناة متينا تحمل الضغوط مهما 


أما مجرى القناة من الداخل فهو مطلي بادة الكلس والقصرمل »> 
وهذا ما يجملها غير تافذة ٠‏ 
روي المناة 
١‏ - أفامية المدينة بشبكل ريسي 
٣‏ ب دير يعض الطواحين العامة عليها ٠‏ 
۳ لها فتحات لإرواء السكان كيا في قرية الشحلة بياخذ 
ئي ٠‏ 
۽ لها مأخذ مالي كهناة فرعية لإرواء قربة كفر زيتشا 
وتصل الى قربه برعون ٠‏ 
تاربخ بناء القناة : 
من دراسۀ آثار هذه القناة والقرائن وما نشر حولها من فصوصس 
کالذي اکتشف پرواق الشارع الستقيم ف أفاسة ولا يرال النص موجوداء 


وتتالف من آربمین سطرا على حجر كلسي کبیر وقد نقشت هذه الكتاسة 
في ذكرى تكريم مدينة آفامبة لابنها البار ( لوقيوس جوليوس آجريبا بن 
عام ۱۱٩‏ س ۱۱۷ م بمكن آن بحدد اها خلال القرن الاول للميلاد » إذ 
كانت أفامية في ذروة مجدها في عهد آنتونا وليوسيوس فيزوس › وتم 
اصلاح القناة مرات عديدة في عهد يوستينانوس ٠‏ 


وبدو أن القناة قد خرمت شعل زلزال عام 7 001 / م ٤‏ ٿم یت 
لتخرب ثانبة تار زلزال عام a / oor‏ الموافق عام ۷ م ٤‏ مما 
جعل ملوك بى أبوب بحولون مجراها للاستادة في ارواء مدنة حماه 
وسقاية المناطق الشمالية منها المسماة مناطق الحروف وهناك قوش عريية 
عن القناة نقشت على أعمدة الجامع الكبير في حماة “ تحمل تاريخ / ٠١‏ / 
من شهر جمادی الاول سنة ٩۰۱‏ هھ ۱٤١١‏ م)وهو عبارة عن مرسوم صادر 
عن كافل المملكة الحموية بحماة قانصوه الشريفي الشامي ء وبنص المرسوم 
على ابطال الضرية من المنتفمين بمباه ساقية سلمية ٠‏ 

ومهما يكن » فقد دلت الأثار الحضاردة لهذه القناة عن مدى تقمدم 
الل المارة لقان عى باها ودره ف اسان ادحل اة 
الى أفامية على امتداد قناة بلغ طولها حوالي / ٠٠١‏ / كم » دون ضخخ أو 
رفع » الامر الذي بوضح مدى تقدم دد من العلوم » وفي مقدمتها الملوم 
الممرانية والطبوغرافة » وامتداد هذا المهد للعهد الهلنستى الذي تمیز في 
الشرق كله بتقدم العلوم وازدهار الممران الواضح من الاعمدة اللساء 
وااتيحان المعرقة النقوش النباتية والحيوانية كأوراق العنب وسعف النخيل> 
وما اتتشر في ربوع سلمية من طواحين مائبة ومعاصر للعنب والزيتون متناثرة 
في أرجاء حوذه سلية على رحبها ٠‏ 


۳٣‏ م ۲ سلمية 


أمارة تدمر والرومان وسلمية : 


اخذت إمارة تدمر في الفوسم والنو كونها ذات حبوية في موقعها 
الاسغراتيحى التحاري ف وسط اديه الشسام » وبالاخص ف المهد الذي 
اخذ فه الس السلوقي بضطرب ويضعف تتيحة للخصومات التي بدت 
تتفجر بين الامراء السلوقيين » مما أدى لانسلاخ بقاع واسعة عن حكممم 
وحتى غدا الارق » وكانه خلو من الحكم » في تلك الظروف أخذت روما 
في نموها وتوسعها المغطرد بعد الحروب البونية مع قرطاجة “ إذ خرجت 
روما سيدة البحر الاييض a‏ وات تستمل هذه السبادة في توسعهاء 
فاحتلت اانا واليونان » وسقطت مصر يدها ونزل القائد ال روماني 
وموس في الساحل السوري »> وسرعان ما اجتاح بلاد الشام دون مقاومه 
تذكر » ووصل فلسطين عام / ٦4‏ / ق م ء واعتبر البارثون الفوس ذلك 
التقدم الروماني تحديا لهم » فناصبوهم المداء “ ودخلوا العرأاق » ووقفوا 
آمام الرومان بتحد ظاهر جلي » عادت هذه المداوة على بلدان بادية الام 
بالفرر البالغ » فقد توقفت التجارة بين جزآي الهلال الخصيب مما أوقع 
كبر الاذى قي مدن تدمر وسلمية وكل المدن التي تقسع على الشسريط 
الصحراوي بين البادية والحاضرة » واستمرت هذه الحال على وضعها حتى 
مجي»ء أغوسطس القائد الروماني » فعقند هذا الامبراطور مع البارثين ملوك 
فارس معاهدة سلام » بعشت في المدن الخامدة روح الحياة التجارية من جديدء 

وهنا بدأ نجم تدمر في السطوع ٠‏ واخذت تتقدم بظهور قبادة الامراء 
الناجحين ؛ تتوسع على حساب مثيلاتها من المدن النوضعة حولها » فوقعت 
سلمية والرصافة والأندرين والضمير والقرتين تحت سلطانها » وليس آدل 
على قوة تدمر من أن يسعى الامبراطور تراجان للسبطرة علبها خوفا من أن 
کون بوما مع الفرس البارشين ٠‏ فتهدد الوجود الروماني في الشرق “ ورغم 
ما ين راا وای بی اعدا ور ات کنات کیا اا 
وفاته واعتلى العرش ف روما الامبراطور هدرربان ء فعاد السلم بين روما وبلاد 


س ۳۴ 


فارس ونج الاميراطور الحديد تدمر استقلالا ذاتيا » وصلاحية الاشراف 
على ممتلكاتها وادارة تجارتها “ وعاد لتدمر وا مدن التي بحولها التابعة لها نوع 
من الازدهار ء 

وجمیع الآثار الرومانية المنواجدة في سلمية تشابه الى حد ما تلك التي 
أقامها الر ومان في تدمر » فالنقوش هى تفسها » وقد لوحظ في بعض تبجان 
الاعمدة وبعض النقوش ني العتبات والركائر المتنائرة في منطقة سلمية تشابه 
الى حد ما موجود في تدمر وبالاخص في طاحون المعبد وخربة فوبرة قرب 
السعن وقرية أم الميال وخربة الشيخ هلال › إذ تعود كل هذه الآثار الى عهد 
سيطرة تدمر وشسمول سلطتها كل هذه البقاع ٠‏ 

ففى ظل دولة تدمر » ازدهرت سلمية ككل المدن الواقعة على الخطوط 
التجارية » وأصبحت لنقاء هوائها وخصب تربتها رابلة بالسكان » فقد مها 
العديد من السكان متمتعين بالأمن والاستقرار طيلة المهد الروماني والبيزنطي 
ت 

آما تدمر فقد زاد سلطا نها وتوسعم طموحها بامتدادها شرقا لتضم اليها 
مدفا عدي دة كدورا آوريس ( الصالحية ) على نهر الفرات وسرجيوبولس 
( الرصافة ) ٤‏ وكان ازدهارها آكبر في غلل ملوكها العرب من آي وقت سبق » 
فقد حارب أذينه الى جانب الرومان نصرة للامبراطور فاليران ء“ وذلك نة 
م ؛واتسعت تدمر في عصر نويا آي اتساع مستعلة انشغال الدولة 
الرومانة في مقاومة هجمات القبائل الجرمانية البربرية عبر هول أوروبا 
الوسطى ءفشمل اتساعها سورية كلها و جزءا من الاناضولءوفتحتالاسكندية 
غي مصر وذلك سنه ۲۷۱ م » مما جعل الامبراطور آورليان سى الى تدمسر 
بین عامي ۲۷۱ ۲۷۵ م قائدا حمله کبيرة دخلت تدر » ووضعت شروطا 
قاسيه عليها » ولم تستطم تدمر الاستمرار على هذه الشروط ء اذ هبت عد 
عودة آورليان بثورة عارمة ضد الحكم الروماني قتل على آثرها الحاكم 
الروماني مما استدعى الامبراطور اورليان لمهاجمة تدمر بجيشين سلكا طر هين 


الأول : طريق خض دمر والثاني طرق حماه _ تدمر مارا بسلمية 

وف هذه المرة أسرت ملک تدر زنوسا» وقيدت الى روما مطوقة 

بالاغلال عام ۲۷4 م » ومنذ ذلك العهد استتب حكم الرومان في سورلة 
بشکل مباشر ۰ 


سلمية تزدهر في العهد الروماني : 


استبعدت تدمر كمركز للتجارة عبر بادية الشام بعد القضاء على 
دولتها » وهاجر أكثر تجارها الى المدن الداخلية التجارية وبالاخص سسلمية 
الامر الذي جمل الطرق التجارية القاصدة سلمية عامرة بالقوافل الفادية 
والرائحة عبر طريق الهلال الخصيب ٠‏ أو الطريق المؤدية الى حلب أو الطريق 
الؤدية الى الحواضر الفرية من بلاد الشام » وهكذا عبرت سلمية كمقدة 
مواصلات بين الشرق والغرب والشمال والجنوب للاد الشام كلها “ مما بعث 
في منطقة سلمية الازدهار والاتتماش بازدياد عدد الكان ؛ وتحلى تقدمها في 
عدة مجالات منها : 


: امجنال الممراني‎ - ١ 


أولى الرومان سلبية آهمية من الناحية العمرانية بده ميد زيوس > 
فقد حول هذا المعبد من معبد يوناني الى معبد روماني للاله جوبيتر » ولذلك 
بدأ الرومان يوسعون المحال الممرانى لهذا الممبد » واستحضروا له حوالى 
١١ /‏ / عمودا من الغرانيت » وهذه الاعمدة لا تزال موجودة بعضها في 
أرضبة المسجد الذي كان قسما من المعبد فيما سبق ؛ وقد سحب يعض هذه 
ولا تزال أربعة منها موضوعة قرب دار الحكومة اليوم ٠‏ 

ومع أن جميع الجعرافيين بعرفون : آن سوربة خلو من الصخور 
الغرانيتية » فقد أجمم على أن هذه الأعبدة قد استحضرت إماأ من جنوب 


سے ۳ ب 


الاردن أو من شمالي مصر أو جبال سناء » وليس أدل على مدى العنابة من 
الناحية العمرانية بسلمية من‌الاهتمام بهذا المعبدغاة الاهتمام بسحب مجموعة 
من الححارة من مسافات نائية كالاردن أو مصر ٠‏ 

كما لا تزال سلمية تزخر بالمديد من التيجان الرومانية الخالصة 
والمتناثرة في كل زاوية وطريق من ربوع هذه المدينة » وغلبت عليها اسم 
( الجلاسات ) ؛ لأن اغلبية الناس آخذوا ستعملونها للجلوس * 

ولقد أجربت مجموعة دراسات متاخرة قام بها نخبة من المهندسين 
المهماريين تناولت العديد من الشات ومنها ) مقام الإمام اسماعل ( 1 ورغم 
أنه لم تجر حفريات » فقد حدد أن مساحة المقام كانت واسعة وتشمل عددا 

من المنشآت ذات الأصول القديمة محاطة بالاعمدة والاقواس تزين الرواق 

ا بالمقام الى جانب الاقبية » والني لا بزال بعضها موجودا ء إما في الدور 
الكنة المحبطة به أو آمام ساحته » ولا تزال الاعدة البازلتة والعتبات 
المزخرفة متناثرة حول المبنى الموجود اليوم كمسجد اسلامي ۽ تعمل بين 
حجارة بنائه مئات الدلاكل على ضخامة ما أرساه الرومان في بنائهم لهذا المعبد 
الوثني في عهدهم ٠‏ 

تجثم هذه القلعه على جبل منغرد َع غربي سلمية ويعد عنها حوالي 
/ ہ / کم وقول فیلیب حتی في كتابة تاريخ سوربة › « آن آمراء حمصفي 
المهد الهلنستى وبدابة الممد الرومانى ف القرن الأول قبل الملاد من آل 
شميسغرام"“ وقد بنوا عددا من الحصون والقلاع على أكناف بادية الشام 
ليردوا بها آي هجوم من البادية بشكل غزوات بقوم بها عادة البدو على 
الحأاضرة » ه 


1( کب aE‏ زکریا ‏ ص ۲۷۰ وص ۲۹۰ 


ومؤكد آن قلعة شميميس كانت احدى هذه القلاع التي أقامهسا آل 
شميسخرام ؛ ورغم أن الاصول الاولى القديبة قد داعت بعد تخريب هذه 
القلمة إبان هجوم كسرى آبرويز على سلمية قبيل الفتح الاسلامي بستوات» 
إلا أن الأيويين هم الذين جددوا بناءها وأعطوها شكلها الحالي ٠‏ 


وأما طريقة بنائها فهي على الشكل التالي : 

استفاد بناتها الأول من ذروة الجبل المخروطة المكوة بطبقه صخرية 
بازاتية كما هي على الجبال المجاورة حتى يومنا هذا “ ققد تزع الفطاء 
البازلتي ليداد به أساس القلعة الاول » ثم تم حفر الخندق المحيط بها » وجفر 
بثر فى جهة القلعة الشرقبة ليمدها بالماء عند الحاجة » واستمرت القلمه طيلة 
العهد الهلنستي المتآخر ء ولا جاء الرومان أولوها مزندا من الاهتمام الدرء 
خط الفرس القادم من الشرق “٠‏ كا استمرت بملها هذا طيلة المهد البهز نطي» 
حتی تم هدمها الاول على بد كسرى آبرويز الفارسي ٠‏ 


التلاال الإاصطاعبة : 

من دراسة هذه التلال المتناثرة في آرجاء حوضة سلمية » تنبين آنها بأكملها 
قد صنعت بأيدي انسانية » فهى إما قرى عامرة أصابها التهديم » أو مصنوعة 
لأسباب آمنية' ء فقد تبدى لدى حفريات تل المرج غربي سلمية عن 
سور القرية التي ترقد تحت التل » كما آن بعضها لم ببد تحتها آي آثر لبناء» 
ومن الملاحظ أن كل تل اصطناعي تقوم بقربه رية خربة تقديمة مما يدل على 
أن الائسان القديم استعمل هذه التلال كوسيلة أمنية استطلاعة استدعتها 
فر وف الحطر القائم بين الرومان والمر س قدمما » وامتداد هذه الظروف جلى 
 )1‏ المجلة الحولية التاربخية ‏ مكتبة متحف دمشق الوطني - المجلد 

السادس بحث الاثار الرومانية 


— ۳۸ 


المصر البيزنطي والفرس والساسانين وقد ذگرت المحله الحولة التاريخهة :أن 
هذه التلال تمتد على أطراف باديه الشام من الحهة الغاللة والغر ية ۽ هي 
موجودة في الحزبرة السوربه وحوضة المرات الاعلى ومناطق حلب »› وحتى 
أنطاكية وتمتد الى معرة التعمان وأفامية »> وهي موجودة شرقي نهر العماصي 
حتى القرتين » بما فيها منطقة سلمة وكذلك شرقي» دمشق امتدادامن‌حورال 
وأطراف جيل المرب » ومن دراستها نستطيع تصنينمها على نماذج ثلاثة : 

° ى التلال المحديه القة‎ ١ 

+ التلال المسطحة الدائرية ٠‏ 

التلال المسطحة الدائرية ذات البرج 

وکل فوع من هذه التلال خدمات نة خاصة به : 

فالتلال المحدية الفببة : 

هى تلال تختص بالانذار لنطقهة محدودة » لذلك كانت بسيطة » ومنها 

ى التلال المسطحة : أكثر أهمية “ لانها تتصل بمدد من التلال المعبة 


aS i E GEL‏ سهلية ومطله على أودبة أو 
التلال المسطحة ذات البرج : وهي تلال تتلقى الانذار » وتتولى عادة 

الدفاع لانها مجهزة ببرج عال في أعلاها حيث بكمن في هذا البرج ققوة 

عسكربة دفاعبة ء 

اللادية » وتحه نحو الحواضر » أو عرضانية تصل حوضة سلمة با بجاورها 

من مناطق حول بادية الشام “ فهي إذا تتجه شرقا وغربا » أو شمالا وجنوبا 


س ۹ س 


شكل سلاسل متعاقبة » بطل كل تل على آخر حيث تشكل سلاسل تلالية 
تسهل تقل الاخبار بواسطتها ٤‏ من البادية شرقا وحنى المدن الداخلية غربا ء أو 
من الشسمال الى الاطق الجنويية وبالمكس ٠ء‏ 


التحلال المعصور ثشرقا وغربا في حوضصة سلمية ٠‏ 


ابتداء من مدينة حماة»حيث قلمتها هي مركز المدنة الى مر تفمات مصفاة 
مياه حماه جنوبا » ومنها الى تل زور العاصي قرب قر الجنان وهو تل ذو 
برج “ ومنه الى تنل قصارين ثم الى تل المباركات وهو تل مزدوج وكلاهما 
مسطحان ثم تل صماخ وهو الآخر ذو برج ثم الى تل قريه الكافات وهو قببي 
کبیر ثم الى تل قره تل درة وهو ذو برج كبير ثم الى تل المرج وهومسطح 
حيث تنقسم النلال الى محورين : 


لحور الاول : وبتآلف من تل المرج ثم تل المزيرعة وهو تل مسطح 
ثم تل المالحة وهو قببي ثم قل عربيد ثم تل الغزالة قرب مدينة سلمية وهو 
مسطح كبير ثم تل الث يخ على العربي وهو تل مسطح مجوف بعتقد أنه كان 
يشكل سورا لمدنة عمورية على غرار مرتفعات قرية المشرقة ( قطنه ) قديماء 
ثم تل الشبخ علي الشرقي وعلى جانبه هع برج صغير واضح ثم تل قرية تل 
التوت وتل قرة بري وتلل قرية المجر وتلل قرية فرتتان »> وكل هذه التلال 
بحجم واحد وقببية » وبعدها تتجه في عمق البادية ٠‏ 


المحور الثاني : ويبدأ من تل المرج ( الكريم ) فتل عقيرب ثم تل جبل 
عين الزرقا وكلاهما قببيان صغيران فتل جبل الخضر وهو قببي كبير ثم تلل 
السبخه وهو ذو برج » ثم تل قرية عدا فتال قرية تل سنان وهأ قببيان 
ثم قرية جدوعة الذي بنيت القربة فوقه من الجهة الشرقية » فتل قربة عقارب 
وهما بيان » ثم تل قربه صبورة وهو ذو برج » وتتجه بعدها هذه التلال في 
عمق البادية ه 


س ا٤س‏ 


التلال المرضصائية ؛ 


وهي مجموعة تلال تربط حوضة سلمية بمواقع #مالها وجلوبها » فهي 
تر بطها بمنطقة الحمرا شمالا»وذلك من تل قرية جصين وتلال الشهباء الشهيب 
٠١‏ الخ » وهناك تلال لمتد جنوبا مثل تل قرية خنيفيس وتل قرية السنيدي 
أما طريقة الإنذار “ فتكون إما بالنار أو الاشارات الضوئية » ومما يدل 
على استعمال النار تواجد الرماد بشكل كشف قرب هذه التلال آو على 
ومن الدراسة يكن أن نتبين أن هذه التلال لها صفتان : 


١‏ نها رومانية الاصل وامتد استخدامها الى العهود البيزنطة » وقد 
عثر في خرب بمض التلال على حجارة رسم عليها شارة الصليب » مما دل 
على امتداد استخدام التلال حتى العهود البيزفطة المسيحة ٠‏ 

آنها ذات مدلول كامن في عمق الموامل النضسية عند الاتان » 
هذه الموامل التى تنوارى خلف عقر ية الانسان في ابداعه ما بخمد فى نفسه 
مشماعر الخوف والرعب ٠‏ ليحل محلها الامن والطمانينة بدفع الاذى الممدد 
اسستمر آر لحاته وبقائه ٤‏ وهذا مأ دقع الانسات آن حهد تفه حتی ومن 
لحياته الاستقرار والامن باصطناع هذه التلال التي لعبت دورا كبيرا في عهود 
الخصام الروماني الفارسي ٠‏ ۰ 

۲ - امجال الزراعي : 

أولى الرومان حوضة سلمية اهتماما في تطورر الزراعة »> شأن كل 


المناعلق التي احتلوها ف الشرق › فقد أبدعوا في حوض تهر الماصي باستنباط 


النواعير كأسلوب لتطوي الزراعة واتساع رقمتها » أما في سلبة ؛ ققد 
انحصر اهتمامهم في استنباط الماء من جوف الارض عندما قبينوا أن الميياه 
السطحة متوفرة ء وذلك بالاستفادة من تجاربهم في حوضة نهر المجردة في 
تونس ٠‏ فكان أن حنوا المديد من الاقنية التي وسعت بدورها مسساحة 
الارض المزروعة فم تالف القناة ؟ 

لكل قناة مجرى تحت الارض »› واهذا المجرى توافذ الى السطح › ثم 
لها مخرج للماء على السطح ء تسيل المياه بعدها لتروي مساحة زراعة »> وهذه 
الاجزاء متكاملة في خلق الحاة الزراعية المروية بواسطة الاقنية »> وهناك 
سوال لا بد من الاجابة عليه وهو : 


كيف تحضر هذه الاقلية 


قل حفر أيه قناة » لايد من دراسة عامة تتناول المساحة المراد زراعتها 
با لياه المستخرجة » وبعدها يبدا الحمر بدها من مخرج القناة ( آي من منفذها 
على سطح الارض ) » بشكل شقة مفتوحة » ثم يبدأ بحفر تمق القناة والمسمى 
( سراب ) » ومن خلال الحم تتح على هذا السراب فوهات نافنة الى أعلى 
السطح “ بشكل بثر له عدة فوائد » منها الاستضاءة والتهوية + ثم اخراج 
التراب المحفور ء وقد تتنعدد مثل هذه الاآبار على امتداد القناة حتى تعدو المياه 
الساللة من خلال النفق كافية من حيث الغرارة لإرواء المساحة المدروسة 
سابقا » عندئذ تتوقف إعمال الحفر بهذا الاسلوب تكثر الينابيع على لمتداد 
النفق » وتبثق هذه الينابيع لتسيل في مجرى النفق » ولتخرج الى السطح » 
وتوجچه لإارواء المساحة الزراعة المطلوية ٠‏ 
لقد تعددت القنوات ف حوضة سلمية » وقد ذكرها كتاب الحولية 
التاريخة ء بأنها قد بلغت في اتعدادها حوالي / ٠٠١‏ / قناة » وعندما کد 
مثل هذاالمدد من‌الاقنية والمياه المستخرحة إذ بمكن أن تروي هذه الميامسدس 
مساحة الحوضة لتحويلها من أرض بعلية الى أرض مروية مثمصرة بشكل 


س E٣‏ س 


زراعي دام “ مما حول حوضة سلمية الى ما يشبه الوطة الفيحاء المامرة 
سصاة زراعة راقية »جذبت اليها الناس لبستوطنوها كاملة » لذلك عمرت هذه 
الحوضة بالآثار الرومانية كقرى عديدة متناثرة بقاياها أينما اتجهنا في حوضة 
سلمبة ء بما فى هذه اللآثار من قابا أدوات زراعبة كمعاصر العنب والزتون »> 
وهكذا امتدت هذه الزراعات شمالا حتى مديلة الأندرين والتي ذكرها 
الشعراء الجاهليون كفول عبرو بن كلثوم في مطلع مملقته المشهورة : 


وليس آدل على هذا التقدم الزراعي ما جمل حوضة سسلمية عامرة 
بالسكان الذين لم تكفهم زراعة الهول فاتجهوا الى زراعة الجبال المحيطة 
تحوضة سلمة * 


زراعة امدرجات الجبلية : 


بنظرة بتفحص الانسان فيها ساوح الجبالءو بالأخص سغوح جبال العلا 
يجد آن السفوح i‏ اصلا قد استحالت الى مدرجات » ولئن کانت هذه 
المدرجات اليوم خاله من الحياة الزراعية فإنها كانت فيما مضى عامرة بالزراعة 
الشسجرة المثمرة › والتي توضمت في هذه المدرجات بنوعيها ٠‏ 

الأول : مدرحات عرضانة الثاني : مدرجات طولانية 

وهذا النوع من الزراعة الجبلية معروف في الشرق الاوسط » سواء كان 
ف النونان أو في ابطاليا او في سفوح شمالي افريقيا وبلاد الشام » ويعنقد آن 
الزراعة التي سادت هده المدرجات هي ألكرمة واللوزبات والتفاحات والزتون 
وهذا ما يدل على أن الرومان ؛ قدأولوا حوضة سلمية اهتماما کبیراباستثہارحم 
الواسع بكل طاقاتها الانتاجية من الناحية الزراعية معتمدين على احدث السبل 
المنطورة في عصرهم ٠‏ 


س €4 س 


ولعت الأقنبة الاس لوب المتطور في حوضة سلمية » وقد استطمنا أن 
نحصي بعض هذه الاقنية ء والتي بطلق عليها السكان المماصرون أسااء قد 
لا تكون هي الاسماء المعروفة بها قديما »> وهي على الشسكل النالي ٠‏ 
الاقنية في اراضي مدينة سلمية 
١‏ ب الغندويه 
۲ عن القصب 
٣‏ تل عرق 
4 ركان 
عين الزرقا وهي عدة آقنية المين مخرجها 
٠‏ الشيحاوية 
۷ س عین خرام 
۸ - الالحة ومحموعة قله 
٩‏ ب النطار 
1۰ ہے الشادوف 
١‏ قناة المدرسة الزراعة 
١‏ - السبيل وهي مجموعة أقنة 
۱۳ بکور 


)11 لقد أعتمدنا في دراسة هذه الإقنية على مجبرعات من المزارعين الذين 
کانوا بستفيدون من مياهها قل جفافها مۇخرا . 


٤‏ عن المامود 

٠‏ المزبرعة وهي مجموعة أقنية 

١‏ ب جدیدة 

۷ - الشيخ علي وهي مجموعة آقنية في حوضة واحدة 
۸ قناة طاحون المعبد كافت تدير سبع أحجار رحى 
١‏ اقنية عربيد وعددها اربع 

١‏ قناة بين الحبال 

۲١‏ القطلبة 

٢‏ _ أبو رياح وهي عدة أقنية بمخارج عديدة 

۲٣‏ - الخصيمية وهي مجموعة أقنية 

١‏ الكريم مجموعة أقنية متفرقة 

٠‏ __ قناة طاحون المطمورة 

۹ ب قناھ میرزا 

۷ قتاة شاه 

۲۸ قناة الشيخ أحمد 

٩‏ قناة وشقة يكور العربة 

۴٠‏ قناة الصيادة وهي مجموعة أقنية 

۴١‏ قناة الامير اسماعل 

۳۴ قناة عين الصخر 


٣‏ فناة عبيلمو 
قناة کردوش 

٣٥‏ قناة الج الشرقة 
۴۹ س قاد المرج العربة 
n‏ 
۴۸ قناة غزملة 

۸ فثاة اليضاء 
ت سن ااي 

|4 سمن الشرقي 

۴ سعن العر بي 
٣ج‏ آم الرجوم 

٤‏ اة انا 

4 ام ديه 

٤٦‏ عين الصخيرة 


۷ س عیڼ عدون 


4۸ مجمع العيون 

- الميدولية 

٠ه‏ الوجرة 

١‏ - خربص الغربية 
۲ _ خريص الشرقية 
۳ه المرقب 

٤‏ _ عين خرام الشرقة 
٥ه‏ _ الشادوف الغرية 
٦ه‏ قناة القطريب 

به ب السبيل وعددها اتان 
۸ه الردة 

زغرین 

٠‏ السبخة 


فرج 


الاقنية التي تسل في رف مدينة سلمبة على سعة حوضتها وهي كالتالي : 


۳ الفوار 

> - آقنية خربص الغربية 
قناة المير 

٩‏ أقنه عون کحيل 


¥۷ س 


قناة آي دودة 

۸ س اة دنورة 

٩‏ عن العامود العرسه 

قناة قبة الكردي 

١‏ - قاة وشقه قبة الكردي العربة 


٣‏ س عن مسح 
۳ ب قناة القنطرة 


١‏ س قاة السدة في عل التوت 
٣‏ قناة التل قرب تل التوت 
ه قناة الخفه 


١‏ - قناة فورة في الكافات 

٠‏ ب قناة الرور 

١‏ ب قناة الخر اة الغربة 

۷ قناة الخربانة الشرقة 

قناة الضبق 

قناة الطاحون العرية في تل درة 
قناة الطاحون الشرقة 

١‏ قناة الرباصة 


۸ س 
۲ 


۲۳ قناة طاحون الامیر 


۲١‏ قناة ومسبل التل 


سلهمة 


۴ قناة الشمالية 
۽ ب قناة بالطة 


أقنية بري الغربي وعددها ثلاث أقنية 


۷ أقنية بري الشرقي وعددها أريم 
۸ - أقنية المغجر الغربي وعددها اثنتان 


— ۸ 


۾ س آقنية المعجر الشرقي وعددها أربع في مرح وأحل 
٠‏ أقنية فريتان وعددها اتان ١۳‏ ب قناة آم ميل 
١‏ آقنية تلل جديد وعددها ثلاث ٤‏ أقنة القسطل 
۴ قتاة الخر بحه 
اقلية شمالي سلمية 

١‏ اة تل عدا ٠١‏ آقنية الطباوي وعددها ثلاث 
٣‏ س قاة ل سنان وشقتها '" ١١‏ أقنية الشيخ هلال وعددها اثنتان 
٣‏ آقلية جصين ١‏ آقنية آم الميال وعددها انتان 
: آقنبة منطقة السبخة وعددها ثلاله ٠۳‏ _- أقنه السعن وعددها قلات 
0 آقلة جدوعه وعددها آرع ٤‏ - أقنه جديدة وعددها اثنتان 
٦‏ ب أقنية عقارب وعددها ثلا ث ٠١‏ أقنية تقل عد العريز 
۸ أقنبة المعوحة وعددها اثنتان ۷ا نة ديل العحل 
٩‏ ب اة یله 

هذا ما مكنا إحصاوؤه من الاقية مع العلم أن العديد منها قد تجمع في 
مخرج واحد » تخرج منه عدة أقنية “١‏ ؛ بطلق عليها اسم واحد > لذا لا يمكن 
المدد مطابقا لو اعتبرنا كل قناة على حده ء وقد استطاع السلميون المماصرون 
استشمار كل الاقنية المذكورة » مع الملم أن هناك أقنية عديدة لم تفتح وبقيت 
مدثورة » ولم تستعمل في عصرنا ء لذا يمكن التأكيد أن الرقم الذي ورد في 
الحواية التاريخية قد أكده جعفر الحاجب فيسيرته برقم تقريب من رقم الج ولية» 
وكل ذلك دلاله على عقر بة الرومان ؛ وازدحام السكان ومدی اعمار حوضة 
سلمية في ذلك المهد ه 


س 4٩‏ س م ٤‏ سلمية 


یران 


من السبحية 9*4 _ الاسلام 
المسيحية في بلاد الشام : 


أجمعت آكثر المصادر » أن ولادة الد المسيح؛ كانت بين العامين 
١ ۷‏ م » عندما کان اسم الامبراطور أغسطس يملا الدنيا » كان ذلك المولودء 
وبظهوره في الشرق ء“ حمل للعالم رسالة الب والسلام » ولترتفع مكانته حتى 
أن التاريخ تفسه غدا باخذ بالميلاد المغدس كحه للتاريخ قبل وبعد اليلاد * 

ومع أن حياة اليد المسيح لم تكن طوبلة » ققد أعدم صابا وهو في 
الثلاثينات من عمره ورغم أن هذا العمر كان قصيرا » إلا أن فمله وأثره كانا 
كبيرين » لما تجلت به حياة السيد المسيح من قيم روحة واجتماعية » مما أهلها 
ان بون لها ذلك التاثير الإنساني الكبير في ملابين الأباع المنلصين لبادثه 
الروحة السامة ء ٤‏ 

كان الشرق مشبعا بالنظريات اليوانية الهلنستية والشرقية الفارسية 
والكابية واليهودية ء لذلك لم تعتبر حركة السيد المسيح شيا جديدا أوحديثا 
يخالف الأفكار الشرقية لا كما لاقت هذه الحركة من مجابهة في الغرب عايفة 
وأحيانا دامىة ء 

فلقد تمثل العرق النظرية المسيحية رغم ما فيه من نظريات تصطرع 
وآفكار تضطرب أن ما طرحه السيد المسيح من مباديء لاقت قبولا في راحة 
النفس الانسانية المحذبة والمحرومة ؛ بآمال كييرة ف ملكوت السماء » وشىي 
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العو لمبادة الاله الواحد النظرية لم طق ردا امام الطرح الوني لفكرة المد 
الآلهة » اتمىق هذه الفكرة قبل السيد المسيح بمئات السنين لدى طرحها في 
مصر بما کرسه ( آخناتون ) فرعون مصر في هذا الميدان وما دعا اليه موسى 
عله السلام » لذلك كان الشرق على رحه بتمثل هذه الدعوة ولا برفضها › 
ولكن الرقض المنيف جاء من المرب » فقد حكم الامبراطبور الروماني 
( دوقينيان ) على ابن عمه بالإعدام ء لأنه آمن بالمسيحية ؛ وذلك عام / ١٠م‏ 
وقد سبقته اضطهادات كبر عام / ٠٤‏ /٠م‏ بإعدام القديس بولوس في روما » 
وبمده بثلاث سنوات حكم على القديس بطرس بالصلب لنفس السبب » وقد 
قتل من جراء هذه الاضطهاداتألوف من الناس بطرق وحشية لاإنسانية › 
حى عهد الامبراطور قسطنطين الذي جط الديانة المسيحية ديانة الدولة 
الرومانة ه 

وازدهرت بعدها الديانة المسيحة »› وعاش المسيحون متمتعين بازدهار 
الدولة الرومانة “ ما في الشرق وبالأخص في بلاد الشام »> فد تطور اهوم 
المسيحي فكربا بإغنائه بالافكار الهلنستة الشرقية »> مما آدى لوقوع الخلافات 
المقائدية في المسيحية بين شرقي الدولة الرومانة وغريها ء هذا الخلاف الذي 
ادى فيا بعد لاسام الدولة الرومانية تفسها عقائديا وسياا ء 


وبقي الشرق العربي مبعث الابداع المسيحي » فازدهرت مدنه » فأاصبحت 
انطاكية عاسبة دينية جيمها المديد من الاير شبات في دمشق ومإرابلس وسليية 
آنطاکهۀ باعتبارها مرکرا ال السربان e‏ آواخر القرن الثاني للميلاد ء 
وتبدی الایتکار السيحي ف التعد انت متبابنة يما تهدف اليه المسحة 

من انقطاع عن الحاة المادية ء الى حاة روحية شان الىسيح ودعو ته لذلكث 

ترکزت في الشرق آساليب عديدة کان أشهرها » 

1 اتانس : 

وهي دور للعبادة تضم جميع الناس على كافة مستوباتهم ٤‏ حیث تمارس 


فيها طقوس العبادة بشكل جماعي بقيادة الرهبان والمسؤولين الدميين الذيسن 
كا نوا مع الزمن بفلسفون المسيحية مقتبسين الأفكار الشرقية بنوازعهاالمديدة» 
وقد برزت الكنيسة الشرقبة على نقيض الكنيسة الغربية فكرا وساو كا ٠‏ 


۲ د الحركة الديسرية : 


وهی اسلوب من المبادة الهادفه للانقطاع عن العالم ادي »> والانصراف 
للمبادة الروحية الخالصة » شأن ما دعا اليه السيد المسيح تهيئة للوصول الى 
العالم الروحانى فى الدعوة لملكوت السماوات متقنعين بالفلسفة اللاهوتية ء٠‏ 

وول من أبدع فکرة الدير هو الراهب آفرام في حوالي ٣۷٣‏ م في 
صحراء سيناء ثم في وادي العقبة + لنبدا في تهدمها نحو الشمال الى فلسطين 
والشام متتبعة طرق القوافل التجارة»إد كان التجار بقدمون لهولاء الناسكين 
المنقطعين عن الحباة المادية كل ا لمساعدات » من مطعم ومليس »> وهم معتصمون 
وراء جدران آدی رتهم يدعون للكوت السماء آن يتقبلهم بدون خطا ا العالم 
المادي ۰ 

وهكذا ۴ الثرق هدد النزعات على کله تز حف بده الى آوروبا 
وتنتشر فِها ۰ ۰ 


المسيحية » مما يدل على آن آلمهد البيز نطي المسيحي قد لاقى ازدهارا فيسلمية» 


فنمت فيه وانتشرت حتى شملت كل جوانب الحياة » وبعد دراسة مستفيضة 
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لهذه الآثار أمكننا حصرها فى محالين اثنين هما : 

: س الکنانس‎ ١ 

مذكر جعفر الحاجب في رسالته بمنوان ( استتار الأئمة ) أن سلمية كافت 
حاضرة مسيحية وأنها ذات آثر في وسط بلاد الشام “ وتشكل مركز الأبرشة 
امتد سلطاتها من الرضافة شرقا حتى ممرة النعمان والأندرين ووادي الماصي 
وطرابلس الشام وشمال لبنان » وقد بلغ عدد الكنائس التابعة لها حوالي 
/ ۷ / كنية كبيرة ٠‏ 

الأبرشية : 


كل الدراسات تدل على أن مركز الإمام اسماعيل اليوم هو مركز 
الأبرشية سابقا ققد حول الروم المسبخيون مركز معبد جوبيتر الذي أولوه 
اهتماما زائدا واعتناء! كيرا » حوله الروم المسيحون بسهولة الى كنيسة ء 
توسعت فيما بعد » وآصبحت مركزا دينيا بتبعه العديد من الكنالس ٠‏ 

وتدل الآثار المتواجدة أن المسجد ذا سبعة المحارب هو نه الكنيسة 
الخاصة بالأبرشية “ إذ كان له صحن دار كبير بحيط به المديد من الاروقة 
ذات الأقواس والأعندة » وبدا-علها المديد من العرف “٠‏ والتي هوم داخابا 
المنشآت التابعة للأبرشية من :وين واستضافة وزوايا تعليمية لتخريج رجال 
الدين » وبلغ من سعتها أنهها شملت مساحة تقدر ٠١ / ١‏ / آلاف م٠‏ 
تنوسط سللمبة قبل الاسلام » وقد لعبت هذه الأبرشبة دورا كبيرا نظرا لموقعها 
الحساس وسط بلاد الشام وتيبح هذه الأ برشة المديد من الكنائس › وقد تم 
اكتشاف .بعض هذه الكنائس حاليا ف منطقة سلمية وهي على التوالي : 

١‏ - كنيسة الشيخ هلال : وبطفق عليها العامة اسم ( قلمة ) موتتالف من 
بقايا كنيسة بجاورها دير له فسحة رحبة تقوم على أطرافها غرف الدير وقد 


هدمها السسكان فلم تبق سو رسومها ٠‏ 

۴ ب كنيسة العلباوي : وهي رسوم لكنيسة ظهرت أرضيتها المرصسعة 
بالحجارة الملونة والتي تدل على مدى تهدمها > مما استدعى مدرربة الآثار الى 
تغطيتها خوفا عليها من التخريب ٠‏ 

٣‏ كئيسة القسطل : وتظهر منها بقايا الجدران المهدمة والقاعة الكيرى 
المتجهة شرقا ٠‏ 

؛ - كنيسة أسرية : وهي متحولة عن معبد وني لا تزال قائمة في راف 
آثار رة ۰ 

ه - كنيسة عقارب : وتع غربي القرية » بما يسميه السكان المعاصرون 
( القلعة ) » وهي بايا قرية بيزفطية محصنة حدثني عنها السيد محمود سيفو 
فقال : « لقد هدمت أكبر بناء في القلمة وهذه الحجارة منه “ ولقد جتت بهذا 
الجرن من وسط البناء» ٠‏ 

اما الحجارة فجميمها تحمل شارة الصليب القدس » وأما الجرن فهو جرن 
المعمدانية بظهر من الصابان التي تزينه والتقب الموجود في أسفله لتصربف الاء 
بعد عملية التعميد المقدىة وهو من الحجر البازلتي المصقول ء 

وحتى اليوم تبدو مظاهر الكنائس في منطقة سلمية جلية » فإن هناك 
المديد منها منتشرا في قرية فويرة وعلي كاسوذوزغرين وبعضها الآخر مغمور 
أت عليه يد الافسان المعاصر تهديما للاستفادة من الحجارة في البناء سواء 
کان في سلمية أو رها المعاصرين ٠‏ 

الحركة الديرية في سلمية : 

الحركة الدبرة في سلمية هي جزء من الحركة الديرية الكبرى في لاد 
الشام » ولقد شجع وجود الطرق التحارية في حوضة سلمية على انتشار 
هذه الأديرة › والتي لا بزال بمضها موجودا حتی الیوم › أو توجد بمض آثار ها 
الدالة عليها » 


وعد الدراسة بين أن الأدبرة سارت الطربق التجاريه القادمة من 
( ارتنوزا ) الرستن على شاليء نهر العاصي حتى قربة القنطرة مارة بقربة 
عسيلة ثم نجه شرقاء لتمر من شرقي قرية تل درة اجون المعبد > وبمد 
تتجه من شرقي جبل عين الزرقا » مارة بالقرب من قلمه شميميس ٤‏ تم تنجه 
شرقا مارة بالقرب من جبل الخضر متجهة الى الشمال الشرقي > ومارة من قر به 
جدوعة وصبورة وفورة والسمن والشيخ هلال باتجاه خرب آسرية ثم شالا 
الى حوض نهر الفرات على هذه الطريق توضمت العديد من الآثار للصركة 
الديرية ء 
قفي قربة عسيلة ثار دير "لا تال بمض حجارته المسحوبة مدسوسة في 
بمض آبنية القربة الحديثة » و كذلك توجد بقايا دير قرب قرية القنطرة على 
الضفه الشرقهة لنهر الماصي »وهي بادیه کرسوم لكنسة وعدد من العُرف 
وجدار خارجي هو السور الضام لها « 


وشرقي قربة تل درة بقاها دير كبير يطلق الأهلون عليه اسم ( جعفرالطيار)ء 
لا تزال بمض الحجارة موجودة فيه » بينما سحب أكثرها عندما بنيت قرمة تل 
درة وهي موجودة كمتبات وأحجار زوايا » تحمل كلها شارات مسيحية لأنواع 
من الصلبان » كما حولت الأعمدة بعد كسرها من قبل السكان لتكون مداحل 
لأاسطحتهم الترابية ويسمونها ( معرجاين ) * 


وتدل آثار طاحون المعبد على نها تابمة لد ذى أصول بونانية » وأعمدة 
هذا الدير وحجارته تجمع بين الآثار اليونانية والمسيحية في آن واحد » ويستدل 
من الدراسة أن يابا كنيسة صغيرة وزوايا وغرف المرهبان الى جانب الطاحون 
الأثربة القديبة ٠‏ 


كما بشكل مزار الخضر ( المارجورجيوس ) الجاثم فوق جبل الخضر 


مقابل من الشمال لمدنة‌سلمية آنه دیر کر باق بکابل شکله ٤‏ ب حتى الفتشح 
الإسلامي “ إذ حولت كنيسته الى مسجد صغير وحول اسم الدير من دير 


س و0 ~~ 


المأرجورجيوس الى مزار الحضر الحي » ويلحق بهذا الدير المديد من العرف 
وبعض المعاور في سفوح الجبل ٠‏ 

كما حدانا المديد ممن بنوا قرية صبورة نهم خربوا ديرا ومركزا 
للمسيحية » كان قرب التل » ولا بزال آثر هذا الدير واضحا شمالي التل »> 
إذ قام السكان بحفر الجدران وسصب الحجارة لبناء بيوتهم لتنهض قرية 
صبورة ويدثر الدير الأثري ء 

كما أن في قربة فوبرة حتى الوقت الحاضر بقابا أعمدة وحجارة مسيحة» 
هي قابا دير فوبرة الذي آتى عليه الانسان تخريا ٠‏ 

أما في تاحية السعن فقد حدثنا العديد من المحمرين : أن بناة قرية السعن 
استفادوا كثيرا من الحجارة المربعة الني سحبوها من خربة السعن » والتشي 
وصفوها لنا بآنها عبارة عن ناء كنيسة يتبعها العديد من المنازل ء فهي إذا 
حسب وصفهم در کامل ۰ 

كما شاهدنا قرب قربة الشيخ هلال بما هو موجود حب حتى الوقت الحاضر 
بقایا دہ كبير هع شرقي القرية وهو مؤلف من كنيسة وعدد كبير من الغرف 
نحط چا جميما سور چ e‏ بمکس کل الادرۃ الساقة 
اق طبه ولا رال اسم O e‏ 
اللناء ء٠‏ 

والزائر الى إسرية بجد المعبد الروماني الوثني وقد حول الى كنيسة 
قبعها عدد من بقابا قصور ورسوم لأبنية تعاصر من حبث البناء حضارة تدمر 
القديمة » ولكن المظاهر -المسيحية ظاهرة فيها عندما حول المعبد الى دير له 
ملحقاته ه 

امار المس-يحية في منطقة سلمية : 


ب 9٦‏ ب 


الكنائس التي لم يناولها الإحراق وألنهب لأنها أححار › وأا محتوباٹ 
الكنائس الشينة فقد تهبت وأحرقت غداة غزو الرس لبلاد الشام بقيادة 
كسرى آبرويز قبيل الفتح الإسلامي بقليل ٠‏ 

وتتآلف المنحوتات الحجرية الملسحة من : 

١‏ - الصلبان : وهي متواجدة بكثرة في منطقة سلمية » وتتوضع إما 
على تيجان الأعمدة والمسماة عادة ؛ ( الجلاسات ) أو لوحات ححربة برافقها 
هي : 4 

١‏ - الصليب القائم ۲ الصليب الهلالي ٣‏ الصليب المروحى 

+ - اللوحات المنحوته : عثرنا في سلمية على جدار لآل عبيدو قبالة 
مقر المحلس الاسماعلى على لوحة رائعة منحوتة على حجر من البازلت > 
وهي عبارة عن أبقونة أو تعوبذة كلوحة مؤلةة من قسمين ٠‏ 

تمثل في قسمها الأول نحتا لصليب قائم آما القسم الثاني المجاور للأول 
فهو على شكل شيطان مرموز اله بخطين على شكل اشارة خرب فيها رأس 
بشري له عون وشعر ء ومن المظاهر المعبرة عنها الصبورة » خوف الشيطان 
عير عنه من العبون المفتوحة والأيدي المنتصة والشير النتصب على 
الرس ٠‏ وبعد دراسة هذه اللوحة “٠‏ استطمنا أن نضع لها عنوانا هو ( اذا 
دخل الرحمن خرج الفيطان ) » ولقد بحثنا عن الآثار المسيحية في سلمية 
ورشها » فكنا تفاجا قول السكان : « لقد عثرها فى حترفا عند ياء دورنا 
لی العديد من الاعمدة والكتابات والحلاسات وأنواع من الححارة ءولكز]ا 
وتستاها ف اسن آمنستنا +° ( وسعود ذلك للحمل شمه هذه الآثار ءأو 

ولقد قال لي اليد حمدو حمود من سلمية بالحرف الواح : « لقد 
عثرتا قي دارتا القديمة على قاطع (عتبة ) مكتوب عليها باحرف أجنيرة أربعة 


7٦ ا‎ 4 ai & 


أسطر » وتكن المعباري كر الحجر وجملها في أساس اليبت » فماذا ريد 
منى أحفر الببت من أجل كتابة لا نمرف ممناها » » في مثل هذه الكلمات 
التي سمعتها من العديد من مواطني سلمية ورينها المعاصرين اختفت أكشر 
الاثار الحضارية لسلمية واختفت معهاً معلومات ثمينة » ومع ذلك ففي آي 
مكان سرت وسط المد اليوم تطالمك الحجارة بانواعها تحمل ما كانت عليه 
سلمية كنحفة أثربة قبل الإسلام ٠‏ 

الحروب والصراعات في بلاد الشام : 

خلال حكم فوكاس الامبراطور البيزنطي ٠٠١ ٠٠۲‏ م * وصلت 
الدولة البيزنطة الى الهرم » أو لنقل أآنها بدأات تتجرع سکرات اموت بفقد 
اعترتها تنيجة للارهاب الذي مارسه الامبراطور فوكاس بالفوضى الداخلية» 
حتى لكآنها ثورة شملت أجزاء الامبراطورية > مما فجر الاخطار الخارجية 
على الدولة البيزنطية في البلقان وآسيا الصغرى على السواء » فقد عد 
كسرى أيرويز الامبراطور الفارسي لشن حرب على بيزنطة بحجة الثار 
للامبراطور البيزنطي المقتول ( موريس ) الذي أعدمه فوكاس » ولم تستطم 
قوات بيزفطة مجابهه الفوات الفارسية » فاحتل كسرى قلعة دارا عام ٥ء٠‏ م» 
وتوغل في آسيا الصخرى حتى وصل الى ( حلقدونية ٠)‏ قرب البوسثور » 
وف الوقت تفه قام السلاف والآفاريون بالزحف على البلقان وكأن 
القسطنطينية بدأت تشهد نهايتها » فإذا الله قيض لها مخلصا ومنقذا من 
هذه المحنة ء كان هذا ا للخلص المنققذ هو ( هيراقيليوس ) حاكم قرطاجة 
وشمالي أفريقيأ » فأرسل ابنه هيراقيليوس الصفير بحلة بحرية > جاءت 
الى القسطنطينية » ودخلتها في ٣‏ تشرين الأول عام ۱۰ م فانهار حکكم 
فوكاس » وتوج هيراقيليوس الصغير امبراطورا على بيزنطة ه 


)1( كتاب ببزنطة د دكتور نبيه عاقل ص ١‏ - وتاريخ سورية ‏ فيليب 
حتي س ص ۲ ص ۲ . 


ب + س 


اتیع هيراقيليوس اه ١ت‏ جددت دماء الامراطورة البيزنطة»ورغم ذلك 
فقد كات آسيا المد :ى وبلاد الشام مسرحا لعمليات حرية ضارية بين 
الرس الماتصرين و. ٦‏ المنهزمة وتميزت هذه الحروب بالضراوة والحقد 
والكراهية ؛ وبخاصة ان المعتقدات الدينية الحساسة »> لذلك كانت الاماكن 
الدينية المقدسة تتمرض للهدم والاحراق والدمار » ففي عام ٠١۳‏ م » وصل 
الرس في تقدمهم الى أنطاكية » ولم يكن هيراقيليوس قد استقر وضعه في 
الماصبة البيزفطية »> فقد كانت معركة انطاكية ضارية اتنصر فيها الفروس > 
وتهدموا جنوبا بخر؛ ١‏ : بحرقون کل ما بلاقونه آمامهم من آماکن دينية 
من کنائس وآدرة وا رثات ودن لها طابع دي ۰ 
حتى لقد استحالت منطقة أنطاكية وجبل سمعان كوما من الخراب 
والرماد » واتجهت قوات الفرس الى جبل الزاوية فخربت مدينة بارين ثم 
محرة النممان ثم اتحهت نحو الشرق الى الأندرين ومتها اندفعت سيولا 
جارفة باتجاه حوضة د ية * 


ورغم أن القوات الفمارسبة لم تلق ية مقاومة في سلمية » لكن هذا لاإيمنع 
من احراق الكنائس وتدميرها » فاندلعت السنة اللهب ؛“ وتبددت في أبام 
معدودة تلك الظواهر الحية لتستحيل الى كوم من رماد وخراب ودمار ٠‏ 

ولاقت كل المظاهر الدينية في بلاد الشام على لول مسيرة الحملة تمس 
امصير وغدت آبرشة سلمة الموهه ردما بعد أن نهيبت تفائسها الشسنة 
الذهبية والفضة ء وهرب سكان سللسية مشتتين الى الحبال ممن الموت 
الراعف بالحقد اللاهب ٠‏ 

فاستحالت الصروح العاللة كوما من حجارة متنائرة » فلا ترى إلا 
الأعمدة والتيجان التي تناثرت على بطاح كل قربة ومعمورة › فتعطلت‌الحياة 
وذوت روح البهحة فيها › وصوحت المرصات وقطمعت الأشحار > وغدت کل 
مظاهر الحياة تذوي حاملة معها شارة الموت ء واستحالت السهول الممرعة 


اللاى بالحيوية والغناء والأنس سهولا صامتة تلن تحت وطأة وقسوة الحرب 
ودمارها ۰ 

آما الفدس » فقد لاقت مالاقته سلمبة » وبشكل أعنف ؛ فقد قتل 
آلف من الناس المدافعين عبر الأسوار العالية »> وغدت جثث القتلى تسلا 
الشوارع والمرات على مدی الاه سابع من الحرب الضروس › واستطاع 
الحيش الفارسي أن تمدى الأسوار ويدخل المدينة المقدسة التي تماوت 
صرعی آمام حراب الفرس الفرسة » واندلمت فيها ألسنة البران » وحشى 
كنسة القبر المقدس التي بناها قسطنطين الكبير » أت عليها الليران بد 
نمبها » وحمل الفرس الصليب الأكبر القدس بشكل مذر كاعظم غنيمة 
غنىوها الى عاصمتهم ا مدان ٩‏ عام ٠١١‏ م > وعاد الفرس ثانبة الى بلاد 
الشام محاربينءولم يكن هبراقيليوس قد أتم استعداده مما جم القسطنطينية 
تعاط بالأخطار من جديد » فقد وقع للمرة الثانية بين فارين نار الرس 
القادمين من الشرق والآفارين والسلاف القادمين من العرْب ء 

كانت خطة هيراقليوس ٠‏ إرضاء الآفاريين بالجزية حتى بتفرغ لحرب 
اأمرس + وفعلا خرج هيراقيليوس من القسطنطينية على آتم الاستعداد » ورداً 
عمال حرية باهرة الاتتصار في ربوع آسيا المصخرى وسورية الشماللة » 
وكانت قوات ببزنطة في تقدمها المضطرد حتى وصلت الى مدنة ( دفين ) 
وهي أول بلاد ما بين النهرين في "سيا الصعرى ء ثم احتلت مدينة ( تحتزك ) 
عأصمة أردشير القديمة “ وهرب كسرى من المعركة ءوهدم الروم البيزتطيون 
معد زاردشت اتتقاما لا فعله الم س ف کنائس لاد السام والقدس » 
واتخذت الحرب بعدها شكل السجال حتى عام ٩۲۸‏ م » حيث بدت قوة 
بيزنطة أرجح في النصر » إذ جردت كل سيا الصغرى من الحكم الفارسي» 


1( تاریخ بيرنطة ‏ دکتور نيه عاقل - ص ۷]) . 
(۲) تاریخ بيزنطة - دکتور نبیه عاقل ‏ من ٥۲ ٤)۷‏ ۔ وکتاب تازیح 
سوربة ‏ فيليب حتي ب ج۲ ص٣‏ . 


وحررت سورية بأكملها »واتحهت القوات البيزنطة قيادة هيراقيليوس تفسه 
الى المدائن العاصمة الفارسية الكردية ء واستطاع دخولها بالقوة واستماد 
الصليب المقدس في آبلول عام ٦‏ م ء واس تحق إذاك ان کون 
الامبراطور المنقذ لبيزنطة والنصير الأكبر للمسبحة ؛“ وقد حقق الاتتصارات 
بسلسلة من المعارك كان الفرس ينهزمون في كل معركة » فمن معركة نينضوى 
الى معركة بابل الى معركة المدائن التي كانت آخر المطاف وراس كل 
EE‏ 


مميزات الحصروب الرومية الغارسية : . 

حدثت هذه الحرب بين عامي ٠۹٦‏ ۲۹ م ولها ميزات هامة : 

١‏ س كانت هنم الحرب قائمة بين دولتين كبيرتين ذات امكانيات كبيرة 
في جميع المجالات ٠‏ 

٣‏ اتخذت هذه الحرب شکلا دينيا إذ شحنت بالكراهية والأحقاد 
كل فئة عاى الأخرى من وثنية فارسية ومسيحة ء 

ہے آدت هلہ الحروب لدمار المديد من اللدن » و بالأاخص الطابع 
الدنى ٤‏ ن أيثال آنطاکة والقدس وسلمة »> والعديد من الكنائس والأديرة 
والمعايد فى يلاد الفتتين المتحارتين ٠‏ 
تعب وعجز » إذ قبع الرس إلهثون » فيا بين النهرين » رالبيزنطيون مجهدين 
منھکین رغم ما حققوه من نصر ٤‏ وکان القوتين عجوزان تعارکا ثم طال 
المراك ؛ فجلس كل منهما منهكا لملم جراحه ويمسح عرقه المكدود ٠‏ 

الشرق برفض الاعسدي : 


حدد آرنولد توینبي آحداث التارخ في نظربته العلمية القائلة : ( إن 


ا 


الاحداث تتكون دالما من فعل يعقبه رد فصل ) » ومن هنا جعل توينبي 
الملاقات البشر ية هوم على مبدآبن : 

١‏ العلاقات الاسجابة : والتي تمني انتشار روح التعاون والتبادل 
بين مجتمعين لهما تفس القيم والمؤهلات الاقتصادية والاجتماعية أو القيم 
الروحية»مما سبب الاختلاف الذي ودي الى تماقم روح الانقسام والبعضاء 
التي من آم تتاتحها الحرب ء 

وعلى هذه المستوبات › فقد تباضنت الملاقات بين الفرس والبوفان » 
مما دی لاجتیاح الرس في عهد الملك دارا وابنه کزرکیزس لاد البونان ¿ 
والذين شعروا بان هذا الفسل مشين لماداتهم وتقاليدحم فکان ردهسم 
عنيغا بطرد المرس وظهور الاسكندر المكدوفي الذي رد على المجوم 
الغارسي باجتیاحه لبلاد الشرق ہما فيه آرض بلاد فارس ٠‏ 

ولمل البنية المختلفة بين مقومات الدولة الفارسية وا#درلة الببرنطية » 
كانت لها عمق الاسباب في قيام الحرب كفمل قام به الس عزدماً فجتاحوا 
بلاد بيزنطة “ واستهاتنهم بالمقدسات ونهبهم للصليب المقدس ٠‏ الأمر :الذي 
رد عليه الروم بالحرب المدمرة يقيادة هيراقيليوس واستعادة الكرامة 
ارخ 

ماذا لبلاد العرب ۴ كلتا القوتين الفارسة والرومية تحدهان العرب 
باحتاللهما لأراض عرية » فالفرس بحتلون ما بين النمرين “ والروم بحتلون 
بلآد الام ومصر وشمالي آفرهيا » وقد أدت الحروب بين هاتين القوتين الى 
أنياكهء! وعجزهما » فجاء رد الفعل العربي من شبه الجزبرة العربية ء 

د فى اقرب ال المحراة ر اة اة رة 
في مجتمعهم بظهور الإسلام » الذي برعل جذريا حياتهم وكيانهم الاجتماعي > 
وهذا الرد المنيف في شبه الجزبرة المربية ء هيا كل الظروف لرد الاعتبار 
لإهاذ البلاد المحتلة ء قكانت حروب التحرير المرية وبعد حروب الفتح 
خارج الوطن العربي > إذ أوصلت العرب الى حدود الصين والسند وبلاد 


س ا س 


الأيدلس غربا وشرقا ؛ وهذا ما نسر لنا الموقف الحاسم من القبائل المرية 
التي کافت تحت الحكم الفارسي والرومي أعلنت)ا انضمامهما للقوة الناشئة » 
رغم الاختلاف في الدين والمذهب » لقد رفض العرب تحدي الاعاجم وقبول 
الرضوخ والانصياع عندما قام نو جلد تهم بالحرب»فکا نوا اکر فصراء لهي 
ومن عداد القبائل الشامية المنضمة للزحف العربي › قباثل كنده وتغطلب 
والغساسنة وعلى رأسهم ملكهم جبلة بن الأبهم ء وعلى هذا الأساس انهارت 
القوى الأعجبة من فارسية ورومية بسرعة آمام القوة العربية مع الفارق 
الكبير في المدد بين الرس والروم والعرب»وهىكذا تسى للعرب آن يدظوا 
الحضارة الانسانية من أعرض الأبواب حاملين مشاعل المساواة والأخضوة 
وانرحبة والمدل الى جميع أصقاع المالم بشعار الدين الذي نشروا ألويته 
عر الجحافل المتجهة غربا وشرقا ٠‏ 


المرب والفنوحات عام 1۳۲ م ٠‏ 


آوضاع الروم بعد اتتصاراتهم على الهس ؛ کانت اتتصارات هیراقلیوس 
المظيمة على الفرس ء بإعادة الدولة البيزنطية الى سابق عهدها من السحة 
والعظمة مدعاة لشعور الشعب الرومي باكمله بالإعتراز والىخر بملکه حامي 
الدين ٠‏ وباني الدولة المظيمة » وغدت الجموع الرومية في كل مناسبة تهلل 
فقد اجتاحت حاة الملك المنتصر مآساة اهتز لها الشعب أسى وتفورا » فقد 
اهتز المرش الهبراقيلى » لما أبداه الشب من كراهية بعد حب > وازدراء بعد 
إكبار واعتزاز > وتنجسد الماساة على ما بآتي : 


کان هيراقيليوس متزوجاً من ( فابا بودوسيا )“ الامبراطورة التي 


. ۲ تاربخ سوربة  فيليبه حتي - ص ۲ ص‎ )١( 


— م سلميه 


ولكن الامبراطورة فابا توفيت عام ۲م بمرض عضالءوقمت بعدها الماساة» 
إذ عمد الامبراطور بعد حوالي عشر سنوات من وفاة زوجته الى الزواج 
من أبنة أخيه ( مارتينا ) »> كان هذا الزواج بحد ذاته فضيحة وماساة » 
لدى شعب دين الى حد التزمت بالمباديء المسيحية التي تحرم مثل هذه 
الزيجات » وزبادة وإمعانا في الفضيحه والماساة » صر على تسميتها بام 
امبراطورة » ومن هنا أدخلها في شون الدولة كاملة » وزبادة على ذلك »ء 
فقد نصب اها ولا لہ 1( 

كانت توقعات كل الشعب البيزنطي » أن نكبة لا بد أن تحل بالدولة » 
تتجة هذه المعصة الإلهميه التي اقتر فها هیراقلبوس الامراطور وغدت 
مشاعر الحب الشعبي تستحيل الى كراهية ومشاعر الإعتزاز تنقلب الى 
توجس من المستقل العامض ۽ فقد مات آولاد هيراقليوس الأر تسه مسن 
مارتينا > وهذا ما أكد مشاعر الشعب المؤجحة › بان هذه افوفيات بداية 
إعصار بدمر املك والدولة والشعب » فإن التكبة إن مسست اللك فسوف 
تمتد لأسرته والى شعبه الذي كان ينظر للملك بدلا من نظرات الأمل والإكبار 
بنظرات التوجسواللإضطراب تناجا لزواجه بتلك الفاسقة التي عصت ملكوت 
السماوات بالزواج من عمها الأحمق 

وفعلا وقعت ال لتكية ؟ پرحف القوات العريسة الى أرض الشسام ٤‏ 

المرب والفشوحات قي بلاد الشام ١‏ 

كانت بلاد الشام شبه مدمرة في أعقاب العديد من الحملات المسكرية 
بین الفرس والروم ٤‏ على مدی ما نوف عن ٹلاثین سنة ۴۵۹۹ حتی ٣۸‏ م » 
وقد غدت القوة الرومة منهكة )رغم الاتصارات التي حققتهاءفقد تدهورت 


0( تاريخ بيزنطة ‏ دكتور بيه عاقل - ص ٣ه‏ . 


الحالتان الممنوية والمادية في تفوس جيوش أنهمكتها الجرب الخنقلة في مناط 
متبابلة بين الأناضول وبلاد الرافدين وبطاح سورية وجبال فلسطين » هذه 
المساحاٽ الشاسحمة كانت كلها مسارح لحرب ضروس وعمليات عكر فة 
باعثة على الدمار وإراقة الدماء حى آتت على كلا القوتين الفارسية 
والرومة بالاإنهاك والضعف ء٠‏ 

فيما كان العرب يشسكلون قوة ناشنه »> عمر قلبها الإيمان والاعتداد 
بالنفس » وكان الرسول الكريم قد عقد لواء الحرب لأسامة بن زيد المتوجه 
الى الشام »> لياخذ بثار بيه امقول فى وقعة موتة الشهيرة » ولكن وفاة 
الرسول الكريم أعاقت مسيرة هذه الحملة “ حتى كانت خلافة بي بكر 
الخليةفة 0 ؛ واتقضاء حروب الردة »> كان أمام الخليمة أن سير أربمة 
جوش الى الشام عام ٦۴٤‏ م » وكانت أشهر المعا رك ضراوة تلك التى كانت 
في فلسطين » فقد وقف سوفرنيوس بطربرك القدس مدافعا مستميتا فسي 
الوقت الذي انهارت فيه المقاومة اليزنطة الرسميةءلتاخذ الحرب ف فلسطين 
طابعا دنا متصلا ء 

كانت المَوة الرومانة المنسحبة من فلسطين قد اعتصمت في مدينة 
دمشق ٤‏ ومن هنا غدت المقاومة في فلسطين شديدة متسبة بالإستماتة من 
قل رجال الدين معتقدين أن الإسلام سيقضي على المىسحة » في الوقت 
الذي كان موقف هيراقيليوس بارد الاهتمام بكل الحرب الدائرة في جنوب 
لاد الشام > تکس موقفه إزاء الرس وذلك بمود لأسباب هامة : 


| - بعتبر هیراقیلیوس آن المرب لیسوا سوى غراة مؤقنین ۰ 

ب واعتبر المهاجين ليسوا ذوي قوة لها أهميتها “ لكونهم من شبه 
الحزارة العر بة التي لا تشسكل قي اعتقاده دول ذات رهة وسطوة + 

۳ کان اللعب والملل قد 1لا تشه تنيجة للحروب التي خاضها تف 
المرس » لذلك عزف الجيش عن حل الأمور بالحرب باعتباره تحد ها دنيا 


س ۷ — 


وليس سياسياءمما أجج في مس البطويرك سوفرشوس روح الدفاع بحماس 
المتعبد الذي شر أن دنا آخر بنلافسه بشكل جيش محارب » فقد دا 
بطر ررك القدس قائد حرب يحمل الصليب المهدد بيد واليف المسسهور 
لفدفاع ید آخری ۰۰ 

مم ان اس البین ۴ن کےا إلا ا حرم الحرية كانت 
قليلة » فلم تمض سوى آقل من سنة حتى تهاوت مقاومة الرومان وقوات 
البطريرك » لتصبح الحرب مقاومة سلبيه من خلف الأسوار > سواء كانت في 
القدس آم في دمشق » وكان للصلح وفتح القدس اثر كير في تجمع القوة في 
دمشق بعد معركة البرموك المشهورة “ واندحار الرومان فيها بتاريح ٠١‏ آب 
سنه ٠۳٠‏ م > هذه المعركة التي اعترت فاصلا في تاریخ المرب والبيزنطين 
إذ غدا الرومان يعدها أعجز عن تجهيز جيش للحرب ٠‏ ف الوقت الذي بدأ 
المرب فه آمتن بنية وآقوى شكيمة وأرحم بالفاتحين منحكامهم في احتر امهم 
للمقدسات الملسحة وإعطاء الانسان المغلوب في الحرب اهتہاما واعتناءا حتی 
لقد قال ال مۇرخ غوستاف رون غن الزات : ( لا يعرف التاربخ فاتحا أرحم 
واعدل من المرب ) ٠‏ 

ولقد زاد المرب من اهتمامهم وقوة معنوتتهم بانضمام المدهد من سكان 

البلاد لهم محتبرين الروم أعاجم وحكاما غرباء ٠‏ 

كل هذه المشساعر دفمت هيراقيليوس لياس القاتل » فقد اسودت الدتا 
أمامه وشعر بالمعصية وتنائجها » وآنه الآن بقطف عار الجناية التي ارتكبها » 
والتي توقعها له كل مسيحي في دولة بيزنطة » أن الفشلل سوف بحيق 
بالدولة » وهذه هي النكة المتوقمة » فقد اتدحرت القوة الكيرة بححاظها 
ذات المدد والمتاد مام قوة صغيرة ؛ لان اله تعالى اوقع الفتنة في جند ملك 
عاص زندبق لزواجه من ابنة آخه ۰ 


حصار دمشق وفتحها : 0 


لم تجد القؤات الهاربة من فلسطين أو اليرموك ملجا تلج اليه من زحف 
المرب الذي بلاحقها سوى دمشق ذات الأسوار العالية الحصينة » لذا 
كات دمشق تبتلع في جوفها كل القادمين الهاربين من المعارك “٤‏ سواء كان 
مجيئهم عن طريق بانياس الحولة الجنوية آي من فلسطين آم عن طريق 
حوران من البرموك » فقد أصبحت دمشق محتشدة بالسكان » مما 
دهور الأوضاع الاحتماعة والاقتصادية الى حد يدر بالخطر » وببعث على 
النعر والقلق » من القادمين المتزايدة أعدادهم بعد كل تقدم تحرزه الفصائل 
العربية » وهناك بدآت تنقلب المفاهيم فقد أضحى الخوف مسيطرا على 
سكان دمشق بدلا من عدم البالاة » واخذت القلوب تضطرب من هؤلاء 
القادمين من الصحراء “ لقد أن القواد الهاربون من اليرموك ٠‏ آنهم يسوا 
امام غراة يريدون غنائم كما توهموا من قبل ٠‏ فقند بدا خطا الاعتقاد واضحا 
من خلال المعاملة التى عامل بها المرب كان فلسطين وآهيل القدس ءواللطف 
الذي أبدوه لكان الأرض المحتلة مما يبدل على التحضر والحكمة الشى 
فاقت سكاف البلدان المتحضرة » فإن انعكاس معركة اليرموك كان جذرا في 
رأي المحاريين الرومان » من أن الذين بحاربون قي الصف المقابل لهم ليسوا 
همجا رعويين بل مقاتلين جدبرين بالنصر وقت القتال رحباء بعد نصرهم لا 
كما عهدوه بالفرس إبان اجتياحهم لبلاد الشام قبل حوالي ثلاثين سنة مسن 
تخربب الكنائس وتدمير الأديرة فوق رؤوس الرهبان » وفي طمسهم لمعاني 
الحضارة المسيحة من خلال تدميرهم للمدن وتشتيتهم للسكان ٠‏ 

فقد تبدلت الصورة عن العربي القادم من الصحراء ثتيجة إمقائه للقدس 
زهوتها تصدح فيها الأجراس الكنائسية بكل مماني الحرية » ولم تمس 
يد عرية تحفة مسيحية من كنيسة أو تنهب قطعة ذهب من امرأة » بل على 
المكس » قد حرص العرب المسلمون على ما تحتوبه الكنائس كأشياء 
مقدسة لها حرمتها وقدسيتها وحصانة بقائها في خدمة الله تعالى ملكا للخالق 
کر رج وو ے د اتی ی چن ا بورع م 

فلواقدي ب ج۱ ص |١!‏ ۰ ۹۹ب 


المظم ٠‏ لقد خاب اعتقاد الروم البيزنطيين “ أن العرب لم يكونوا سوى غزاة 
طاممين ناهبن کسابق عاداتهم فیما نهم ٠‏ 

لقد تيقن الروم أن الإسلام الدين الحديد قد صقل توس أناء تلك 
القبائل » وآعدهم لحياة جديدة بلباس عصري جديد »> بظمون من خلال 
امانهم بعقيدة جديدة أوحاها لهم نيهم خلال الإسسلام العادل والرحمة 
الواسعة ء 

فمن هنا تضاعف الخوف وراء آسوار دمشق » فقد تكدست القوات 
الهاربة في الأرقة والشوارع والساحات بكل الفوضى التي ترافق عادة مثل 
هذه الأحوال » من تجمعات غير منتظمة وتبديد لروح القيادة » فقد آقصى 
الخوف مضاجع سكان دمشق ٠‏ 

طوق العرب دمشق » ولم قطعوا شجرة ولم هدموا بيتا › إذ كانت 
أهدافهم متجهة كلبا لفتح المدينة مهما طالت مدة حصارها ٠‏ 

واستغل العرب انصراف المسيحبين للعيد ليلا ء فقذفوا الحبال على 
الأسوار “ وكان المتسلقون فرادى وجماعات تقتحم السور وتدخل المدينة 

من الشرق“ » كانت خطة خالد بن الوليد خطة ناجحة تماما > كنجاح خطة 
اليرموك » وفتحت الأبواب من الشرق ودخلت القوات»ووصلت الى منتصف 
المدنة » عندما طلب حاكمها الصلح عن النصف الثاني“ » وفي الوقت نفسه 
خرجت العدند من الفصائل الرومية هاربة من الأبواب الأخرى باتحاهالشعال 
صوب الرحبة ثم حمص » وقد بلغ الياس في هيراقيليوس مبلغا عظيءا » وهو 
في أنطاكية عندما وافته آنباء فتح المرب لفلسطين والقدس ؛ وبلغ به الياس 


)١(‏ فتوح الشام ‏ للواقدي ج ١‏ ص ١1۲‏ ء 

)1( فيليب حتي ‏ تاریخ سوربة ‏ ج؟ ص ۱١‏ . 
انكر الدكتور حتي أن المرب افتتحوا نصف المدينة بل قول ١‏ انها 
فتحت على غرار الفدس بالتسىلىم من قل اماو ضين وهم سقف 
الدبنة منصور بن سرجونمعتمدا على وثيقة شتها في کتابه المذكورء 


~٠ 


حد القنوط عندما عرف فتح العرب لدمشق » ومن أعماق قنوطة أطلق آخر 
سهم في کناتته ا ا 
ضر به البائس آو د قظة الموت » فكانت المع كه الثاكه : 


سقوط جدسص وحما : 


تجمعت فلول الهاربين وبعض المرسلين من هيراقيليوس بقيادة قائده 
فيلبب جنوبي حمص » عرف العرب » وهم يحون الخطا نحو حص هذا 
التجمع الذي بلغ بحدود ستة عشر آلف مقاقل » من عيونهم المبثوثة في كلل 
اللأرجاء ٠‏ 

كانت خطة أآبي عبيدة بن الجراح القائد العام “ آن يجعل القوة العربية 
E SAS E‏ الى 
جنوب حمص » تربصت القوة الثانية على بر شرقي حمصموسميت فيا بعد 
( جب الجراح ) نسبة لقائد هذه الحبلة ء 

ووقعت المعركة التي اتنصر فيها العرب »> وبدت هزيمة الروم 
البيزنطين بانجاه أنطاكية » بشكل يعث على الياس القاتل بدلالة الفوضى 
والهلع الذي ظهر في صفوف القوات الرومية المقاتلة » وقد استطاع العرب 
فتح بلاد الشام كاملة بالحماس والمعنوبات المترابيدة تزايد الخوف 
والاضطراب في صفوف الروم الهاربين ٠‏ 

لم يكن لسلمية إذاك أي وجود فوق الارض ٠‏ لقد نالها التدمير 
والتخرب إبان الغزو الفارسي ٠‏ لذلك لم يعثر العرب خلال مرورهم' في 
رحابها باتجاه محرة النعان بعد تصسكرهم في جب الجراح “٠‏ لهند وجدوا في 
حوضة سلمية للمباه التائهة واا مدية تناثرت أحراؤها مدمرة »> فاخئلطت 
الأعمدة المسجاة أرضا بركام البيوت المتداعية والتيجان المتناثرة وبقايا 
حضارة تمتد ف عمق التاريخ ء 


س ا۷ت 


فد تمطلت الحياة في سهول سلمية إلا من قبائل بدوية تنوب السهول 
هنا وهناك بحثا عن المرعى ء بينما خلت من السكان الحضر الذين هجرحم 
الرعب والموت »> فكافت غمرة من الزمن تهاوت سلمية مخلفة وراءها خربا 
ورسوما دارسة تعبث بها الأقدار ٠‏ 


الفاالشاك 


المد الاسلامي وتجديد بنلاء سلهية 


لقد أجمع مؤرخو المرب أن تجديد بناء سلمية في المهد اللإسلامي كان 
بین عامي ۷٥۲‏ ۷۹۲م » ٠٤١ ۱۳١‏ ه آي في عهد الخليفتين المباسبين 
المنصور والمهدي ه٠‏ ۱ 


ولكن الذي شير التساؤل هو : هل هو عبد أل بن صالح العباسي 
بانيها ومجددها آم أهل الموتمكة فقد جاء في ممجم البلدان لياقوت 
الحموي“ قوله عن سلية : ( سلمية قرب المؤتفكة قزل بآهلها المذاب ولم 
يسلم منها ( آي الموتفكة ) سوى ملة تمس » فنزحوا الى سلمية “ فعمروها 
وسشکوها فمیت ( بال متة) ثم حرق الى سلس ٤‏ ثم آن بد اه بى الح 
ابن عباس اتخذهامنزلا وبنى هو وولده فيها الأبنية > وفها مسجد ذو 
المحاريب السبعة) * 


كما قول اقوت الحموي في تعريف الموتفكة ما يلي" « قال أحمد 
ابن یحیی بن جابر » كان بقرب سلمية الشام مدينة تدعى الموتفكة ٠‏ انقلبت 
اهلها + فلم يسلم منهم إلا مئة تفس » خرجوا منها » فبنوا لهم ملة بيست 
فسميت حوزتهم التي بوا فيها مسساكهم ( سلم مئه ) ثم قال الناس 
7 که“ 4 « ê‏ 


11( مععحم البادان ‏ ياقوت الحموي ‏ ج٣‏ ص ۲)١‏ »۰ 
)1( مسجم اللدان ‏ ياقوت الحموي ‏ ج٥‏ ص ۲۱۹ ۽ 


س ۷ا س 


إذا ما أورده اقوت الحموي والبلاذري 6 ا اة سللمية هم اهل 
ا لمو تفكة ولس عبد اله بن صالح العباسي بينما قول الطبري : « جاء 
عبد الله بن صالح بن علي في عهد أبه صالح :ن علي العباسي والي قنسرين 
و حمس ودمشق٬فعمر‏ هو وآولاده سلمسة وسکنوها وأحروا فما اللأقنية» ٠‏ 


وقول البلاذري موؤيدا رأي اقوت الحوي فيقول : « ٠۰‏ حدني 
ن لاسن 56 یل فة قدي او ۽ انت امتا 
فلم يسلم فيها سوى متة نفس ٠‏ فبنوا مئة منزل»وسكنوها وسميت حوزتهم 
التي بنوها( سلم مئة)» ثم حرف الى سلميه » ثم إن صالحا ابن عبد اله بن 
عباس اتخذها ونی وولده فها ومصروهاأ » ونزل فبها قوم کثیړرون وقال 
ابن سهم الانطاكي سلمية اسم رومي قديم أو يوناني ۰ء  »‏ 


ينما بويد جعفر الحاجب فى رسالته التى حققها ابفأنوف 7 قوله : ٠ه‏ 
جاء الدعاة الاسماعليون الى سلمية »> وكانت حديثة البئاء » بتاها محمد بن 
عبد الله بن صالح العباسي عندما خرج من بغداد » وكان فها آربعة وعشرون 
درا للنصارى » وآرسل لأبن عمه الخلبغة المباسي قول له : إني وقعت على 
مدينة في طرف الدنيا ذات مناخ جيد وأرض خصية » وآطلب منك - آدامسك 
الله أن آنادي في الأمصار أن نحضر اليها التحار وبعمروا سوقها ٠ » ٠١‏ 


وهذا الخلاف الظاهر فين أعاد بثاء سلمة في العهد الإسلامي »هم 
اهل امو تفكة آم عبد الله بن صالح العباسي ؟ + في الحقيقة إن معمري سلميةهم 


أهل الموؤتفكة » ولكن الذى أ شير المدينة فيا بعد هو عبد اله بن صالح 

. 1۷١ ص‎ “٦ ج‎  يربطلا‎ (1 

)۲( البلاذری ‏ فتوح البلدان - ص 1٤۲١‏ ء 

۳( سيرة جمفر اللحاحب آو رسالة استتار الالمة - تحقيق ابغانو ف 
سن 


۷E س‎ 


المباسي فمن هم اهل امو تمك † 
أهل الو تمكة:بذكر النسابون“ أن أهل المؤتمكة هى قبيلة رحلت الى بلاد 

الشام في أعقاب الفتح الاسلامي من الجنوب الغربي » وجابوا بادية الشام > 
كمرب رحل ثم أنهم وقعواعلى ينايع حوضة سلمية > واستعدبوا الماء والارض 
الخصبة » فاقامو! لهم بوتا في زمن الخليفة عمر بن عبد المزيز » ولكن القفدر 
لم يسعمدهم بطول السكنى » إذ المت بهم هزة أرضية قلبت بيوتهم > ولم 
منهم عدد ليس بالكثير “ وكانوا فقراء » فرحلوا عن قربتهم الخربة وآووا الى 
خرب قربة منها » وأطلق علييا فیا بعد اسم سلمية > وكان ذلك في آواخر 
العهد الأموي > ولا جاء المباسيون مروا قر بها بطاردون الأموبين » فلم بهتموا 
بهذه القلة التي تسكن الخرب القديمة » حتى إذا مر بها عبد اله بن صسالح 
العباسي “ سكنها وآشهرها في الأقاليم كمدينة تجارية ٠‏ 

وهذا ما بويد نزعة العباسبين الى الاستيطان » والممل بالزراعة والتجارة ء 
بينما يخالفون بذلك الأموبين الذين كرسوا كلحياتهم الى اافتوحات والتوسع “ 
وهذا ما ببرر بناء المدن التجارهة والزراعية المتاخرة ف المهد اللإسلامى ء ومما 
أعطى الأهمية للمدن هو الاتجاه العمسكري كبناء الكوفة والسطاط والقيروان 
وغيبرها من المدن ٠‏ 

أشهار سلمبة : 

كدت الرواات التاريخة محمعة ٤‏ أن سلمبة كانت خربا وأن ساكتىها 
هم فقراء الموتفكة » ولكن عبد الله بن صالح العباسي » رآى بعينه البصيرة 
ما لموقع هذه المدنة من أهمة فى توسطها للاد الشام » ومجاورتها للبادية ء 
وللطرق التحارية المابرة بها من آهمية فسكنها وأشهرها » وآقام فيها السوق 


(1) اناب المرب (رسالة جاممية ) - سمر عبد الرزاق قطب 


ص ۲۲۲ . 


مدة ثلاثة أشهر إذ سمح لهعبه الخيغة المباسي بذلك»وانت السوق في وسط 
المدينة وهي ما تعرف اليوم بقلعة سلمية المهدمة ٠‏ والتي لها باب » فكان 
بحلس الجباة على هذا الباب » فمن أراد الاشتراك بالسوق يدفغ مكوسا 
له » وعلبى مدى ثلاثة أشهر » ومن هنا جاء إشهار سدنة سلمة في حواضر 
بلاد الشام كمدنه تحاربة ‏ 


ومما بو بد ذلك مكانة عد الله بن صالح المباسي لدی الخلية الممدي 
آن زار سلمیة قاصدا بها ابن عمه فی عام ۱۹۴۳ ہہ ۹ب م ٠‏ عندما كان الخليفة 
ف طر ته الى بت المقدس كما آورد ذلك الطبري في تار يخضة) هوله : « زار 
الخليفة العباسي المهدي عبد الله بن صالح في سلمية عام ٠١۳‏ ه » وكان في 
رهه الى يت التتس ¿ لاغ با وم فا سد ذلك ا ن اوا 
عبد الله بن صالح من العباسين والهاشميين » ۰ 


وهذا لا يمنع من أن أهل الموتمكة الفقراء كانوا قد آووا الى س لمية > 
فسكنوها محتمين بخربها من غوائل الفقر ونكبات الدهر » حتى إذا جاء عبد 
على عض المورخين أنه هو محدد ناءها ومعمرها مع الملم أن جمض الحاجب 
بو بد أن عبد الله هو الذي آشهرها بواسطةالتجار وسوقها قوله 9( - «۰۵ءفحط 
ههر سوقها مدة ثلاثة أشهر»حتى آل کثیرا من التحار آرادوا سکناهاء فکان 
ذلك لا يتم إلا بموافقة سيدها » ۰ 

دخول الأئمة الاسماعيليين سلمية واتخاذها مقرا لهم : 

خرج الإمام محمد بن اسماعيل بن جحفر الصادق ( ع ) متخضا عن 


)1( تاریخ الطبري ‏ ج ص۱۷۹ . 
42 سرة جمفر الحاجب أو استتار الألمة ‏ تحقيق ابفانوف ‏ ص ۸٤‏ 
A=‏ 


س ا۷ 


عيون آبي جمفر المنصور الذي دأب على الخلاص من آل البيت المنافسين 
له “ خرج من المدينة المنورة » وسار عبر سورية وشمالي العراق » ودخل أرض 
بلاد فارس » وحل في الري حیث رحب به حاکمها اسحق بن عباس الفارسي » 
ثم انتقل الى نهاوند »ولاحقه العباسيون الى تلك المنطقة » فانتقل الى دماو قد 
ثم أزمع على الاتقال من أرض المشرق غير الآمنة الى بلاد آمنة » فيمم شطر 
مدنة دمر في سورية عام ۱۹۱ ھ/۸۰۹ م واستوطنها ٤‏ توف فها عام 
۳ه / ۸۰۸م » ویسبی قبره الآن محمد بن علي ٩‏ وخلفه في الإمامة ابه عبد 
الله بن محمد » والذي لم تعجبه تدمر كمقر “ فأخذ يوفد دعاته للتفتيش عن 
مقر آمن من عيون العباسيين » فذهبوا الى ممرة النممان وسلمية واه 
وخبص ولكن مطاردة الهاشسين خفت بعد وفاة أبى جعفر المنصور واعتلاء 
الخلافة الممدي ٠ ٠‏ 

كانت سلمة مدفة صاعدة » ملنقى التجار القادمين سن تدمر والعراق 
شمالي بلاد الشام وجنوبها » ولاقت هذه المدئة استحسان الدعاة لأسباب 
هنما : 

٠ كونها مطروقة كثرة العرباء‎ ١ 

۲ - وهي ذات مياه عذبة ومناخ جيد ٠‏ 

فوصفوها للامام عبد الله بن محد » فوافق على سكناها “ وأرسلل 
الدعاة نتشون له عن دار فيها وقد أشار جعفر الحاجب في رسالته عن استتار 
الأئمة واختيار منزل الإمام بقوله" « ٠١‏ وجاء الدعاة الى ملمية واشتروا 
دار آبي حه بامر سيد المدينة محمد بن عبد اش بن صالح › وكافت الدار 
قريبة من السوق كسائر التجار»وسكنها الإمام عبد الله بن محمد الوق (ع)ء 


)9( المحلة الذهة عدد ممتاز صدر عن بومباي (الهنك ) ۱١۹٤۷‏ 
تاریخ الدعوة الاسماعلية - مصطفى غالب ص ١)ا‏ ء 

)6( سرة جمفر الحاحب او استتار الأئمة ‏ تحقق ابفانوف ‏ ص ۹٥‏ 
ووافق على التص الاستاذ محمد حسين الاعظمي فې کتابه عبقربة 
الفاطميين ص ۸ . 


ونجع اليه اتباعه ودعاته “ وبنی قصرا شامخا وتزوج فیها » وأصب صت مرکا 
له » قصده الدعاة والأموال من الأمصار » ء 

ورما تضمنه النص تتبين أل الإمام المستور عد الله ء¿ محمد الملقب 
, ( الوقي أحمد ) » اتخذ سلمية مركزا وتعني كلمة ( مركز ) أشياء كثيرة 
في فشاطات الاسماعليين الشيعة » ولم يكن محمد بن عبد اله العباسي يعرف 
حقيقة ما قوم به الإمام ( الوفي أحمد ) وبالأخص بعد وفاة والده عبد الله ء 
وکو نه هو حدثا لا يولي مثل هذه الأمور أهمية + ثم ان الإمام ودعاته كانوا 
بزي التجار » ومن هنا نجح اختفاوؤهم وتواربهم عن آعين العباسبين»وأصبحوا 
في مامن وطبأنينة ء 

وهكذا غدت القوافل القادمة تحمل العديد من الدعاة الوافدين بمزى 
التجار » أو إقومون بالتجارة فعلا » حتى اذا انفضت السوق عمدوا الى دار 
الإمام قرب السوق “ فيدخلونها » ويحضرون مجالس الإمام رة » يتتقلون 
بعدها الى الأمصار حاملين معهم تعليمات الإمام الى أتباعه في شتى أصصقاع 
المعمورة ٠‏ 

ثم إن دعوة ومكانة ابن العباس محمد بن عبد الله المباسي ء غدت تضعف 

المحاريب ٠‏ والذي كان أتقاض كنية بيزنطة على نعط من البناء معتمداعلى 
مافيه من أعمدة وتيجان هي مخلفات المهدين البيزتطي واليوناني قبله ه 

وهكذا غدت سلمية فعلا تور بحركة الإمام المستتر فيها ٠‏ 

بيت الدعوة : بنى الإمام دارا فسيحة جمل في وسطها رکه ماء ٤‏ تحت 
هذه اليركة خرينة الإمام المالبة“ ء وفي هذه الدار كان يجتمع دعاة الامام» 


(1) مجلة الانانية ى مقال بعنوان ( سلمية ) للمهندس وت غي زكرياس 
الجزء المائر الممتاز عدد شباط ۹۳۳ ء 


— VA — 


فيتدارسون الدعوة ونشاطاتها » وكثرا ما يشارك الإمام نمه في مثل هذه 
الاجتماعات » ولهذه الدار قسم خصص للاضياف الوافدين من الأمصار »> 
لذلك أطلق على هذه الدار اسم ( بيت الدعوة ) ۰ 


اخوان الصفا وخلان الوفاء : 


اختلف الدارسون ينكان وعدد أخوان الصغا ء كما اختلفوا بهو بات 
ولم يختلفوا بمكرهم * وهذا بعود لكونهم اتخذوا السرية أسلوبا لهم » فمن 
قائل: نهم أعداد كيرة ومنهم من جعلمم ف البصرةلو.المنية أو آماكن أخرى ٠‏ 
وهناك رآي قول مصرحا بآسماتهم على أن مجبوعة علماء متم الزغجافي 
والمقدسي والبستي وابن رفاعة والموفي ٠‏ وهناك رآي آخر قول : « إنهم 
جماعة عاشوا في سلمية في زمن الإمام عد الله بن محمد ومن بعده من الأئمه 
المستورين ؛ وهم عبد الله بن سميد وعد الله بن مبارك وعبد الله بن حمدان 
وعبد الله بن ميمون ء وهذا ما آورده بو المعالي حاتم بن عمران بن زهر في 
رسالته المسباة ( رسالة الأصول والأحَام ) » إذ ورد في هذه الرسالة قولة 

« إن عبد الله بن سعيد وعبد الله بن مبارك وعد الله بن حمدان وعبد الله 

ابن ميمون » هولاء الأربعة اجتمعوا مع غيرهم ووضعوا رسائل طويلة في 
شى اللوم والفنون وعددها اثنتان وخمسون رسالة» * ٠‏ 

كما ذكر القاضي النعمان المعربي ما يؤكد الرواة الثانة بقوله : « م 
دعاة الإمام اأجرم وبورد اسماءهم وتو کد الملخطوطات الإسماعيلية أن آخوان 
الصفا هم دعاة مستورون شان الالمة ء وأنهم كانوا في سلمية ولهم فروع في 
أمصار آخرى وعملوا للألمة المستورين ( وف أحمد ) و ( هي محمد) 
و ( رضي الدين عبد اله ) أبي محمد المهمدي ٠‏ 


الاسلامية ص ۱.٦١‏ متلا 1 أورده او حيان التو حيدي ۰ 


4 


رسالل اخوان الصا 
الشاملة > والتي تلضىن 


المادة والمحنوة والروحة وا غة حكيمة هراها 
Ey ET‏ 
من ناحية الصياغة كتبت بل القاريء بانها له 


بقولهم : D‏ آنا الاخ آدامات ايله وأسقاك لا ذخراءا دنا الله وزاك روح منه») ۰ 
فتكود .. له في داك الممر ذات آهمية فكرية وتقافة » بشكل مستور »› 
ظهر ذلك في أعقاب حادثتين هامتين الأولى قيام الدولة الفاطمية ء فسن سلمية 
انطلقت الدولة الفاطمية وكما قال الدكتور طه حسين : « سلمية آم القاحرة » 
والثانية هجوم القرامطة على سلمية * 
سلمية آم المهدية والقاهرة 2 
كان الدعاة المر سلون من الأئمة المستورين يجوبون أصقاع البلاد الاسلامية 
بحثا عن المكان المناسب » لإحقاق آمل الشيعة الضائع في قيام دولة الحق بعد 
المشل الكير الذى منوا به خلال المهدين الأموي والعباسي »› لذلك اتشر 
الدعاة في لاد فأرس وال معرب واليمن ١‏ ولأاسباب هامة أبسلت اليمن وبلاد 
فارس عن أن تكون مول قيام الدوله » واهتم بالمغرب العربي لأسباب منها : 
١‏ - قيام القبائل الكتامية في تلبية دعوة القائم ( الإمام الذي يدعى له ) 
۳ - توقر أسباب قيام الدولة لمدم وجود مناوئين أشداء ٠‏ 


محمد المهدي الى مغرب » لكو على رآس هذه الدولة » ورغم با لاقاه 


س eړ‏ > 


الا أن النجاح گان حايفه بوضوله الى الغْرب وإعلان يام النولة وما مٹه 
با لخلافه الفاعلية › ثم في بناته للماصة المخرية ( الممدية ) » وبسد ذلك قيام 
ابن حفيده الخليفة الممز لدين اه فاتحا مصر وبانيا مدينة القاهرة » وهنكذا 
تكون سلمية المدنة الصعيرة قد ولدن مدينة كيرة هي القاهرة ٠‏ 


القرامطة بهاجمون سلمية : 


كان هذا الهجوم في أعقاب الانمصال الأول للحركة القرمطية عن الدعوة 
الإسماعيلية » وأسباب هذا الإنتمصال والهجوم معا كان كما يلي : 
كان لداعي الكوفة قبل الألمة المستورين في سلمية أبى محم عبد الله 
ثلاثة أولاد وبنت واحدة » وأولاده هم أبو القاسم محبد بن عبد الله وأبو 
مهزول أحمد بن عبد الله وأبو العباس الحصين بن عبد الله “ ولا مات الأب 
أصبح منصبه خالا » وترك أمر تميين خلفه للامام محمد المهدي » وقد أعين 
بالفصل زوج آختهم الوحيدة + ولكن الأخوة أقدموا على قتل زوج أختهم › 
فجاءتهم تبكه فقالوا لها : « إنه مبعْض لنا وضد دعوتنا » » فكتبت الأخت 
تشكو اخوتها الى القائم باعمال الدعوة في حماة أبي الحسين الأسود تشكو 
اخوتها لقتلهم زوجها »فكان لهذه الشكوى إبماد الاخوة عن منصب الدعاةء 
مها آثار غضب الاخوة الثلاثة » فكاتبو؟ الإمام محمد المهدي في شانهم مع 
آبي الحسين الأسود : فلم يجبهم الإمام بشيء ؛ عندئذ صمموا أن ياوا 
سلمية وينتقموا من آبي الحسين الأسود والإمام إن لم ينعنا لامرهم + واذا 
لم بنجحوا أشهروا دعوة الإمام السرية * 
جاءت الرسائل من الكوفة تحمل أخب ر آولاد أبي محمد عد اله الكوفي» 
وكان الإمام قد عزم على الرحيل مع بمعض من أهله وذوبه وخلصائه ٤‏ وکان 
منهم جعفر الحاجب وابن بركة الخاصان وولده أبو القاسم »يشا قرك في 
سلسة آبناء عمومته وآبناء وبنات آخه وآخاه وقصره وخدمه با بصوبه » 
وترك رعاية كل ذلك مما يخصه للحسين بن مماذ » ويقول في ذلك جر 


ت م ١‏ سامية 


الحاحب ما ف ۰ ۰ فبا ج OT‏ 
ظلاهر سلمة “ قعد ساعة بطو لنفسه »> وما هو إلا وقت قصير حتى ارسل في 
طلب غيلان الرباحي كان رجلا من البدو يسكن قرية اسمها سلهب » وهو 
مطاع في قومه » وسرعان ما قدم غيلان الى الإمام » ومعه ثلاثو فارسا » 
تمشى هو ومن معه في حماية الإمام وركبه طيلة تلك اللبلة ء حتى أصبحنا 
في اليوم التالي » فإذا فحن في مدينة طرابلس الشام ء فأقام فيها وما واحدا» 
ثم توجه على طريق تساير الساحل الى فلسطين »> فحللنارملتها » واتخذ 
الإمام فيها منزلا خاصا » واتصل به من أخبره بان أولاد أبي محمد الكوفي »> 
بطلبونه وكافت السنة لاتا وتسمين بعد المئتين > ٠‏ 


وعلد وصولهم سلمية ٤‏ وطلبهم الإمام لم یحدوه جاووا أخاه محمد 
وأرشدهم على مكان الإمام بقوله « إن صاحبكم قد رحل عن سلمية › ء هو 
اللآن متخف في رملة فلسطين » عندلذ شاور الاخوة ف أمرهم › فعاد أخوهم 
آبو المباس الى الكوفة ليسوس أمرهم فيها » بينما بقي آخواه أبو القاسم 
وآبو مهزول بترصدان آبا الحسين الأسود في حماة »> وعملا على الاسصال 
بالقبائل الموالة لأبي الحسينمن العاصبين بدعوة شيوخهم سعدون بن دعلج 
ومالك بن ممرض ٤‏ کيا دعيا شيوخ قبائل بني مالك وبني هجيني وبني 
اليلوى وني مخداش وبني هذيل وزياد فحالفا بمضهاءبينما أحجم الآخرون 
عنهما » وكان محور جمعهم هو مناجزة والى دمشق طفج » وساروا الله » 
ولكن طلفجا استنصر بوالي مصر بدر الحمامي » واستطاع أبو القاسم وآخوهء 
ابو الهزول › آن یصلا قرب دمشق فتبقی أبو القاسم قرب دمشق › پینسا 
سار آبو مهزول الى مدينة الرملة ف فلسطين باحثا عن الإمام الممدي ٠‏ ولا 


طابق هدا التاريخ دخول القرامطة الكو فيين سفمية وبلاد الشام عند 


سے ۸٢‏ س 


وصلها أخذ بترصد سوق الرملة » يسال اللاس عن ضالته ؛ حتى إذا رأى 

جعغر الحاجب پشتري حوائج من الوق ؛ قال له بعض من پمرفه : ا أب 
ا مهزول جعفرا حتی دخل e‏ 
فجلسلهفي‌الدهليز وقال له بلغ مولاقا السلام وقل له : إئني قد جئت ٠‏ وأًنا 
أبو مهزول من الكوفة آنا ابن عد اله الكوف آلتمس اة وران 
الاستجابة » ماذا فإتي سأصرخ باعلى صوتي وأشهر أم ركم » فدخل جعفر 
على امام وآفباه بامر آي مهزول فکان جواب الإمام مهدي : أصمده 
إلا 

ولا مثل أبو مهزول أمام المهدي قال“ : « لقد جئنا الى سلمية لنقدم 
الى سدتكم العلا شكوانا على آبي الحسين الأسود في اخراجنا من الدعوة » 
ونحن ألوع لكم من بناقكم * ونطلب عودتكم الى سلمية ء بمد أن مهدنا 
لكم أمر الشام كلها » ووضعنا تحت أمرنا كل سلطانهاً وهي بامراتكم لإعلان 
دولتکم وکا تامرون »ء۰ فوعده الإمام خيرا ؛ فارسل آبو مهزول کنابا لأخيه 
بي القاسم في دمشق ببشره بوعد الإمام له ٠‏ 


ولا عاد آبو مهزول الى دمشق » وجد أخاه أا القاسم قد قتل في مع ركة 
بضواحي دمشق ی ومکث اما بنتظر عودة اللإمام »> ولا طال أمر اتتظاره > 
ارال الى الملة من تك الشر قاد رسولة لبك بان الماع وجل 
الىجهة و الى سلمية » فاوقع جنده 
بالهاشميين والمباسيين » وكانوا قرابة ماله وقسمين رجلا وامرأآة وطفلا » 
بحجة أنهم يراسلون بني العباس فيبغد'" يستنصرونهم على رد بلاء القرامطة 
سنهم ٤‏ م جملل آبو مهزول مركزه ي حمص ء وآخذ بطارد آبي الحسين 
الأسود » وترصد مواقفه » وهو المتخفي عله »> حتى إذا جاءه واش ٠‏ يلقل 


1{ رسالة حجمفر الحاحب او استتار الأئية ب تحقیق انفانو ف س۹۸ 


— A۳ 


له خر بي الحسین ومکان مخبله » ألقى أبو مهزول الفبض عليه ء ولم ثيد 
فصرته إذا وقع عليه مكروه » ولكن أب مهزول قطم على تفسه وعدا لهم 


ا اتتظار أي مهزول ف > حمص ٤‏ وتهادی الى سىعه آئياء خروج 

جيش المعتضد بالله المباسي بقبادة معحمند ن سلىمان»ء وها صم بو مهزول 
شر ا فأرسل حلفاأءه من آنصار الحسين للاقاة الحبش القادم ¢ وقام 
من توه » فقتل با الحسين الأسود ومثل به على رووس الأشهاد » ودخضل 
سلميه وعاث فيها فسادا»ودخل بوت الهاشمين والسلمين شتل من صادفه 
رجلا كان أم امرأة آم طفلا » وأخذ يشل بهم آبشع تمثيل “ بضرب المسامير 
في الروس من جهة الجبهة أو الأصداغ » ولم يثنه رادع » ققد دخل قمر 
الإمام وخرب فيه يما تخريب ؛ فأحرقه بعد نهبه »> وهكذا وقع في الهاشميين 
والمباسيين والسلمين إلموت والتدمير بشكل مثير ومزر * 


متجها الى تدمر » ومنها رحل سرا الى سواد العراق حيث ألقي القبض عليه 
وسيق الى الخليفة العباسي في بغداد » فلما مثل بين يديه » قال له الظيفة : 
» مادعاكلافسادف‌الأرض » *«فاجابه ابو مهزول « »ل آنا داع لفلان بن فلان 
( صد الإمام ) »ءوذكر له آوصافه ومکان إقامته ملا العفو “ فأجايه الخلفة: 
SE a SRE‏ نثق بك » »واآمر بقتله»وأرسل 

وعندما جاء اال ميك إن سيان اوه جي الخلغة الى اة »> 
رچ او کی اھ اام زی اورا ها وات 


هرب باتجاه الق » فاجابهم : ( إنني لأقتل منكم الحضر والبدو كما 
أمرت ) ٠‏ فقال له آهل المدينة : « حسبنا ما وقع لنا من أآبي مهزول وصحبهء 


سے ۸4 س 


وإ لم تصدق تلك ثتلاه في العراء لا تلاي من يدفنها » ؛ ولا رآى محمد 
ابن سلیمان شنیع ما صنعه بو مهزول » أمر جنده بالرحيل من شرقي ا مدينة» 
وعسكروا غربيها في مرج واسع يعرف بمرج الأخرم خوفا آن بصيبهم مسن 
نتن قتلى سلمية ثم رحل عنها(؟ ۰ 

فمن تسلسل هذه الأحداث تين أن آواخر القرن الشالث الهجري » 
أحاقت بسلمبة كوارث وأحداث » جعلت من سلمية أقرب الى المدينة الخربة 
المدمرة » فلم تعد سلمية العامرة بالوافدين من التجار > وخوت عرصاتها من 
زحام الناس » وهجرهاً ساكنوها لمدم توفر الأمن والاستقرار فيها » فققد 
خا وميض الحياة فيها بعد أن كانت مشمل الحضارة المثالق من وافدين من 
المشرق والمغرب “ تجار يحملون معهم شستى الأفكار “ لتذوب في اة 
حضارة وفكرا عبر عنها اخوان الصفاء»لقد بدا قرامطة الكوفة في انسلاخمم 
عن دعوة الإمامالممدي مدمري للحياة في سلميةءوباعثي الاضطراب بتعطيلهم 
اسباب الرقي فيها » وغدت مرتما للبدو الغزاة طالبي الغنائم والأتاوات مسن 
ساكنيها الذين رحلوا الى أصقاع آمنة مستقرة" ٠‏ 


8( هذه الاحداث متندة ها رواه جحفر الجاحب في رسسالة استتار 
الائمة من ص ٩۸‏ د ٠١۳‏ ؛ وفي حقريات كان بقوم بها ساكنوا سامية 
المماصرون ابناء بيوتهم وذكر بحضهم لي « أن غربي مسك نعلي خضر 
ابي اسماعيل ءاي ١‏ بيادر ) لآل حمودة عثر على ( خشاشة ) مدفن 
ايفان وزو عة قيا فام يندت ي الحهة أن اد 
أو من الصدغين ٠‏ » وكدلك تحدث البعض : « أن في ياء السيد دياب 
سليم المحاذي لطريق حمص من الدينة عثر الناء الحفر علىرؤوس 
فبها نفس الظاهرة # ) وسن دراسة هذه الظاهر تتىين آن ما اء 
في رسالة جمفر الحاجب مشابه تماما لا قام به القرامطة في التمشبل 
بالىىلمبين غداة هجومهم عليها بقيادة آي مهزول > والمحدثون عن 
هده الظاهرة هم السادة حمدو حمود ٤‏ خضر أمين ,وكان معماربا » 
شريف الحالك › الشيخ علي زهوه ؛ محمد ملحم ) محمد طنجور» 
محمد خضر قأسم ۰ 

)¥( الطبري ‏ ج١ا‏ ص ۲۸ . 


هور الدولة الاخشسدية في الام : 
محمد بن طح الأخشيدي ٠‏ من أمراء فرغاشه قربه المباسيوئ » 
والأخشيد لقب من ألقاب الإمارة كقيصر وكسرى والنجاشي ٠‏ نال الحظوة 
عند الخليفة المباسي » فاوفده ليممل قائدا للجند في مصر » ودخل تحت إمرة 
واليها كين الذي اعتمده قائدا للجند في محاربة الفاطميين ف المعرب » شم 
عين واليا على عمان وجبل الشراة لحماية طريق الحج من قطاع الطرق وذلك 
عام ۸۱۸/۳۰۹م » وبمدها بعأم جمله تكين اتبا عنه ف ولاية الاسكندرة» 
ولا مات تكين » كان الأخشد هو الوحد الذي بمقدوره أن بكون والا 
برضي الخلافة الماسة » وكان ازبادة حظوته عند الخليفة أن أسند الله 
ولاه مصر والشام » حتى امتد سلطانه الى حمص وحماه وحلب ۰ ومعنی 
ذلك أن سلمية قد أصبحت تابمة لولايته “ رغم أنها لم تكن ذات أهميية 
لضمورها » وقد هجرها التجار في أعقاب ما الها من القرامطة »> وزبادة مكانة 
حمص وحماء * 
ويظهر ان الظيفة الراضي المباسي » لم يكن راضيا عن توسعح 
الأخثنيدي محمد بن طنج ٠‏ وبالاخص في بلاد الشام ووصوله الى ضغاف 
نهر الغرات » وزاد من هة الخليغة عليه أن الدعاء له كان خام على المنابر 
تيمنا باندعاء للظفاء > لذلك عهد الخيغة المباسي لمحمد بن رائق الخزري 
بولابة الشام » ليغصلها عن مصرر الأخشيدية »> وهذا بدوره استدعی 
الأخشيدي أن بحتمظ بالشام له » فوقمت بين القائدين حرب ؛ كانت المعركة 
شديدة في العريش على طريق مصر” » ولم تكن هذه المعركة فاصلة » إذا 
تواصلت الحرب بعدها حتى عام ٣٣١‏ ه » واتتهت هذه الحرب بوفاة ابن 
رائق ؛ وعادت سلمبة لسلطة الأخشيد مع ما عاد من بلاد الشام ٠‏ 


17( تبار يخ الصرب والاسلام ‏ د. حسن ابراهیم حسن ‏ ج٣‏ ص ۱۲۷ 
)٩(‏ اریخ المرب والاسلام ‏ د. حصنن ابراهیم حن د ج۲ ص۱۲۸ . 


س 


وكان لانشغال الأخشيد بالحرب مع الفاطميين الذين ظهروا على حدوده 
الغْربية ء ما شجع امتداد الحمدانين عبر شمالى بلاد الشام لىستقروا ف حلب»؛ 
وذلك عام ٣۳۲‏ هبفوقع الأخشيد مع الفاطمسين هدنة»لبتفرغ بها الحمدافين 
التقدمين “ ولا لم بستطع آن قوم بشيءَ » فقد اعترف بالأمر الواقع»وآقرهم 
الشمالي وهو للحمدانيين > والجنوبي وهو للإخشد . 

لم تدرج ح.اة ولا حص في الاتماقية بين الأخشيد والحمدانىين “ بل 
ذكر فيها حلب والمناطق المجاورة لها فقط > وممنى ذلك أن سلمية وحمص 
وحماة > كانت تابمة للأخشد » ولكن سى الدولة الحمداني ؛ لم يكن هو 
الآخر ليقنع بإمارة تضيق على مطامعه »> وحبه للتوسع › ولا لم یکن بمقدوره 
التوسع شالا لوقوع الروم كأعداء أقوباء شرسين ولاغربا لوجود البحر ولا 
شرقا لوجود الدولة العباسسة “ لذلك آثر التوسع جنوبا لأسباب عديدة : 

٠ هي‌آقرب للحمدانين منها للأخشيد‎ - ١ 

۲ إنها مناطق مطامع من الناحية الاقتصادية ٠‏ 

واجتاجت قوات سيف الدولة سهول حباة وحوضة سلمبة ء ووصلت 
الى حمص وتحركت بعض القبائل البدوية » فخرج سف الدولة بطاردها 
فى أرض سلمية بوقال في ذلك شاعره أبو الطيب المتنبي : 
فاقلها المروج مسومات ضوامر لا هزل ولا شار 
تشير على سلمة مس بطرا تشاكر تحته دون الشعار 

وما بستدل أن سلطة الأخشيد على المناطق التي دخلها الحمدانيون › 
لم تكن قوبة إذ استصحل فها أمر اندو الذين قاومهم سيف الدبولة وهزمهم ٠‏ 

وهكذا غدت سلبية يمد دخولها في سلطة الحمداين تابعة لحبص »> 
والتي غدت لاهتمام الحمدائين ركيزة للحمدافين بعد حلب ء 


وقد دمت اللاحوال في دولة الحمدانيين » فتمكنت مرارا من احراز 
النصر على الروم » وهذا ماساعد على استقرار الأمن » وبذلك بدأت للمية 
فسحة من النقدم » وأخذت تنتعش تدربجا : 


عودة الأخشيديين الى الشام : 


مات الأخشید محمد بن طح عام ۳۳۹ھ / ۰٥۹م‏ بعد آن عین کافورا 
وصيا على ابنه أبي القاسم آنجور » فاستغل سيف الدولة الحمداني هذا 
الحدث » فامد سلطانه جنوبي حمص ٠‏ فاحتل بعض الاجزاء من لبنان > 
وطوق مدينة دمشق » فما كان لكافور أن ينظر بمين الضعيف وهو القوي »> 
فقاد جيشا عبر به صحراء سيناء » ودخل أرض فلسطين » حتى اذا التقفى 
الجيشان في سهل جنوبي دمشق » تراجع الحمداتيون مشحورين با بشبه 
الهزيمة » بينما آخذ كافور بطاردهم » فتحصن الحمدانون في حمص ٠‏ حيث 
دارت معر كه ثافة قربهاء وكانت نتيجتها الهزيمة أبضاء فعبر الحمدانيون سهل 
سلمية فرقا ف طرقهم القصير فحو حلب » والم قمض سوى سبعة عشر يوما 
حتی کانت جحاظ کافور تدق آبواب حلب » وقد تحصنت. طب خف 
آسوارها » وأخنذت هواجس کافور تزداد » فما لو تحرك آعداؤه ف مصر 
مستلين غيابه وطول حصاره لحلب ؛ وبالأخص أن وصية فتى تنقاذفه 
الكلمات وتتلاعب به الأهواء ٤‏ فما كان من كاضور إلا أن يصالح الحمدانين 
حسب الاتفاقية القديمة التي وقعها سيده الراحل وسيف الدولة) . 

وهتكذا عادت النطقة الوسطى من لااد العام مس رحا أمملات حر بة» 
ئم استقرت يعدها للحمداتيين بمد أن عاد كافور الى مصر » ولعبت هذه 
ا منطقة دورا في حياة الحمدانبين المسكرية » إذ كانت تمدهم بإالمؤن غداة 
انشغالهم في الحرب مع الروم البيزنطين » مما دعاهم للاهتمام بها ورعايتها 


وآمنها › وأولوا حض اهشابا لترد خسارة الحرب التي عدت حرا هالا 
دون تتالج ا حولها من وادي العاصي وسلبة 
محط اعتماد الحمدانيين لدرء الأحوال الاقتصاديه من التدهور ابان الفثل 
العمسكري » وبقيت تلعب هذه المنطقة تمص الدور طلة ثلاث ڪشر سذ » 
أعقبت هذه الفترة هزات آدت الى انهيار الحكم الحمدافي ء 


موت سيف الدولة واثرء على البلاد والدولة : 


توق سیف الدولة قي شهر محرم سنه ٠١١‏ ھ/ ۹٣۹‏ م تارکا آمور 
الدولة الى ابنه أبي المعالي سعد الدولة وقائده قرعويه »> ولكن التفجر 
والخصومات ما فتئت تظهر في جسم السولة وسبب ذلك » أن آبا فراس 
الحمداني الشاعر وابن عم سيف الدولة » کان مقت آن رى قرعوبه على 
سدة الجيش » لذلك انسحب محم من بوالله من قوات واتجه فحو حمص 
أعترافه بامأرة ابي المعالي سعد الدولة لمساندة قرعوبه له ٤‏ وهكذا تبدن 
دول نی حمدان »› وقد اهسمت الى قسمين متخاصميز. * 

اثر هید ! الاسام على جسم الدولة » وصدع وحدتها » وجملها على 
شا الحرب » بل أوصلها في الحقبقة الى الحرب عندما سير يو المعالي سعد 
مما أجير أبا فراس أن يتوجه هو الآخر للاقاة قرعوبه > وتمويت فرصة 
المبادرة عليه » ويصبح في مركز المماجم لا المدافع ٠‏ 

المسركة : 

آرسل آبو فراس عيونه لامتكشاف الطربق الني يسلكها قرعو به 


. ۲٣ص‎ ٣ج‎  نسح تاريخ العرب والاسلام  الدكتور حن ابراهيم‎ )١( 


= 


وجيشه » فأنبات الميون أبا فراس عن مسيرة الجيش القادم عن طريق سفيرة 
اة أن اة عن ريق امعرة:اللعمان لذلك عمد أب قران لإرنتال 
عسکره على محورين محور سلمية ومحور حماة ٤‏ وعبد أن تكون المفاجاة 
يده فتحصن ني أكناف جبال الملا > كما آن قرعوبه علم هو الآخر بخطْة 
ابي فراش عن طريق جواسيسه » فركن الى الحيلة › ليوقع بابي فراس 
الدوائر » فأوهمه بانه بريد طريق سلبية إإرساله ثلة من الجند باتجاهها » 
وسار قرعوبه سرا بمکس ما آوهم با فراس واستطاع آبو فراس آن یسحق 
القوة القادمة عن طربق سلمية » ولكن الأخبار جاءته » بأ حملة قرعوبه تمر 
بمدينة حماة بجموعها الكبيرة » فاضطر آبو فراس ٠‏ أن بقل عسكره باتجاه 
الرستن بسرعة كبرى »› مما آجهد هذه القوات » إذ وصلت سهل الرستن 
محهدة » لذلك كانت سارها محتمة بعد الصدام اللأاول » وكان قرعويه 
وقواته منتصرين حتما » فآسرع بو فراس الى حص ليتحصن فيها » ولكن 
قوته المحهدة صعب عليها التحرك السريع باتتظام » مما سبب لها الفوضى 
كآنها المزيمة > فاغتنم قرعوبه هذه الظاهرة » فاقض على قوات بي فراس 
المضطربة » فأوقع فيها الهمزبمة الحقيقية > وعندلذ اتفردت قوات قرعويه 
بابي فراس وقلة ممن تبقى معه » ورغم ثبات آبي فراس » فإن النهاية كافت 
قله و اشاقن الان عه 2 ودا شق ایز قراس ى سا الر و 
وتلاڈت آمانه وأحلامه بموته تة المقاتل الشهم » وطوى الزمن با فاس 
المقاتل ليبةى رمزا للشاعر المربي فيخلد كشاعر ويطوى من عالم البطولة 
والشحاعة كمقاتل ٠‏ 

لاقت سلمية من خلال هذه المعارك التى جرت على بطاحها ٠‏ بكل.ما في 
هذه المعركة من عنفء ولم تكن سلمية لتحتمل مثل هذه المصادمات الحر ية 
وهي الماجزة » بمدما لاقت من صعوبات الحياة وتكباتها ٠‏ 


(1) ابن قلانیس ۔ ذیل تاریخ الشام ے ص ۲۷ . 


لكبات الحمدائيسين ؛ 


توالت نكبات الحدالين بعد مقتل أي اش الحمداني » شد ٣لم‏ 
1 المعالى سعد الدولة » أن يرى ويسمع بمصرع آبي فراس » الشيء الذي 
جمل قرعويه قوة لا تضارع » وكان 1با الممالي لمس شموره ؛ أن قرعويه 
طامع في الحكم والاتهراد به ولا لم يستطع التخلص منه لقوته في الجند : 
فقد فشل آبو الممالي في إزاحة قرعوبه عن الحكه + والسبب الذي جعل 
قرعوبه برفض الاعتراف بابي المعالي الذي هرب من وجه کاند جنده 
لا بحميه حام » ولا يداع عنه مدافع وقطع نهر الغرات شرقا » ثم عاد الى 
حمص بستجبع ما يمكن من قوة »> ويستنصر بالظيغة الفاطمي المعز لدين 
الله جاعلا تسه تابما له۳) ۰ 

وهكذا بدت نصف إمارة الحمدانيت تابعة للفاطميين » ورغم ما وقع 
بين الأطراف الحمدانية من صلح نقد بقي بو المعالي على تبميته للفاطبينء 
ولم عادر حمص » ولا مات قرعوبه عین مکانه تكجور الذي سار على خطه 
قرعويه سيده » في الاستمرار باغتصاب الحكم الحمداني ء وبذل المساعي 
الحثيثه للتضيبق على ابي المعالي الذي استنجد بالمعز لدين الله الفاطمي › 
وخانفه المزيز بالله » بعد أن اضطر الى المرب الى مصر » فانحه الفاطميون 
بیش آعاد آیا المعالي سيدا لللدولة الى حمص منتصرا؟ » کا نححست 
مساعي الخليفة الفاطمي العزيز باه بالمصالحة بين الأقطاب المتخاصىة › ولا 
رفض سعد الدولة تلك المصالحة تخلى عنه الفاطميون » فلم يستعلم مجابهة 
بكجور » والتجا الى بني بوبه » وبمدها الى الروم يلبهم على غزو حلب »> 


, ۲٠۵ این الائ ج۴ ص‎  )( 
. ٠۲١ ۱۱۹ ج۸ ص‎  رئالا‎ 

(f)‏ ذبل فاريخ الشام س لابن فلاتس ‏ وتاريخ المرب والاسلام س د. 
حن اراھ خی تجا ص 16 : 


ولا زحف الروم يدون حلب + ومهم سحل الدولة » أعلن كحور ولأءه 
للنماطميين » ولم تنته الأزمة إلا بوفاة سعد الدولة ء ومناداة بكجور إإمارة 
سعيد الدولة بن سعد علبى الحسدانين » ولا قوي شأن سعيد الدولة >ناصب 
الفاطميين المداوة » ولا مات بكجور خلفه في قيادة الجند اول الذي مسك 
الامور وة » حتى أنه أقدم على قتل سعيد الدولة الحمداني » وأعلن 
وصاته على ولدهه الحسن علي وآبي المعالي شرف » وأعاد التيسة لاغاطميين 
ليضمن فصرتهم له على الروم»وبموت لول زالت السلطة الحمدانة بأكملها » 
وغدت بلاد الشام تابحة للفاطميين"“ » وامنندت الخلافة الفاطمية الى كل 
آنحاء بلاد الشام والحجاز »> كا خطب للخليغة الفاطي ف ۹۸۲/۳۸۲م 
على منابر مساجد الموصل واليمن في ففس الفترة ٠‏ 


سلمية مسن خلال الاحداث : 


من هذا المرض المجمل لأحداث الحمدانين مم ممالييكمم وعلاقتهم مع 
الماطمبين ؛ تتبين أن سلمة كاف تا E ET‏ 
الأمراء الحمدانيين في حمص وبين المستلطين على الحكم في حلب » ومن ثم 
غدت في آخر القرن الرابع للهجرة تابعة للفاطمبين “ ورغم ظهور القرامطة في 
بلاد الشام كعدو لتماطميين »> ومطاردة الخلفة التاطلسي م > فان سلمية 
نقيت على تبعبتها للفاملمين الاين كان سكنهم على ادد السام بن مد وجرر 


جنب الأحداث المتماقة + 


اند عظم آمر القرامطة ء عندنا تعاوشوا مع أفتكين ٤‏ اعد 
موالي البو هيين ؛ واستطاعوا مع مساعدة أفتكين » وضعف الحسدائيين 


)0 تاريخ المسلمين ‏ لابن العميد ‏ وتاريخ المرب والاسلام ب دء حسن 
ابراهیم حتي ‏ ج ۲ ص ۱۲۵ ۰ 


سے ٢‏ س 


واشغال الفاطسين بحروبهم مع بيزنطة في صقلية وجلوب ايطالبة أن بوطدوا 
سلطا نهم جنوب بلاد الشام > ولا استفيحل أمرهم > قاد الخليفة الفاطني 
المزير باه جيشا لملاقا تمم في مر كة فاصلة »> كان الخذلان ها للقرامطة 
الذين انشطرو! الى شطرين »> سمى أحدهما لدى الظغة يملن عودته لطاعته 
والإئتمار بأمره“ »> وهكذا عادت بلاد الشام ثانة للفاطمين ٠‏ 

ظهر من خلال الاحداث أن سلسة قد عاد لها يعض اتتماشها وحوتها 
في ل الدولة الفاطمبة » فغدت معا مها ترز »> بعد أن أمر الخلينة المزز بال 
IOS‏ تقي محمد ورضي الدين عبد الله وهو تفس 

بن الموجود حالا ف سلمة والمعروف لدى العامة دمدفن ) امام 
aE‏ زین المدفن هَبة عاليةءكانت SD‏ 
وسموها » ثم وع المسجد الذي بيقع شرقي المدفن » وقد جعل له أكثر مسن 
محراب » وأطلق عليه المؤرخون اسم المسجد ذاسبعة المحاريب" » وقد 
اعاد الغاطميون لسلية اهتامم » مما أضفى عليها تقدما ملحوظا وحسبها 
أنها بلدة الاجداد » ومنطلق الفاطمين الى المرب ٠‏ 

ولا توفي الخلينة الفاطمي الحاكم بامر اله > وأعقبه ابنه الظيفة الظاهر 
سنة ٠٠٠١/٤١١‏ م » ظهر ي أعقاب ذلك تصدع ف آتباع الأئمة في الشام 
اذ أعلن الحمزة بن علي وجباعته عدم اعتر اهم بخلافة الظاهر وإمامته 
علهم“ * وكانوا قد راسلوا آباه الحاکم عندما ولاه في حیاته ولیا أعهده 
سنة ۰۸٤ھ‏ / ۱۰۱۷م ء ورغم هذا اندع فقد بقي الجزه الأكبر من بلاد 
الشام على ولاه للفاطسين » واستعل د بمض الأمراء المحليين الأحداث فاعلنوا 
استقلالهم على ما بايديهم من آراض » ققد اعلن خلف بن ملاعب إمارته 


)1( تاریخ المر ‏ اين خلدون ‏ ج٣‏ ص ۹۱ . 

)¥( رسالة استتار الآئمة أو سيرة حجعفر الحاحب د ص 0١‏ . تحقيق 
ايفانوف ورطة اثربة - لوصفي زکربا ‏ ص ۲۸۹ . 

)9{ تاریخ معرب والاسلام ‏ دكتور حسن آبرأهیم حسن - ج۳ ص۲۹ . 


ت۹٣‎ 


على حىض وئوایمها › » وكا مدت سلمة تحت تحت إمرته » ثم ضم حماة بد 
توسمه “٠‏ وكذلك شیزر»؛ وعظم أمر < خلف ہن ملاعب » حينا بدا في الأفق 
آخطار فدوم السسلاجقة من الشمال الشرقي من لاد الأناضول وکردستان › 
وبوافق هذه الأحداث امتداد السلطة البويهية الى المراق وتحكمهم بالدولة 
المباسة ه 

وقد استفاد السلاحقة من الائشقاقات ف بلاد الام ¢ التي سیب 
خطورة كبيرة على الدولة الفاطمية » واستبقظت همة الفاطسين على آجراس 
الخطر القادم من امال » فأسرعوا يدعنول سلطا نهم على السام كله يملل 
تأدبة للامناصر المنشقة >¿ فضموا حمص وحباه ٤‏ واستمادوا طب حين هرب 
الخصوم الى الموصل والمراق » فقد هرب خلف الى الحراق » كما هرب 
شيل الدولة نصر بن مرداس الى الموصل”“ ء وذلك عام 2 pYe\‏ ¢ 
وهكذا مسحت بلاد الشام تدين للفاطميين من جديد ء بالرغم آن هذه 
الفترة لم تصل »› لوقوع الدولة من جديد في خلافات أدت بها الى الوهن 
زألضعف والانشغال بالمشاكل والخصومات الداخلية > والتي شاقم آمرها 
الى حد الحرب الأهلةءعندما حرض أحمد المستعلي على آخه الخليغة الامام 
نزار ابني الخيفة المستنصر بالشه » في حرب كاقت تهاتها نهابة حكم الإمام 
نزار » واقتقال السلطة الى أحمد المستعلي “ هذه الحرب كانت من الخطورة 
شکل آنھا آدت الى نتحتین هامتین : 

آلاولى : انشطار الدعوة الى شطرين هما النرأريون والمستطيون » 
فالنزاریون هم اساعیليو بلاد الشام والمشرق » والذين خرجوا عن جسم 
الدولة الفاطمية » وكو نوا دولتي القلاع في كل من شمالي اران وسوربه ۰ 

الثانة : غدت الدولة الفاطمية في منتهى الضعف » فظهرت آطماع 
السلاجقة الذين تقدموا فاحتلوا بلاد الشام كما سارى ٠‏ 


)1( البداية والتهاية ‏ آبن -کثر ‏ ج۱۲ ص ؟] . 


~۹٤ س‎ 


فقد أعقب هذا الانقسام عودة نصر بن مرداس الى حلب عام ٩4ر‏ 
١۷٠٠م‏ ء كما أعلن الاقسيس نرين الخوارزمي استقلاله في دمشق » وذلك 
بطرده ممثلى الدولة الفاطمية منها » وقد اقخذ من قلعة دمشق حصنا له ضد 
اعدا ے( غ 

عقب هذه الأحداث اجتياح السلاجقة لبلاد الشسام عام ۷۶ هھ / 
٠٠۷۷‏ م وولي تاج الدولة إلب ارسلان الشام » فاستخلص دمشق من 
الاق بس بعد تله عام YA a41‏ ¢ وکان قد آخذ حاب عنوة من أن 
مرداس عام ۷۰٤ھ‏ “ وظهر لتاج الدوله السلجوقي عدو جدمد فى الشمال ء 
هو قتلمش الذي استطاع استخلاص حلب وانطاكية من السلاجقة »وأعغبت 
ذلك حرب ين تاج الدولة وقتلمش استمرت خمس سنوات» کان الفوز لتاج 
الدولة نهائا عام ١ م٠١۸١//ه ٤۷٩‏ ء 

هذا النصر لم بطل » فقد ظهر ملكشاه قوة كبيرة قادمة الى بلاد 
الشام»فدخل حلب وعين عليها حاکما جديدا هو آق سنقر وهو آبو الأتابكة 
وجد ثور الدين زنكي ٠١‏ 


ولكن اج الدولة الذي خر حلب » دعم مر کزه ف حمص › وهکذا 
غدت سلمية تابعة له » وامتد سلطانه الى حماة وأفامية وقلعة عرفة “ وتتابعمت 
الأحداث على مدى عشرين سنة ء حاول خلالها الماطمسون آن ستميدوا بلاد 
السام مستفيدين من الخلافات والخصومات الناشبة » فلم بستطيموا 
الوصول إلا لمدينة صور علىالساحل السوري‌عام ٦4۸ھ‏ /۹۳١٠٠م‏ ٬وظهرت‏ 
القوة الفاطمية ضعيفة إذ تهاوت دون مقاومة » وليس لفديها القدرة » حتى 


٠ ا١٣۳‎ - ۱۱۲ البدایة والنھابة  ابن کٹر ہہ ج۲ ص‎ (1J 
٠۰ء‎ |١۴١ البدابة والنهانة  این کئےر د ج ۱۲ ص‎ (۲ 


ے ۹9 ت 


على التقدم شمالى مدينة صور » مع أن الأحوال في بلاد الشام كانت أضعف 
صورة لحكام متخاصمين متحار بين » وقد اعتبرت الحملة الماطمية على الشام 
آخر سهم طائش ولم يؤت تيجة ء وطاشت مع هذا السهم آمال الفاطمسين 
ف يلاد الشام ٠‏ 

توالت الأحداث بحد ذلك » فيقتل و الدولة ء وتمود الأاقسامات 
الى بلاد الشام » ويملك حلب عبد الله بن تہ تتش الب ارسلان أخو تاج الدولة 
و ملاك حماة آخوه رضوان » واستطاع رضوان أن يضم حلب اليه بمساعدة 
الا سماعيليين فيحلب ٠‏ بعد أن انهزم عبد الله في معركة غير متكافئة مع آخيه ؛ 
قرب الى الصليبيين بستحثهم على غزو حلب ولكنيم لم انوأ حلب بل أتوا 
أنطاكنة قبلكوها سنه pIeAv/ AEA û‏ »> وكات هذه مقدمة العزو الصليبي 
الى يلاد الشام ٠‏ 

احوال سلمية خلال الاحدات حتى نور الدين زنكي : 

ا٤ن‏ الأحوال قل مجيء فور الدين زنکي اض ظط ابات واقسامات 
وظهور إمارات متبدلة نکاما وبآشكالها » فقد دخلت الحبلة الصلييية > 
و أستطاعت أن تت رکز في عدة مناطق من ساحل بلاد الشسام ء فقد شكل 
الصلسون إمارة انطاکة سد معر کة دامية ¿ وكافت قبل لياغي سیاتغ » کا 
احتل الصليبيون إمارة طرابلس الشام » وكافت قبل لآل عمار > وتر زت 
الحملة في القلس › : لم امتدت الى عکا ثم صور ثم صدا » آما في الداخضل 
فقد کنر آمراء السلاجة » قلي حلب كان الامير رضوان على جرب دائسة 
مع صليبيي انطاكية » وف دمشق كان دقاق الاخ الثاني لرضوان › ولا توفي 
حل محله الأتابك طفتكين » وهو وصي ابن دقاق » أما حمص فقد کائت 
e‏ ثم لتاج الدولة الذي قتله رضوان غيلة » وضم حمص لإمارته 
عل امت لے ابا فلب راراا ۰ 


)0 ابن الاير - ج۸ ص 1۷١‏ + والبداية والنهابة این کئے ج۱۲ ص۱)۹ » 


سے ٦۹ت‏ 


ولا تماقمت الاحداث » وعظم ر الصلسين فى آلشام » تټداعی الأمرأء 
الى حر بم ٤و‏ کان على رآس السانردن لقنتالمم مودود الزنكي الذي آزره آل 
منقذ أصحاب شيزر وعماد الدين صاحب ماردين حيث شكلوا ټوة ساروا 
مها عبر الرصافة فاسرمة مارين بسلميةء ولكن هذه الحمللة فشلت لان الأمراء 
السلجوقين في الشام وقفوا ضدها لخوفهم من سلطة الزتكي القادمة ممن 
الموصل ء٠‏ 

کان موت آي آمير مبعثا على إثارة فتن وموامرات ستفيد منها على 
الغالب الصلييون “ فيزدادون توسعا »> فقد آعقب وفاة رضوان في حلب 
مجيء عدد من الأمراء الضعاف ‏ فاستعل الصليبيون ضعف الأمراء > وغزوا 
حلب تضصسها » وفرضوا عليوا الأتاوات » حتى مجيء ابلغازي بن أرتق «فدخم 
الصليبيين عنها ء وفي حمص قام فرحان ن قراجه > فاستخلصها من ناء 
رضوان “ ولكنه لم مستطع حماتهامماشجع الصليبيين أن يتقدموا باتجاهها 
محتلين قلمة الأكراد ( الحصن ) » وامتدوا عبر السهول »› حتى غلدت حبص 
آمام آخطارهم » وبامتداد الصليبيين الى وادي النصارى» ثم الى بعرين 
( الرفيله ) غدت حماه مهمددة مروعة ٠‏ من خلال الأحداث ٤‏ وقي هذه 
افترة الزاخرة بالأخطار “ هرت بارقة مل من أمراء الموصل الزقكيين » فقد 
دم عماد الدبن الزنكي باتجاه الغرب ٠‏ فاجتاح أرض الجزبرة الشامية ؛ 
ووصل الى حدود حلب ء واستطاع فتحھا إلا آن عماد الدين زنکي قتل 
غلة في قلعة جعبر بظر وف غامضة » فأقسم امثه نور الدين زفكي » آن بشم 
حداف والده > قي مقاومة الصليبين ء فاتخذ من حلب مركزا له > وهدم 
فاحتل معرة النممان “ ثم حماة فحص » وهكذا غدت سلمية تابمة للزفكي » 
وشعر الصليبيون مخطر الزنكي عليهم كقوة ناشئه » فسأرعوا لحربه » 
وهاجموا حلب من الشسمال » خاحتلوا بزاعة وتقدموا باتجاه حلب + فصرفهم 
الز نکی با مال ر شما بوطد بلطانه على بلاد الشام عام ۴۷/۴۳۲١١م‏ ء وها جم 
دمشق ولولا مير بعلبك لاحتلها إذ سارع لنجدة آمیں دمشق » مما دقع نور 
الدهن زنكي آن زو سلبك تسها “ واحتلها ومنحها لنجم الدين بن آيوب 


۷ م ۷ سامية 


نة PITA // nor’‏ »> وعاد لمطاردة الصليسين بدءا ee‏ من آناسة > ولكن 
امر الصليبيين عظم في وسط بلاد الشام » مما جمل مدينتي حص وحماه 
يمددهما خطر داهم » لذلك عبد نور الدين زتكي لؤضح خطة قارع 
المبفيبيين بحكمه : 

خطة نور الدين زنكي محاربة الغرنجة : 

أصيح الصليبيون بعد تمركزهم على الكل الذي سبق أن يناه خطرا 
على داخل بلاد الشام على محورین رليسين : 

المحور الأول : 

آ ‏ محور انطاکیة ممر بیلان ۔ عفرین ‏ الباب ‏ حلب ء 

ب . محور انطا كه . اللاذقهة سجر الشعور . الداخل ٠‏ 

المجور الثاني : 

آ ‏ محور طرابلس الشام ‏ قلعة الآكراد _ حص ٠‏ 

ب س محور طرايلس الشام ‏ قلمة الأكراد _ اإرفينة _ حمأه ء 

وقد استطاعوا فى المحور الأول احشلال مدنة حارم في الشمال » 
وحصن بارين في جبل الزاوية وأفامبة »> وآما في المحور الثاني » فقد احتلوا 
وادي النصارى وقلعة الحصن › وقطعة مسرن ٠‏ 
خطة محكمة الدقه »> وإلا فإنه لن يستفيد شيا وتفاقم الخطر 'الصليبي ٠‏ 


in 


وضعهم حارج 'النالق الخطرة ء والوحدة قي الداخل تقتضي منه أن يذب 


أالامارات .العديدة » ومن هتا بدأ مساعيه فاحتل دمشق سنة ٩ه‏ / ٤١١١م‏ 


۹۸ت 


وخلصها من معين الدين » كما ملك بلك ف وهه / ١١٠١م ٤‏ ثم سحی الى 
الشمال فلك حارم » كذلك آنهى إمارة شيزر من بلي منقذ لأنهم أضعف من 
آن هاوموا الصليبين في جوارهم ٠‏ كما هادن الاسماعبليين وشيخم الداعي 
3 محمد قي الحال النررية ء وبهذا النجاح آصسبح فور الدين على أهبة 
آن بحقق خطته “ فقد آتمى النصف الأول منها ٤‏ وما كان عليه إلا أن ابل 
الصليبيين بمحاور على غرار محاورهيم»ليكون لديه خطوط دفاعية وتموينية 
قريبة من خطوط الحرب » ومن هنا لمبث سلمية حورا كبيرا في هذه الرحلةء 
مستفيدا بما لسلمية من ميزات الموقع والقسرب من مدينتي حص وحماه » 
ويعدها عن خطوط الحرب ء كلل ذلك مهد لسلبة أن تال عند نور الدين 
زنكي أهمية ورعاية تلعم خطه في مقارعة الصليبين ٠‏ 

اميه تزدهر في عهد الزنكيسين : 

اعتیں نور ادن زتکي ساميه خطا دفاعا ثانا .» ومن هنا بدا مجلها 
مركزا لتمودنه المسكري لقواته في حبص وحماة » وهذا ما جمله يولى هذه 
المدينة اهتماما كبيرا ء فاقام فيها عدة مشاريع عمرافية ٠‏ 


١‏ - تحصين سلمية : رمم نور الدين زثكي سور سلمية القديم +وعمق 
الخنادق الائية التي تحيط بهذا السور ؛ ثم أقام آبراجا دفاعية على امتداد 
السور ء ومم أن هذا الور كان السا ء ولكنه يس من القوة ما بسك 
المدينة من الدفاع عن اواد التي بريد أن يودعها نور الدين فيها ٠‏ 

وھکذا غدا الور على ارشاع ما بقرب من عشرة آذرع وعرض 
لا بتجاوز للاثة أذرع » ويقوم هذا البناء على تفس الأسس التي وضمها 
الوتان قبل البلاد ء فكان دور تور الدين هو ترمیم السور وجعله أكشر 
متانة على مستوى ما هاه لسلمية من عمل مستقبلي لخططه ذات المدى 
اللعسك ء٠‏ 


البدایة والنھایة ‏ این کثم ‏ ج ۱۴ ص ۲۲۱٤۲۳۲٤١۲۳۱١۳۱۹‏ . 


ے۹۹ س 


۲ ب قلعة سلمية ٠١‏ : 

الزائر لسلمية البوم يشاهد الجدار المنتصب وسط السوق » ولقد 
سممنا من العديد من المواطنين عن تشاؤمهم من هذا الجدار الخرب ؛ وهذا 
التشاوم عاد لعدم معر فتهم بتار بخ هذا الحدار »> وهو الحزء المحبقي من 
سور قلعة مدينة سلية “ وكان يلاصق السجن الذي بناه الشانيون داخل 
القلعة إبان حكمهم » لما هدم اعون اقل لااد فن ارتا ي ل 
أمديهم هذا الجزء » كونه جدارا للسجن»وهكذا بقي الجدار كمثال حي على 
ماقام به نور الدين زتكي في بناء قلعة سلمية ٠‏ 

تعود قلعة سلمية ألى المهد اليوثافي وامتداده الروماتي » إذ كافت مركزا 

للجند » وللقلمة شكل رباعي ذو ثمانية يراج » في كل زاوبة من زوانا القلعه 
الأربع برج » وكذلك في منتصف الجدار بين الزاويتين برج آخر ء كما بعتبر 
باب القلعة البرج الثامن ه 

جدار القلمة : بتتصب الجدار على ارتفاع ۸ د ٩‏ م ٠‏ آما القاعدة» 
فهي يونانية آو على الطراز اليوتاني وآما أعلاه فهو ممل و كي يبلغ عرضه ١‏ 
۲ م تهوم المدرجات الدفاعة » شکل جدار وراءء ممشی شان جدرانالقلاع 
عادة » وهكذا ستطیع امدافمون أن يروا من الأبراج الملياءوعلى ممشى 
الجدران من الداخل خول القلمة كلها »> مما بجطهم قادرين على الدفاع من 
جميع الجهات ٠‏ 

بي هذا الجدار حتی ۳٤۱۳ھ‏ / ٤۱۹۲م‏ » حيث هدم الحزء الأكير من 
الجدران لبناء قصر الأمير اسماعيل الشهابي القائم باعمال إدارة المدية ه 

الأبراج : يبلغ عدد.الابراج سبعة يضاف اليها برج الباب »> فيصبح 
عددها ثمانية أبراج وتشكل هذه الاج مراكز دفاعية عن القاحة المنتصبة 
وسط المدنة *٠‏ 


(1) رحلة آثربة - للمهندس وصفي زکریا- ص ۸۷] - ۲۸۸ ۰ 


ہے ۱۰۰١‏ ت 


سكل البرج : تالف البرج بن لابين فلي وعلوي › ومن اأ سیل 
بلي على شكل دائرة » آما في الأعلى فيصبح البرج على سكل سداسي أو 
ماني “ وهو بارز خارج سور القلعة ٤‏ مما بؤهله للمراقبة والدفاع من عدة 
جهات بمزاغل علوية وسية وله بابان علويان يتصلان بممشى جدار السور 
من الحهتين » و نصمد الى البرج الملوي بدرج ملق دواراي»ویشکل الحزء 
العلوي طابقا بسمة غرغة فصف قطرها حوالي ٣‏ م » وبكون البرج عادة 

برج الباب : وم هذا البرج في الجدار الجنوبي » فهو من الأافل 
عبارة عن باب ضمن البرج متسع بعرض حوالسي مترين ونصف وارتفاع 
حوالى لاثة أمتار “ وشكل اأباب غرغة مفتوحة باب نحو القسم الخارجي 
والباحة الداخلية » وهو محم من الأعلى بالبرج العلوي على غرار أبراج 

قصر القلمة : 

هع هذا القصر ملاصقا للجدار الجنوبي بطول قدره المعمرون ۲١‏ 
۲١ -‏ م وعرض ۸ م »> ويتآلف هو الآخر من طاين علوي وسفطي » أما 
السغلي وله بابان يودبان الى داخل القلعة»وهو مني على شکل عقود رباعیه» 
لذا کان له رکائز تقوم علیها القناطر وهو متسم بستطیع آن يستوعب اکثر 
من / ٠۰۰‏ / جندي » ويحنوي من التموين قدرا کبيرا » هذا القبو حول 
في مطلع الققفرن العشرين الى مسجد بعد إخراج ساكتيه من السلميين 


)1( شارك ې معلومات القلعة عدد من معمري سضمبة وهم السادة:الاستاذ 
مصطفى الحندي واسماعيل الحابك وخفر أمين وحالدو حمود روشرنف 
الحابك وعلي زهره وعلي عيدو ومحمد ملحم وأحمد المسلخ+ كما وصفد 
المندس وصفي ز كريا في كتابه رحلة أثر ية هذه القلمة بما طابق مانحدث 
عنه المممرون . 


ے٣١ے‎ 


( جدار قلعة سلمية ) 


أما القسم اللوي : فيتالف من حمس غرف أبوابها متجهة الى الشمال ؛ 
ولها فوافذ ومزاغل دفاعية في الجهة الجنوية ؛“ وبصمد الى الطابق اللوي 
بدرج قوم قبالة باب برج القلعة » مبني بشكل ( معلق دك ) » وآمام غرف 
لكل سقف الغرف والشرفة معا > بصث بكون سقف الشرفة والعْرف من 
الأعمدة الححرية البازلتية » والتى سحها سكان سلمية “ وجعلوا اكثرها 
عتبات لبيوتهم » آما الأعمدة فبعضها باق“ والآخر كسر وني به . 

ساحة القلعة : ساحة متسمة على امتداد جدران القلمة الأريع حيث 
بلغ طول الحدار الوأحد حوالي (e‏ م » وتوسط هیده القلمه شر ماء 
يعرفه سكان سلمية ء لأنه بقي الى عهد متأخر أمام دار الحكومة القديم »› 
ومن هذا البثر شرب ساكنوا القلمة + آما آرضيه السلاحة فهى معطاة محجارة 
سلميه قبل تمطيتها بالإاسغطت ٠‏ ومن المعتقد أن هذه القلعة كافت مركزا 
الاقبيبة : 


بعد استقصاءات مع عدد من معمري سلمية » تين أن الحي الشرقي 
من سلمية القديمة بحتوي أكثر من / ٠١‏ /قوا؛ وهذه الأقيية مبنية من 
حجارة بازاتية على شكل عقود وقناطر » وبانيها هو نور الدين زنكي فهي 
على النمط المماصر لمهده > إذ كان بستعبلها لحفظ التموين لجنده في وسط 
بلاد الشام » حتى آنه ذكر لنا من خلال الإستقصاء الأثري عنها » آن ساكني 
سلمية الأوائل اكتشفوا هذه الأقبية وسكنوها » وكافت تشب الخصومات 
عند تنظيف هذه الأقبية من الحجارة يقذفها خارج القبو فتسقط على القبو 
المجاور » فتكون سببا للشجار بعضهم مع بعض ٠‏ 


١ /‏ / م من حجر الازلت . 


E e E 


کائت كل اهتمامات نور الدين زنكي ت ركز الى تحقيق خطة ناجحة ٤‏ 
وبهذه الخطة الحكيمة استطاع الزقكى أن يوقم بالصلىسان المزبمة تلو 
الهزيمة “ وطحق بهم خسائر كبيرة ولكن الحرب بين الزتكي والصليبيين 
منهم رمم ما انهدم من حصونه وقلاعه ۰ 
من قلعتها » وكذلك تهماوت آبراج قلحة أفامية › ونال هذا الزلزال المدن 
تدميرا وهلاكا بالسكان“ مما صرف القوات المحارية على اختلافها الى 
صاته ما انهدم » وقد آورد اسماعیل آيو المداء صاحب حبأه صورة عن 
هذه الزلازل المدمرة دما سمعه عن آخباره فقول" : 

« إن معفما للصبيان خرج من داره المليئة بالأطفال » بريد حاجه خارج 
البلد ( حماه ) ووقم الزلزال » فهدمت الدار ٤‏ وجاءت على الأطفال كلهم ٤‏ 
فلم ينج منهم أحدء ء ولم بآت من آهفهم أحد يسال عن ولده ٠٠‏ » ء 

من هذه الحادثة نستدل أن تتائج هذا الزلزال » كانت مفجعة في بلاد 

ما آأصاب سلمية بهذا الزلزال هو تمدم مآذن مسجااها ذي سبعة 
الملحارب “ كما تداعت آبراج سور اللده الخارجية » وبمض براج وناء 
القلعة » لذلك عمد نور الدين الى ترميم ما انهدم في سائر البلاد » وتال هذا 


( البدابة والنھابة ۔ اہن کثر ‏ ج ۲ ص ۲۳۹٣‏ ۰ 
(Y}‏ تاریح آبي الغداء ‏ اسماعیل آبو الفداء - ج ۲ ص ۲۱ ۰ 


واستمرقت اعمال الترميم حوالي عضر سلوات › كانت بلاد السام 
تعيش في هدوء مشوب بالحذر كالهدوء الذي بن الماصغة عادة » وإبان 
هذه الفترة مات تورالدينزنكي ف دمشق تق » وبدلا جم أحد قواده في التالق» 
وكان هذا القائد هو صلاح الدين بن بوسف الأو بي “ قاب الزنکي في 
هص ه 


صلاح الديسن الأبوبي في مصر ؛ 


کان افماطون كما ٤‏ قد كتبوا نهامه الدوله المحتومة “ بعد الخصام 
بين ولدي الخلة المستتنصر بالله أحمد المستعلي وأخه فزارء واش استطالت 
هذه انعاية حوراي سيمين ماما » فتعود الميبة قي خانم خلفها اللخلقاء الفاطميون 
الماضد كان كل شيء قد تكشف عن نهاية الحكم الاي < 


فیلاد السام خرجت من سلطة الفاطميين » سواء كان هذا الخروج 
اسيا آم دينيا » فمن حيث السياسة » وقعت لاد الشام بيد الأمراء من J1‏ 
سلجوق ومن جاء بمدهم ؛ وأما دينيا » فقد أعلن الاسماعيليون الشاميون 
تىكەم بامامة ټزار وأولاده ف ( آلموت ( شمالي إبران 8 


آما اليرن » فد استقل الصليحيون فيها استقلالا تاما إلا ممن بعض 
الملاقات الدشة الروتنية » وهكذا افر الحكم الغاطمي عن الصاز » 
وتقلص عن المرب » ويظه أن مصر وحدها هي الفاطمية »“ والحقيقة أن مصر 
تضها لم تكن بيد أي خليغة فاطمي بعد المستنصر بله » لقد أخذ الماليك 
بحكمون فيها باسم الظناء المستملبين الضعاف»لذلك كانت الخاتبة متوقعة» 
واستطاع صلاح الدين أن بسدل الستار على الحكم الفاطمي دونما وجل أو 
خوف من تممة الناس وثورتهم “ وتبدى اهلاب صلاح الدين الأيوبي إلغاء 


un ٥٦ سے‎ 


اذهب الشيعي الإساعيلي من مضر واعلان المذهب السافعي )فلم یهار 
عله هذا بوت واحد أو ردة فمل واحدة في مصر كلها » واهضى الزمسن 
على الدولة الماطبية ء ليبداً نجم الأيوبيين في الصمود بمدما عاشت هذه 
الدولة على مدى مائتين واحدى وسبعين سنة ٠‏ 

وظهرت إدارة صلاح الدين الأبوبي المسكرية التاجحة في استتباب 
اللأمن في مصر “ مما دفعه ليتطاح الى أبعد من مصر » الى الشام ٠‏ 


صلاح الدين في الشام : 


بدا الخلاف واضحا بعد وفاة نور الدين زثكي الذي ترك فراغا لايمكن 
لأحد من الامراء المتبعين مله » لذا كانت الشام رحا لأزمات داخلية 
متعددة زبادة عما عليه ن خطر خارجي بهددها باستمرار ٠‏ 

أما الأزمة الداخاة فتتحلی ف الصراع من خلماء نور الدين زقکي 
على السلطة › بعد أن ترك ولدا صغيرا قاصرا لا حول له ولا طول ء تجلت 
الأزمة الخارجية في وصول الصليبيين الغزاة الى مناطق حساسة داخل بلاد 
الشام » وهم يتحينون الفرص للوثوب الى أبمد من ذلك ولطامع لا حدود 
لها » وغدت اة وحلب وحمص ودمشق وجمع حواضر بلاد الشام مدنا 
مهددة بالخطر الصليبىءومما زاد في الخطر هو مساعي عض الأمراء المحلين 
الذين يساومون الفرنجة ويهادنونهم كموقف شمس الدين بن المقدم صاحب 
بانياس الشام » عندما راسل الفنجة ف القدس ب تمطفهم لإبقائه في 


O 


و بهذا الكل کان حال الشام ستصرخ شخصية قوي محبوبة » يتجمم 


() تاریخ ابي الفداء ‏ ج٣‏ ص ۲ . 
)0( خطط الثام ‏ محمد كرد علي ج۲ ص 1) . 


۷ س 


الاس حولها ارد اعتبار المرب وكرامتهم الممدورة » وكان صلاح الدين 
الأبوبي هو بارقة الأمل ء» لوح في نجاحاته في مصر وله صداء في بلاد الشام» 
ورغم آن صلاح الدين قصه في مصر كان,يمتبر قفسه طوع ابن فور الديسن 
زنکي » وتنبین صدق مشاعره من خلال مراسلته إباه٤‏ فقد کنب له ما بلي 

« إن الوفاء إنما بكون بمد الوغاة » والمحبة انما تظهر آثارها عند 
تكاثر أطماع المداة » * 


ولكن آمراء الشام قابلوا صلاح الدين تهمهم عله » ووصموه 
بالعديد من الصفات السسئة کالطمم ف الحكم > وعلی رآس هولاء الأمراء 
كان شمس الدين بن الداية الذي كان في حماة + فقد راسل الصالح بن نور 
الدين زنکي لکول عنده فحماة E O EE‏ 
بهدف من ذلك وضح الصالح الزنكي الغتى تحت رعايته مسستاثرا 
الشام باسبه »> وهذا وحده يظهر الحالة السيئة في خلفاء الزنکي الاس 
کاتب بعضهم صلاح الدين الهم من تلط ان الداية واستتاره بالشام» 
وذلك عام PIV / 20y‏ ° 


مسرة صااح الدين الى اشام َ 


جهز صلاح الدين حملة قطم بها صحراء سيناء»ووصل الكرك »وكانت 
ساها لوالده » ثم وصل الى بصرى الشام » فاستقبله صاحبها الذي كان ممن 
استنصر به > وسار برکایه » وعلدما وصل دمشق خرج عسکرها لاستقاله 
وتهديم مراسيم الولاء له » إلا قلعتها “ فقد عصا فيها خادم الملك الصالح 


. )۷ 1 خطط الشام  محمد کرد علي ج۲ ص‎ )١( 


۸ ب 


زشکي واسمه ریحان » فراسله صلاح الدين “ فاخلى له القلعة وسلمه إباها » 
ثم ارسل صلاح الدين كتابا الى الملك الصالح بخاطبه بسيدي ومولاي » 
وقول فه « ۰ إنما جت من مصر خدمة لك » لاؤڙدي ما بب من 
حقوق المرحوم ٠‏ فلا تسمع ممن حولك ٠‏ فتصىد أحوالك وتختل أمورك »> 
وما قصدي إلا جع كلمة الإسلام على الفرنجة ٠١‏ ) ه 

فشاور اللك الصالح من حوله » فاشاروا عليه أن سستنکر خطوات 
صلاح الدين » وان يخشن له بالكلام » مما أثار صلاح الدين » وإن كان 
ERE ST‏ الخطر کله في وقوفه عند جدود 

مشق » لذلك اثر أن بتابع مسیرله شالا “ فاستظف في دمشق سيف 

الاسام ل طختكين بن أيوب ٠‏ وسار الى حمص » والتي كانت مع سلمية 
وباربن والرها من قطاع فخر الدين مسعود بن الزعفران" الذي اتم 
حكمه بالقسوة والظلم فيما ملك من مدل » ينما هَت القلاع لنور الدين 
yS‏ 

لقلاع والحصون ءمما بستدعيه لاستعمال القوة لإخضاعها “ ففي حمص 
a‏ المدينة زعت فلا اك اة تدك اس وارها » 
ورحل الى حماة “ فلك المدنة وعصت قلمتها » وكان فيها عز الدين جرديك 
أحد مماليك النورية » فاستملكها صلاح الدين عنوة » وسلمت له سلمية 
بعدها » وتابعم صلاح الدين مسيرته نحو حلب التي خرج منها الملك الصالح 
وقد جمم الناس حوله » وقاوموا صلاح الدين مقاومة لم يستطع بها صلاح 
الدين استملاك حلب » حتى آنه صد عنها » واضط للنزروح عنها بسبب ققدم 
الفر نجة نحو حص وحصاة » فعاد ليحاربهم وهزمهم وتستقر حمص من جملة 
مىتلکاته ه 


٠ )۷ خطط الشام  محمد كرد علي ج ۲ ص‎ )١( 


۱۰۹ ا 


ولکن الك الالح گاب ابن عمه سیف الدین غازي صاحب الموصل 
بستنجده على صلاح الدين “ فلبى سيف الدين طلب ابن عمه »› واستحث 
الخطا مع أخيه الأكبر عماد الدين زتكي بن مودود صاحب سنجار » وهىكذا 
تجمع للملك الصالح جع كبير من المساكر الزنكية بحلب»وسارت الجموع 
باتحاه حمص > فكاتب صلاح اللك الصالح يذل له حص وحماة على أن 
تبقى له دمشق » فرفضها الملك الصالح › والتقى الجيشان في أطراف حماة 
من الشرق بالقرب من سلمبة » ودارت حرب طاحنة نیزم خلالها الحيسشس 
الزتكي وانتصر صلاح الدين » وقطع خطبة املك الصالح “٠‏ وآزال اسه 
عن السكة وسمى قصسه سللطانا > وراسلله الزنكيون للصلح على أن يكون 
ما بيده له “ وما يدهم لهم » وعلى هذا تم الصلح »ولكن صلاح الدين فتح 
حصن بارین وضمها لممتلكاته » كما صالح بني رزيك على أن يكون الحد 
بينهم هو معرة النعمان » ولكن الزنكيين هضوا الصلح “ وجهزوا جيشا 
من عشرين آلف مقاتل بين فارس وراجل » واستطاع صلاح الدين واقه 
الالغ عددها سة آلاف أن يتنصر عليهم للمرة الثانية » وذلك في عام ااه ھر 
/ ۷م » ممأ شجع صلاح الدين للقبام بمملية فتح جديدة في أملاك 
الزتكين » فحاصر بزاعة وملكها ؛ وقصد متبج ففتحها عنوة »> وسار بعد 
الى اعزاز فتسلمها »وهکذا جرد صلاح الدین حلب من توابمها الاكثرآهسة» 
ورآى اللك الصالح آنه أصبح تحت رحمة صلاح الدن ء فکاتبه وفاشده 
الصاح فصالحه » وأعطاه قلمة اعزاز ورحل صلاح الدين دعدها قاص دا 
مصاف 0 لیدب شخ جبل سنا رأشد الدين ٠‏ 

وبمد آن خرج من مصياف » انجه لمجابهة الصليبيين بعد آن وقع ممع 
سناڼ راشد الدين صلحا واتفاقة حرب دامت طيلة المهد الایویی ء وضی 
عسقلان في عام ۷٣‏ ها/ ۷۷٠٠م‏ وقعت ممركة طاحنة مع الصليبيين » كانت 
المزيمة لجيش صلاح الدين » حيث اتجه الى مصر ٠‏ 


)0 خطط الشام ‏ محمد کرد علي ج ۲ ص ٥١‏ + وابو الفداء ب ج ۲ 
ص ۱٦١‏ ء 


سے ١١ے‏ 


أثاب صلاح الدين على حماة خاله شهاب الدين الحارمي » وآتاب على 
حمص ابن عمه محمد بن شیرکوه الایوبي ٤‏ وعلى بعلك آحد آفریاته توران 
شاه » وهكذا أصبحت سلمية من قطاع شهاب الدين الحارمي » وقد عت 
سلمية بما فيها من جند وتموين صلاح الدين غداة وصوله الى حاة فافاد 
منها فائدة كبيرة لأنها كانت ملاى بالحبوب وآنواع التموين المسكري ٠‏ 
الصابب-ون بهاجمون حماة : 
كان ارحيل صلاح الدين بعد هزيمته الى مصر على النحو المذري » 
إثارة للصليبيين أن بحعقوا شيا من مطاممهم في بلاد الشام » فضي اواخر 
عام ٤ PIV / nove‏ هدم الصلسون باتجاه حماة بعد 1ن تخطوا عرین 
[ الرفنة) وشيزر » وضربوا حصارا شديدا حول مدينة حماة المتحصنة › 
فارسل شهاب الدين الحارمي رسله سثحث قواث سلمة وبعضا من فصائل 
صلاح الدين فيها لمساعدته في فك الحصار عن المدية > فهب اليه جمع غفير 
شارك فيه الأهلون وبعض شيوخ البدو ء حيث اثارت هذه النجدة همة 
شهاب الدين ومن معه > فخراجوا من وراء سور حماة » وأخذوا يصارنون 
الصليبيين حرب استماتة » فتم لهم النصر وتراجع الصليبيون بهزيمة تكراء 
الى بعرين “ وكان خروج قوات الحارمي من الجبهة الجنوية بينما اندفعت 
قوات الايويين من الجهة العْرية مما اضطر الجيش الصليبي أن منقسم الى 
فرقتين »> وسنما انهزمت الحبهة الحنوابة وحوصرت العديد من قوات الصهة 
الغرية » فكانت هذه المحركة مثالا للوحدة إبان الشدة في مقاومة الملو 
الأجنبي › ولكن شهاب اتتابته نوبة قلبية أضعفته وتوف بعد ذلكبأشهر > 
ويخسر صلاح الدين الرجل القوي والسند الأكير« ء فحزن صلاح على 
خقده لخاله » وعين مكانه قي الدين عمر الأبوبي يساعده في الأمن أبن عمه 
محمد بن شی رکوه صاحب حمص ° ۰ 


(1) ابن الائر ج ۹ص ١٤١‏ . 


ت 


فود صلاح الديسن الى السام ! 


في آواخر عام ۷4٥ھ‏ / ۱۱۷۹م عماد صلاح الدين للمسير الى الام 
لتاديب شمس الدين بن القدم في بعلبك » لاه رفض تسليم البلد لن عينه 
صلاح من قبل وهو ثوران شاه »> واستطاع صلاح الدين فتح بعلبك بعد 
حصار لم يطل “ وعندئذ سلمها لمبعوثه الأول » وتام تقدمه محاربا جوع 
الفرنحة بين طبر ية وصفد “٠‏ وحتى ولاية ليون الأرمني » فسا أن أطل عام 
۷ھ / ۱14۰م حتی عاد صلاح الدين الى مصر ليسوي مضا سن آحوالهاء» 
ومکث فا حتی عام f IIAY /RovA‏ حبث عاد الى الشام ثافة لبصول 
مع الفرنجة حربا وصلل بها الى سنجار وآمد » ثم عاد الى أرض حلب » فيلك 
تل خالد من توایع حلب » واجتاح عنتاب وصالح زنکي بن مودود بإعطاله 
سنجار »وقد مسحه القاضي الدمشقي محي الدين بن الزكي بقصيدة مطلمها: 
ءفتحكم حلب بالسيف قي صفر مش بفتوح القدس في رجب 

وصادف أن تحقق فتوح القدس بنفس الشير الذي ذكره الشاعر › 
بعد آن خاض غمار حرب حطین » وحطم آسوار القدس عام PINAY aoa‏ 
في شهر رجب » ثم اتجه الى الحرب على الساحل في اقطرطوس والمرقب وجبلة 
واللاذقة » ثم حاصر قلعة صهيون » فتسلمها بعد حصار مرهق وتسلم بعدها 
قلعة برزية والشغور ودخل منطقة حلب طاردا الفرنجة منها نهائًا » وعاد 
بماد ها الى دمشق ليتابع حربه مع الف نحة في الجنوب »کمافی عکا عام ھر 
114۰م و بعدها بعام تم صلحه مع افر نحة » والذي تضمن فصا صر بحا 
برحیلهم من دبار فلسطین ۰ 

عاد صلاح مدها الى دمشق وبقي طيلة ذلك العام ين آهله وذوبيه 
ینتا به‌ا مړ ض تاعا حتی‌اشتد علبه‌وآخمد الروح الوثابةفیه عام ۸۸هه/۱۱۹۲م 


)1( تاريخ الحروب الصليببة _ ستيفان . رانسيمان ب ج۲ ص !۷1 . 


SNS 


بين الأهل والأقرياء » بعد طول التجوال ومقارعة الاعداء ؛ ودف في محفل 
مهيب في دمشق التي أحبها فاحتضنته الى الأید ٠‏ 

ورثنة صلاح الدين في دولته : 

ورث دولة صلاح الدين سبعة عشر ولدا ذكى| » وقد فجح بعضهم في 
استلام إمارات ٤‏ وبقي بمضهم فارغا من الإمارة » وتوزعت الأقاليم الموروثة 
على الشكل التالي » كان آخو صلاح الدين الملك المادل أبو بكر في مصر 
فباتكها » وملك الملك الأفضل نور الدين الأكبر للاح الدين دمشق »> 
كما ملك في بمض من آجزاء مصر إلملك المزيز عماد الدين عثمان»وملك حلب 
الملك غياث الدين غازي » وفي الكرك والشوبك والاقاليم الشرقة من البلاد 
الشامية »> ملك الملك العادل منصور الناصر للدين بن المظغر » وف بعلبكملك 
املك الأمجد مجد الدين بهرام » وي حمص والرحبه وتدمر ملك شي ركوه 
ابن محمد “ وفي بصرى الشام الملك المظفر خضر بن صلاح الدين » وهكذا 
توزعت الدولة في الأسرة الأيوية ء وهناك بعض من القواد والمقربين ممن 
صلاح الدين تالهم أيضا من الدولة إمارات فقد ملك حصن شيزر وما يتبمه 
سایق الدین عثمان بن الداية » وأتمر على قلعة صهيون وبرزية وال غور 

صر الدين بن منكورس » وآخذ دلدرم بن بهاء الدين ل باشر وما تيمها 
cT‏ وعحلون آسامة الحلبي “ وانفرد اپراهم ن شمس الدين 
ابن المقدم ببعرين وكفر طاب وآفامية ١‏ > وكان حربا آن بحري بين الورثه 
بسبب كثرتهم المديد من المنافسات والمؤامرات » حتى كادت أن تصل الى 
حد الحرب والأقتتال ء 

صور من التنافسس بين الإسره الأبوبيبسة : 

ا ملك العادل بفوز بالقسم الأكبر من دوله الأ وسين : 

بعد منافسات وحروب » كان السبب الأول فيها مطامع كل ملك بيا 


)1( خطط الشام ‏ محمد کرد علي ج ۲ ص .۷ ۰ 
س ۱۳ س م ۸ سلميه 


لدى غيره ٬فلما‏ توف الملك العادل العزيز عثمان في مصر عام p44a‏ 
وله من الممر عشرون عاما “ قام مكاقه ابنه املك المنصور محمد › ولا كان 
صعير السن » فقد اتفق على استدعاء أحد الأمراء الأبويين > ليكون آتابكيا 
له ء ووقع الاختيار على الملك الأفضل » وكان في صلخد ء وما أن حضر الى 
مصر حتى انقسم المسكر الأيوبي الى قسمين : قسسم كاتب الملك العادل آخا 
صلاح الدين » والقسم الآاخر أقر باتابكية الملك الافضل على ابن آخيه 
المنصور محمد * 

كان الملك المادل بحاصر مأردين عندما وافته أحداث مصر ٬فتوجه‏ من 
توه الى دمشق » مما اضطر الملك الافضل أن بتجه لاحتلالها “ ولا عجر عن 
ذلك وحده استنحد باخه الملك الظاحر » وحاصر الملكان دمشق » وكانت 
خطة الملك المادل الايقاع بين الأخوين»ء إن وعد الملكالظاهر أن يسلمةدمشق 
دون أخيه » ونجح في بث الفرقة بين الأخوين ٤‏ لمن تكون دمشق ۴ وبخلاف 
الأخوين فشل عسكريهما ٠‏ فماد الأفضل الى مصر » بمد أن فشل في مقارعة 
اخيه الظاهر في معركة دارت بين الأخوين في مرج الأصفر في ضواحي مدينة 
دمشق“ > وعاد الظاعهر الى حلب > واستمْل الملك العادل فشل الأفضل > 
فلحقه حتى آدركه ء وآوقع فيه هزيمة تكراء » فالتجا الأفضل الى القاهرة 
ليحاصر فيها “ ولكن الحصار لم بطلءفقد تم فتحها بعد ثمانية أيام » وعندئذ 
أعلن الماك العادل آنه هو الأتابك للملك المنصور محمد ؛ ومع آن هده 
الأتايكة لم بطل أمدها لإعلان املك العادل آنه سلطان مصر › وضرب 
السكة»وأقام الخطبة باسمه “٤‏ وصالح العادل ابن أخيه اللك الظاهر قي حلب» 
فاعلن الثاني مقرا بتبعيته لعمه » عندما أقام الخطبة للعادل في حلب وتوابمهاء 
وحاول الك الظاهر التحرر من هذه التبعبة بتوسیم سلطته فاتحا منج 
وكفر طاب ومحرة اللحمان وأفامية »> ولكن حماة استعصت عليه “ وعاد 
أخوه الأفضل الخلوع من مصر لينضم اليه ء واجتمع الاخوان ثم اففضسم 


)4( خطط الشام - محمد کرد علي ج ۲ ص ۷۳ ٤‏ وابو الفداء ‏ ج ٣‏ 
ص ۲۲۹ ۰ 


س ٤۱ا‏ س 


الا اون الفضري شاب اال تعفن عل لح ممق واتعغلاشها 
من اللك المادل » ثم متابعة الحرب في مصر لإنهاء سالطنة الملك المادل ء 

ولكن العادل فك آزر هذا التحالف بالحلة » وتمت له السلطة على 
مصر وبلاد الشام > وسادت الطماآننة والسلام فترة من اأزمن » وآأصاب 
سلبية فى هذه الفترة ازدهأر ملحوظ) لأنها كانت بعيدة عن مسرح الأحداث» 
ولأن المنك المنصور شجم على تلقدمها الزراعي حتى تمد حماة اقتصاديا ٠‏ 

ولا تم للمادل الاستلاء على ماملكه الأمراء الصلاحون من أبناء أخبه» 
اتجه بتكل قواه لمحاربة الصلسين في الساحل » ففي عام I11 aer‏ ( 
نازلهم في يروت فكرهم » ولحقهم الى افا ففتحها وآتبعها بصيدا » ولا 
شعر الصليبيون بمجزهم عن مقارعة الملك المادل » أجزلوا له المطاء مالا 
وهبات “ فهدأت ثورة العادل لثلاث سنوات ء 


ولكن الصلييين في وسط بلاد الشام هاجموا حماة » فخرج اليه املك 
المنصور » وهزمهم حى بعرين فحررها منهم “ وتحصن الصلييون في قامة 
الأكراد ( الحصن ) التي تستمد قوتها من إمارة طرابلس الصليية ٠‏ 

لقد فشلت كل محاولات الأمراء في إضعاف اللك المادل » وكان هر 
كل مؤامرة تظهر من أبتاه أخيه » حتى أوصلهم الى اليأس » فاد السلام 
فترة ليست طوبلة » ففي عام ١٠٦ه/۲۳۱۸٠م‏ مرض العادل وتوف على اثر 
مرضه » وتحزآت الدولة المادلبة بين أولاده دون منافسات أو خصومات 
ينهي ٩‏ بل سادت اللاد دور من التعاون بين الأخوة + وخاصة ضد 
الصلسبين فقد سحى كل أآتاء العادل لساعدة آخیهم املك العادل ضدل 
الصليبيين الذين حاصروا دمباط ي ٠‏ ر»وهزموا الصليبيين تهائيا ن مصرء 
مما عكس صورة من الفرح طبلة عام ۲۱/۹۱۸م ۰ 

خلافنات الأخوة وموقفةغ سلمية مين ذلك : 


قصد المعظم عيسى حماة لأن الناصر أخاه صاحبها كان قد وعده بان 


11( خطط الشام ‏ محمد کرد ملي - ج ۲ ص ۸1 ٩۰ 6)۸۲ ٤‏ ء 


ب ۵ — 


ديه مالا اذا ملكها » ولم نف بوعده » وتزل المحظم في يعرين » ولاتحصنت 
حماة في وجهه » ايخذ الممظم سلية منطلقا له ء مستضصدا من خيراتها 
ومحاصيلها طيلة:آيام حربه مع أخه “ ولا لم بفد من حصاره شيا » ولى على 
لمية ممثلا عنه »> وارتحل الى معرة النسمان » وقد آثار هجوم المظم على 
اخيه الناصر ثائرة إخوته الأشرف والكاملءوكتبا الرسائل لأخيهما ستنكران 
عمله » وحمل هذه الرسال ناصح الدين الفارسي الذي وافی امعطم في 
سلمية » وهل اليه ما في الرسائل » وطلب إخوته بارحيل » فامتثل الطلب » 

سلمية بعده المظفر ؛ بعد أن وهبها إباه أخوه الناصر » وهبكذا ظهر 
أناء الملك العادل بشكل تكتلات الواحدة ضد الأخرى » ولكن الكامل كان 
على ما بيده آقوى الإخوة جميما » لذلك كافت أطماعه تظهر في حبه لامتلاك 
الشام»ولكن الإخوة استرضوه واعترفوا بحق دخوله دمشق لمحاربه الفر نحه» 
مع آنها لل لك الأشرف ولكن بعض هذه الشروط قد أخل“ بها » فرحل الملك 
الكامل ونزل مجع المروج قرب سلمية ء ثم دخلها لتكون مقرا بهاجم منها 
حماة » وكبر جمع الكامل بانضمام شیر کوه صاحب حمص »ولم وکن امام 
الناصر إلا آن يستسلم لأخبه » وعصا جنده وآمراؤه ذلك ؛ ونصبو! عليهم 
الممز بن ال ملك التاصر » ولم يستطع جمم الملك الكامل مهاجمة حماة “ إفسا 
سلخوا سلمية عنها » وآسندت إدارتها الى شيركوه صاحب حمص عام 
carr /a1To‏ منذ ذلك المهد غدث سلمة وتواعها تابمة لأمير حص 
دون حماة » وقد احتفظ فها شيركوه » وعزز مكاتته باقامه التحصينات فيهاء 
فقوی آسوارها »وحکم أبراحها لتقف في وجه غزو البدو من جهة والاعداء 
eS‏ بتحدىد ناه قلمة 

شمیمیس التي كانت رکاما * 
O TE‏ 
تقع قلعة شميميس في الشمال العربي من مدنة سلمية على بعد حوالي 


(۲) رحلة آثربة ‏ المهندس وصغي زکریا د ص ۲۹۰ . 


۱۹ س 


/ ه / كم » وتجثم على قمة جبل مخروطي هو أمتداد لجبال العلا » وع 
شرقي هذا الجبل دير المارجورجيوس ( الخضر ) حاليا ٠‏ 

بناة القلعة الأول : القلعة في بنائها اليوم لها مظهر المصر الأيوبي ٬ولكن‏ 
دناتها الأول هم آمراء حمص من آل شمیسغرام في آواخر المد الهلنستي 
وبداية ألمهد الروماني 4 وذلك کا ورد فی الحوليه التار بخةءولكن الفرس 
بقيادة كسرى أبرويز جاوؤوا على هذه القلعة هدما وإحراقا » شان كل 
ذلك الجبل ء حتى سعى شيركوه الأيوبي الى تجديد بنائها مستفيدا من اا 
البناء فها “ وتشمل هذه البقاا الممرافة : 

البثر المائي فيها ٠١‏ 

۳ الخندق الكبير المحيط بها ء 

وقبل أن اتي على تفصبل هذه القلعة »لابد آن تين هميتها من حيث 
الموقع » والذي جمل الأيوبين يسعون الى تجديد بنالها ٠‏ 

الواقف على يراج هذه القلعة بشعر شقمتها ومكاتتها ن حسث اطلالا ها 
على فسحات أربع ولمسافات بميدة : 

١‏ تطل القلعة على مساحة وأبماد باتحاه الغرب حتى تصل الى حدود 
مجرى نهر العاصى ؛ مما بمكنها من رصد أبه حملة عكر به من هذا الاتجاهء 
عين الزرقا إلا أنها تطل من فوق هذا الجبل باتجاه مدينة حمص ولسافة تقدر 
٣١ /‏ / كم ء والقادم المسافر من حمص الى سلمية اليوم بستطع أن برى 
القلعة وآبراجها أعلى من قمة جيل عين الزرقا » ومن مساغة بمدة ٠‏ 

٣‏ كما تطل القلعة باتجاه شرقي سلمية “ حتى لتظهر سهول قربة برى 
وما بعدها ولابعاد تزید على / ۲٠‏ / کم ۰ 


۱۷ س 


؛ ‏ وتطل القلعة على سهول تتجه الى الشمال الشرقي ›» وهي تمدو 
بارزة حتى قرية صبورة وما يمدها على بعد يصل الى حوالي / >٠‏ / كم ٠‏ 
هذه الإطلالة جعلت القلعة ذات أهمية کبری في استطلاع أي خطر قادم 
من آربع جهات ۰ وقد اآکسبها في المهد الروماني اتصالها بتلال الإعلام آهسة 
كبرى » مما جمل الرومان بولونها أهية زائدة > وأما الأيوبيون » فقد 
اهتموا بها لا للاستطلاع فحسب بل لندفاع + بواسطة الجند الذين برابطون 
زمن بناء القلمصة : 
حدد ابو المداء في تارریخه البدء في بناء القلعة عام ۱۲۲۸/۹۲۹م 
ينما بذکر محمد کرد علي في ٣‏ الشام بده البناء في ۹۲۷ھ / ۱۲۲۹ء 
وقد أجمع كلاهما على أنمجدد أب ٠‏ القلعة هو الملك شير كوه صاحب حنص» 
وقد تم بنا ءالقلعة على مرحاتين مرحلة المهد الروماني مرحله العهد الأيوبيء 
وقد تم البناء على الشكل التالي : 
استفاد الرومان من العطاء الباز تي فوق الحبل » فجعلوه قاعدة وآساسا 
للبناء “ كما استفادوا من الحجارة › فبنوا الأبراج » حتى اذا اكتمل البناء ؛ 
عمدوا الى حفر البثر في قمة الحبل داخل القلمة »> وهذه البئر عرإيضة وواسعة 
في الأسضل حتى بكون دخول الهواء فبها سهلا » وعندما اكتفت القلعة من 
اماه بواسطة اتر » أغلقت فوهة البئر على شكل قة ؛ وجلل له فوهة 
دائرة لإخراج الماء باللغاف » ويلع عمق اليش آكثر من ٠٠١‏ م » وبعد ذلك 
سحى بناة القلعة الى حفر الخندق حول القلعة بصمق ٠١ ٠١‏ م بشكل يكون 
طرفه من جهة القلعة منتصبا عامودها » أما الطرف الثاني » فله حافة . الجبل 
الدائرية “ وكان يرمىبالتراب على سفوح الجبل مما أكسيها تمومة ء يصحب 


(Y}‏ خطط الشام ‏ محمد کرد علي ج ۲ ص ٩۰‏ ء 


ب ۸ — 


على المرء تسلقها »> وللقلعة طريق واحدة من جهة الفشرق “ وتصل الى حافة 
الجبل » حيث كان بنتصب جسر متحرك خشبي » وهذا الجسر يتكون مسن 
حافتين خارجية وداخللة » فالخارجبة ثاثة » والداخلة مزودة بملغاف يرفع 
الاب الخشبي عند الحصار وينزله في أنام السلم > وف الخندق العديد من 
المغاور التي استعملها القدماء كإسطلات للخيول » كل هذه الأنية هدما 
کسری آبرويز ؛ وعادت القلمة بعدها شه ركام بناد ى قمة جبل ٠‏ 

المرحلة الثانية :ما بنساء الأسوي-ون 

استفاد الأبونون من وجوة فراعد للقلمة > ققد لرحوا الماء من الر »> 
وينوا بالحجارة المتهاوية الأب اج ع المتداهة على رتهم الأيوبة المحروفة في 
شرق العربي » فاتخذت القلعة ا كل التالي : 


شكل القلمة : 


تتآلف الفلعة من قسمين منفصلين بجدار بينهما : القسم الشرقي وفيه 
البوابة المتحركة والبئر المائة وئر أخرى للتموين مطلبة بالقصرمل » وفيه 
E RENE‏ بزال منها برج للدفاع عن الباب » وفي هذا 
القسم نموم الأبراج الدفاعية على الحافة الشرقية من الأعلى آما من الاسغل 
فاقبية ردم بعضها ولا يزال البعض الآخر ظاهرا كمساكن للجند وخدم القلهة 
وحراسها ٠‏ 

أما القسم الغربي : ففي زاويته الجنوبية الغربية تنتصب بقايا من دار 
الإمارة » حيث بظهر من أرضه المنضضة بالحجارة الااونة والجدران والنوافذ 
ال لم يبق منها إلا بقابا قليلة ء ومن الجهة الغربية والشمالية تقوم أبراج 
عاليه ترتكز الى قواعد وآقبية بنيت على شكل عقود رباعية أو قناطر “ ورغم 
تداعي أكثر الأبراج بيد الانسان الذي كان يزور هذه القلعة»قيهدم الجدران 
ليلقي الحجارة في الير المائية لاستطلاع عمقها » فقد بلع البئر أكثر حجارة 
القلعة حتى غدا قعره اليوم مرتيا ٠‏ 
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مصور شكلي واسقاطي لقلعة ( شميميس ) 


أهمية هذه القلصة في المهد الايوبي : 


مما تقدم من شرح حول هذه القلعة » تتبين أهميتها في السيطرة على 
طرق المواصلات » با دفع ملوك الأبوبيين في حلب وحماة وحمص الى 
التنافس على امتلاكها “ بدلالة آن من بملك قلعة شمیمیس»بکون بيده مفتاح 
بادية الشام » وبربط المواصلات التجارية بيده » لذلك كان مالكها لاقي 
المتاعب الكيرة لبحتفظ بها ه 

متاعب اصحاب قالمة شميميس ١‏ 

عارض المظفر صاحب حماة شبركوه ملك حمص لبنائه قلعة شميميس» 
وحاول منعه ٤‏ ولكنه لاذ بالصمت عندما علم أن بناء‌ها كان بامر من املك 
الكامل صاحب مصر > ولقد لاقى المظفر متاعب كبيرة عندما هاجم الفر نحة 
منطلقين من حصن الأكراد ( الحصن ) حماة وسارع اللك الناصر صاحب 
بعربن لنجدة أخيه » فانسحب الم نجة هاربينء وهنا ظهرت مطامع الملك المظغر 
ف احتلال بعرین من آخيه ؛ زاعما آنه بريد أن تكون ثكنة عسكرة في وجه 
الفرنجة » وطلب من آخيه أن بنتقل الى حماة » ولكن الناصر رفض الطلب» 
فاحتل المظغر بعربن » وسافر الناصر الى أخيه الكامل في مصر”) ء٠‏ 

عودة الخلافات والحروب في البيبت الأيوبي : 


مات الأشرف صاحب دمشق » وقام مكانه أخوه الصالح اسماعيل » 
وذلك عام PITY / are‏ ¿ وقد استاء اممك الكامل من اتلام اللك 
الصالح اسءاعيل دمشق + فسعى اليه بريد استخلاإصه دمشق ؛ ولما كان 
ذا قوة كبرى ٠‏ فقد تحصن الملك الصالح اسماعيل داخل أسوار المدينة » 
واستنحد بشير كوه في حص » فأرسلل له قوة محارية »> ولكن اللك الكامل 


(1) خطط الشام - محمد کرد علي ج ۲ ص ٩۳ ٩۰‏ . 


۷۱ ب 


لاقی هذه القوة فى غوطة ت مشق وسعقها + وعاقب الكامل شيركوه » بأن 
E OR RR RN‏ 
من ملكية شير كوه * 

وقام المطفر بالاهتمام دسلممبة لترفد حماة فآمد لها قا اة تسقي 

بساقين حماة والسهول الشرقة منها “ وائتمشت حماة يمياه سلمية المذية > 
ويعد خسس سنوات توفي الكامل في مصر » وآعقبت وفاته تزها هائلا في 
ورثته *“ فانتهز شر كوه هذه الفوضى > وهاجم سلمبة »> فاستعادها » وآخدذ 
يطبق على المظفر عقونات كبيرة تضعف الملك المظفر وسدينة حماة اقتصاديا > 
وكان آول عمل قام به » هو قطع القناة المائية » وجمل مصبها في تهر العاصي» 
ثم سى بعد ذلك الى بناء سد على بح ة قطبنة حابنا في أيام الصيف مياه 
النهر » ولذلك توقفت النواعير في حماة وأصاب اللساتين الحغاف ء فزوت 
خضرة الأشجار » وعانى المظفر صعوبات كثيرة من السكان بسبب الوضع 
الاقتصادي المتدهور ٠‏ 

وكذلك زادت مطامع الأمراء الحلبيين “ فهجموا على معرة النعمان »> 
واستخلصوها من الملك المظفر فضمرت سلطة المظفر حتى آنا اقتصرت على 
.اة وحدها ؛ وكان عام ITTV / are‏ وما دهده عام تفكك واقسامات 
قي السام ومصر »> وف غمرة هذه الأحداث يموت ملوك البيت الأويى 
الكبار ٬فقد‏ مات في عام واحد الأشرف صاحب دمشق والكامل صاحب مصر 
وشی رکوہ صاحب حمص مما شجع وزاد من تفاقم الخلافات » وظهرت قوة 
جديدة على مسرح الأحداث » كانت هذه الأحداث هي : 

الماليك الخوارزمية : 

كان الصراع على أده بين آبناء الأسرة الأيوبية » عندما أخلد الصليبيون 


)1( هذه القناة هي جزء من قلاة ألماة شق التي سبق ذکرها حسبما ورد 
فيما كتبه الاستاذ كامل شحادة عن السيل في مدبنة حماة ‏ في الحولية 
التارىخية ‏ الحلد آلسابع - الافنية والسيل قي ملة حماة . 


ب ٢۷‏ س 


للسكون في عقاب مهادنة صاحب مصر لهم » وفي هذا الجو المضطرب على 
امتتداد الدولة الأبوية »> ظهرت الخوارزمية * تشر الرعب في بلاد الشام » 
تقتل الناس وتبث الخوف في النفوس ٠‏ وتهدم الفرى والمدن التي تجتاحها 
فبا هى الخوارزمة : 

الخوارزمية واصولهم ‏ 


هم في الأصل عسكر جلال الدين منكبرتي أحد ملوك أواسط آسبا 
ستول عا اا۵ والعراق وآذربیجان » واتخذ من تبريز مرګزا له ثم 
استخدمهم اللك الصالحآيوبعندها ماتملكهم في حوالي ٤۹۳ھ‏ / ۲۳۹٠ء‏ 
ولا مات الصالح ا » انضموا الى الروم » وخضموا لأمرائهم ال مناصرين 
املك كيقباذ “ ولكنهم انسلخوا عن الخدمة في الدولة ا > عدا 
مات کيقباذ وخلغه ابنه کيخسرو الذي عاداهم “ وقتل بعضهم »> فخرج وا 
بعيثون في الأرض فسادا وخرابا » حتى استمالهم الملك نجم الدين أبوب 
تحقق يعض مصالحه ف الصراع الأبوبي الداخلي » ولا ترك جم الدسن 
بوب المناطق الشرقة من بلاد الام » ظهرت أخطار الخوارزمة في البلاد 
الشامية » إذ وصلوا حلب في «۴٠ه/‏ ١٠٠٠م ٠‏ ونازلهم تورنشاد بن صلاح 
الدين »فاتهزم المسنكر الحلبي »وغم الخوارزميون غنائم عديدة » وخربوا 
العديد من القرى حول حلب ٠‏ ومنها منبج > ثم عادوا اى حران » وبعدها 
قصدوا الجبول واعزاز » وحاصروا سرمين » وجاؤوا معرة النعمان ونازلهم 
ابر اهم ن شر کوه صاب حمص ومعه عساکر الالح ا ماعل صاحب 
دمشق > وانهزم الخوارزميون ولاحقتهم القوة الأيوية المهاجمة من شيزر» 
ثم من حماة » وذهبوا الى سلمبة فخربوا جزء! من سورهاً و نهن وهاو نمحوا 
شطر أسربة والرصافة قاصدين الرقة » وطاردتهم جموع البدو بين سلمية 


٠ ۲ وابو الغداء ج‎ ٦ خطط الشام ب محمد کرد علي د ج۲ ص‎ U1 
۰ ۸٦ ص‎ 


س ۳ س 


والرصافة » فخاف الخوارزميون من وقوعهم بين قوتين : البدو والحلبيين»؛ 
فتخلوا عن الغنائم»واطلقوا سراح الأسرى»وعلى ضفاف نهر الفرات لحقهم 
الحلبيون > فأوقعوا بهم هزيمة فكراء اتجهوا بعدها الى حران ثم الى 
الرها ٠‏ 

ولا تخاصم اللك الصالح ابوب وعمه الملك الصالح اسماعبل . 
استنجد الصالح أبوب بالخوارزمية الذين وافوه عند غزة “ وخاربواأً معه 
في الروج واطراف دمشق » مما اضطر اللك الصالح اسماعيل أن يدافع 
عن دمشق بالاستنجاد بالفرنجه » وف المعركه انهزم اللك الصالح وممه 
المرنجة “ ولاحقه المصربون والخوارزمية »> وحاصروا دمشق » وتم لثم 
فتحها»ولكنهم لم يستفيدوا من‌هذا الفتح فلقموا على الملكالصالح أيوب» 
وعادوا المصرين › ثم حاصروا دمشق ؛ وأعلنوا آنهم مح الك الصالح 
اسماعيل الممزوم وابراهيم بن شير كوه » ولكن الملك ابراهيم خرج من 
الك خامر اء فاساد من عك ال اة الاك السون سا اة 
باحتلاله سلمية » وهكذا خرجت سلمية للرة الثانية من ملك حمص الى 
ملك حماة» وني عام ٤ه‏ /١٠۲٠م‏ سار صاحب حلب وعسكره والمنصور 
من حماة لنجدة الصالح أبوب المحاصر في دمشق من الخوارزمة » فانهزم 
الخوارزميون شرقا حتى انضموا الى جموع التتار » أما قلمة شميميس فقد 
تسلمها الملك الصالح أيوب من الأشرف صاحب حماه > مما أساء الى 
الحلبيين > فسير ملكهم الناصر حملة بقيادة شمس الدين لولو الأرمني › 
حاصرت الأشرف ف حمص » فسلمهم قلعة شميميس » وصعب ذلك على 
الك الصالح أءوب ۰ وکان ف مصر ٠‏ فار الى دمشق + وتابم سيره الى 
حمص ٠»‏ ولكنه تراجم الى مصر بسبب مهاجمة الصليبيين لدينة دمياط ٠‏ 

ابتداء دولة المالبك : 

توف اللك الالح آیوب في مصر عام ۷٤ھ‏ /۹٤۱۲م ٤‏ وکان قد 
رتب جيشه من جماعة من الترك » اتخذوا كناتهم فيجزررة الروضة على 


سد ۲٤‏ س 


البحر » لذلك سموا بالممالك البحرية » ولدى وفاة املك الصالح استدعت 
زوجته شحرة الدر أشهر قواده من الممالنك البحربة »> وأعلمته موت الملك 
الصالح ء وأوعزت اليه آن بعلن مع جماعته الولاء لولده الممظم تورشاه ۰ 
الذي جاء فعلا من حصن كبعا “ ولم بطل به الأمر إذ قتله الماللك بعد 
شهر ین“ » وکان قاتله ركن الدين يرس » والذي أعلن تسه ملكا باسم 
املك الظاهر “ وكان قد دعا لملكية شجرة الدر »> وأقيمت لها الخطة على 
ا مار » وضربت السكة باسمها » وائتهز صاحب حلب الناصر بيوسف 
الفرصة » فسار الى دمشق وملكها » بينما استعصت عليه بعلبك وعحلون 
وسلمية وقلعة شميميس “ ولكن هذه المواقعم سقطت يده بعد ذلك تباعا ء 
وكان لقتل تورشاه بد المماليك هزة عنيغه المت بالبيت الأيوبي »> فارتفعت 
المناداة لاستخلاص مصر من بد المماليك »› واستعادتها الى الأسرة الأبوسةء 
فتشكل تحالف قوامه صلاح الدين يوسف بن العزيز والصالح امماعيل 
والأشرف موسى بن تورنشاه وأخوه نصرة الدين الأمحد حن والظاهر 
الشاذي أناء الناصر بن المعظم وقي الدين عباس بن العادل» وساروا جميعا 
على رآس قواتهم الى مصر » وخرج المصربون للاقاتهم » ووقعت معركهة 
عظيمة بين الطرفين » أسفرت عن هزيمة المسكر المصري » إلا أن الجناأح 
الأيمن من القوات المصربة ثبت بقيادة المعز الت ركماني الذي حمل بين معه 
على اللك الناصر حيث ولى منهزما الى دمشق “ وسعى الفريان الى الصلح 
علی آن بتولی عرش مصر مرشح من بيت آيوب » فلم بقدم أحد على ذلك 
خوفا من تحكم المماليك بأسيادهم ؛ ومن هنا أخذت سطوة الماليك تشتد 
وتقوى في مصر ٠‏ 

هولاكو التتسري : 

كان ملوك بني آبوب تخاصمون في الشام » وقد انسلخت مصر عن 


)41 أو الفداء _ اسماعيل ابو الفدآء س ج ۳ ص 1۸4 ۰ وخطط 'لشام 
محمد کرد علي د ج ۲ ص !| ۰ 


أسرتهم » عندما لاح في الأفق شبح هولاکو التتري ٤‏ وهو بدمر داد 
عام 101 ٤ f \ToeA/‏ و هضي لي الخلغه المباسي الستعصم باه 4 وتابع 
التتار مسيرتهم الى الجزبرة الشامية » فسارع اللك الناصر يوسف صاحب 
دمشق قرب من هولاکو بار سال ولڵده العزيز محمد مع وفد کر محلا 
بالهدايا النفيسة والتحف الثمينة لاسترضائه وتحاشى أخطار تدميره »وكان 
مسحى الناصر دليل ضعفه »> وبالأخص آنه أوقع تسه بين نارين ٠‏ نار التتار 
من الشرق » ونار المماليك من حوله الذين حاولوا بدورهم قتله خارجين 
خن طاعته “ مما اضطره الى الهرب الى دمشق بحتمى خلف أسوارها ٠‏ 


لکن هولاکو » مکث آمام حران » وأرسل ابنه سوط الى دمشق 
مارا بحلب » وخرج الحلبيون وعلى راهم الملك المعظم توران شاه 
لاستقبالهم في معركة غير متكافئة » انهزم فيها الجند الحلبي “ وتحصنوا 
خلف آسوار حلب“ فسار جند التتار الى اعزاز فتسلموها بالامان»ء وعندكذ 
استنغر الملوك الايوسون > عندما علموا بخطر التتار على حلب وبلاد الشام 
بعدها » فتجمعوا في برزة في ضواحي دمشق بقوات مودها الناصر يوسف 
ملك دمشق والمنصور ملك حماة » وكان مع الناصر وبين قواده المىلوك 
بيبرس البندقداري ء ولكن هذا الجمع انفض يسبب خلاف بين الماليك 
وملك دمشق » وف الوقت نفسه سقطت حلب يد التتار بعد مذيحةرهيية) 
وتبعت المدينة سقوط قلعتها بتاريخ ۷ه٠ه‏ ؛ » بعد أن امتلأت أزقتهما 
بالضحايا من الحلبيين بآعداد لا تحصى من البشر ؛ وسار اللك الاشرف 
صاحب حمص الى هولاکو وهو ف حلب للتقرب منه ٤‏ ولکن هولاکو عن 
قصد عامل سکان حارم قسوة قنلا وسا » وكان اللقاء ين الاشرف 
وهولاکو في حارم على مرآى من الفواجع التي وقعت في المدينة » وكان 
شرط الأمان للملك الأشرف هو تخرب قلعة حمص وأسوارها وقلعة حماة 


)31( انو الفداء ‏ اسماعيل أو الداع ج ٢‏ ص ٥٦‏ 6 وخطط الشام 
محمد کرد علي ج ۲ ص ۱۰١‏ ۰ 


۲۹ س 


ذو أسوارها خوفا من الفرفحة » قفد الأشرف هذه الشروط»گما عوملٹ 
سلمية ضس مماملة حص بتخريب السورين سور المدينة وسور القلعة) ٠‏ 
وسار هولاكو الى دمشق » فسلىت المدينة ثم تبحتها القلعة » وتابع التتار 
وحوران والخل حتى وصلوا الى غزة “ والتي سلمت لهم كآأخر حلقة في 
فتحهم وامتدادهم غربا ۰ 
صاحب دىشقن والمنصور صاحب حماه اللذان أصبحا دخلين في مصر عند 
السلطان المظفر قطز » وآزمم الجمع على الخروج الى الشام لمواجهة التتار 
RE‏ لاء القوات المتحار به ا ۰ 
E NT‏ الرقة والانقسام ارت 
بن صفوف المسلمين صيحات الحماس عندما بدأٽ جموع التتار بالتراجم؛ 
ثم بالهزيمة المروعة ؛ بعد أن قتل أحد قادتهم ‏ وأسر ابنه »> وأرسل السلطان 
یری او کی ا د ی اه 
كبيرة » عندنذ أعلن اللك الاشرف مله الى جانب المسلمين »> بعد ممالأته 
للتتار “٤‏ وقدم للسلطان قطز طلا يطلب فيه السماح له عن موقفه السابق › 
فأقره على حمص » كما أعد اللك المنصور الى حماة ؛ وضمت اليه بارين 
المرب ( البدو ) مهناء وھکذا تم إ اجلاء التتار عن ساثر بلاد الشام» وأعيدت 
امار ات الشىامة لصحا بها هن ملو ني يوب ۽ کا عين شس الدين 
اقوش البرلي آميرا على سواحل الشام حتى غزة»وعين في دمشق علمالدين 


سنجر الحلبي » ومنحت حلب الى الك السعيد بن بدر الدين لولو الذي 
أساء التصرف مع الحلببين) ٠‏ 
وهكذا ولأول مرة تقوم في سلمية إمارة مستقلة طيلة العهد الاسلامي» 

بانسلاخها عن حمص وحماة»وغدت مطمع آمراء العرب ( البدو ) بتنافسون 
على حكمها » وقتتلون من أجلها » مما خلق فيها جوا من عدم الإستقرار 
واللأمن ء لذلك هجرها أكثر سكانها خوفا على أنضيم ومالهم »> والتي 
غالبا ما كان مير المرب يسعى لوضع الأتاوات » فإذا امتنع الانسان عن 
الدع كانت حاته هي الشمن » كل هذه الأحوال جملت أرضها الزراعية 
تستحیل الى مراعي لعدم وجود من إزرعها ٠‏ 

مقشل السلطضان قطز وظهور برس : 

عندما اتتهى السلطان قطز من طرد التتار عبر بلاد الشام » قغل راجما 
الى مصر » وكان بيبرس البندقداري “ قد اتفق مع جماعته على التخلص من 
سلطا نهم ٤‏ وخلال المودة هجم سبرس وجماعته وقتلوا السلطان المظفر قطر» 
واعلنت ملكية بيبرس باسم الملك الظاهر بيبرس » ولا علم عليم الدين سنجر 
دمقتل المظهر قطز » اعتبرها فرصة سانحة له فاعلن سلطته في دمشق «ولقب 
تفه الملك المحاهد » ينما رفض ملكا حمص وحماة الوقوف ضد بيبرس» 
بل أعلنا أنهما مع من بملك مصر “ 

عودة التتار الى الشام : 

استغل التنار مقتل قطز “ فعبروا الفرات غرباء وهاجموا حلب فبلكوهاء 

وقتلوا العديد من سكانها ٤ء‏ وخرجوا الى اعزاز ء واستولوا على حارم » 
وأشرفوا على حماة » فتحصن صاحبها في حبص » ودارت المعركة شمالي 
حمص قرب ( الرستن ) » فانهزم التتار وتشتت شملهم » وسار بعضهم الى 


}1{ خطط الشام - محمد کرد علي ج ۲ ص ۱۰۸ ٠ ۱١۹‏ 
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أفامية “ وبعضهم الآخر الى الشرق مارا بسلمية الى أسرية فالرقة + وهكذا 
فشسل التتار للمرة الثانية في السيطرة على بلاد الشام“ » وف عام ٠0۹‏ 
هھ/ ۱۲۹۰ م جهز الملك الظاهر حملة لقتال علم الدين سنحر سلطان دمشق 
ولا تلاقى الحيشان افهزم سنجر ٠‏ ثم تم آسره فسيق الى مصر ء وهكذا 
استقرت دمشق أخيرا للظاهر يبرس ء كما أعلنت كل من حبص وحماة 
وحلب الولاء له ء 

کان هولاكو في بلاد العجم عندما وافته أنباء الهرائم الأخيرة التي 
مني جيشه بها في بلاد الشام » فسد الى الاسرى » ققتلمم متهم الاصر بن 
بوب صاحب حلب ‌وأخوه‌الظاهر وانه الصالحءولم ا من هذه المحزرة 
سوى العزيز بن الناصر لأئه كان صغيرا ؛ وهكذا لاحت شمس الأبوييين 
باهتة ناحلة تترنح تحو المخيب»وهي توحي بزوال سلطانهم على يد مماليكهم 
البحرية من جهة والتتار من جهة أخرى * 

ولم بتوان” التتار عن غاراتهم على أطراف بلاد الشام كلما سنحت لهم 
الرص > ولم بشبع لھم نهم » زوا في ۵۹۹/١٠۲٠م‏ حلب وهرب 
سكانها من السيف المسلط دونما رحبة وشفقة > ولكن هجمتهم هذه المرة 
لم کن في القوة من شيء »> لذلك كان سهلا ردها » فارتدوا الى ما وراء 
نهر المر ات دونمامكاسب ۳) ٠١‏ وهكذا عحز التتار للمرة الثالثه من فورض 
سلطانهم على الشام لذلك حولوا حب الاستئثار بالشنام الى نوع من غزو 
المكاسب فقط شكل متتالي . 


الملك الظاهر ببىرس بين التتار والصليسين ٠‏ 

اعتلی الك الظطاهر يرس سلطة مصر والشام ف ظر وف غابة في 
%( ابو الغداء ‏ اسماعیل اہو الفداء ‏ ج ۳ ص ۲.۹ ١١١‏ . 
)( خطط الشام ‏ محمد كرد علي ج۴ ص |١١‏ . 


A —‏ م ٩‏ منلمية 


الصعوبة “ وترتبت عليه من خلال ذلك مهام جسام “ فعليه أن شف في وجه 
التتار الزاحفين باستمرار من الشرق » وآن بجابه الصليبيين المحتلين لأجزاء 
من سواحل الشام ء لذا بدأ الظاهر بيبرس بين نارين وعليه أن يختار بسن 
سيبدا » وآثر الابتداء بالصليبيين لعدة أسباب * 

أولها : إن الصلبسيت مفککوا القوى › واامکانه مقارعتهم منفر دين 
بعيدين عن التعاون فيما بيهم ٠‏ 

انها : قرب مواقم الصليسين منه» وبعد امدادهم سوراء کان بالرجال 
آن التموين من آي جزء من بلادهم وروبا ‏ 

وفعلا بدأ بهم › بإقامة اتحاد عسكري قیادته » قوامه ملوك کل من 
حماة وحمص وسنقر الرومي وسار الجمع الى انطاكية أآقوى الإامارات 
الصليبه “ ورغم آنه لم بتيسر لهم فتحها “ لكنهم أوقموا فيها الأذى الكبيرء 
وکان عام ITN A1‏ عام ألحرب مم الفر نحة ٤‏ ونعنم یمام ٤‏ خرج 
يبرس الى الصليبيين ثاة فحاصر الناصرة »ء وأغار على عكا » وهدم برجها 
ثم أكمل عمله بعقده اتفاقا مع الاسماعيليين في الجبال ٠‏ فشا ركوه في 
حملاته برفد من المقاتلين الأشداء » فقصدوا قلمة الرقب ¿ وقتلوا أمبرها 
بسكین فدائى ؛“ كما قتلوا آدوار أحد أمراء الانكليرا) ه٠‏ ` 

وف عام ۴ه / ٤٣۲٠م‏ هجم بيبرس على قيسارية وفتحهاءثم عمد الى 
ارسوف وحلا وعرفه وصفد وملكها كلها من الفرنحة ٠‏ 

كما آنه قلد ملك حماة آمرة جيش وجهه الى قتال الأرمن › فحقق هذا 
الجيش نصرا كبيرا ء وأدب بعدها آهل مدينة قارا ( بين دمشق وحمص ) 
ليلهم الى افر نحه ومساعدتهم اباهم ضد المسلمينء وسار نعدها الى انطاكکة» 
فتم له فتحها وانهزم آميرها ليموند الى طرابلس الام * 


(1) خطط الشام ‏ محمد كرد علي ج ۲ ص 1١١‏ . 


n‏ س 


وخلال سنة ۹۹۹ س ۹۷۳ ھ / ۱۲۷١‏ ب ۲۷4 م فام ہرس یخرب 
طاحنة ضد الفرنجة » واستخلص منهم مدن جبلة واللاذقة وعرفة والقليمات 
وحلا وصافيتا والمجدل وانطرطوس » وهكذا غدا الوجود الصليبى ف بلاد 
الشام ضامرا هزبلا ء يسير الى نهايتهم ٠‏ لذلك اتجه الى التنار الزاحفين 
غربي الفرات عام 0 ھے ٤‏ فکسرهم وطاردهم تحو مدنه الألستين في 
غر بی الفرات ٠‏ 

وفاة الملك الظاهر سرس ومشكلة خلفه : 

توف یہرس عام ٦۷ھ‏ /۱۲۷۷م بعد جهاد کېہر ضد القوتين التتار 
و الصليينءعدا عن تطيه بالصفات الفاضلة ما جعل الاس يحونه ويآسفون 
اأفقده » وكان قد عين خلفا له اينه بركه الذي لقب االملك السعيد »> ولكن 
يعض قواد الجند لم يكونوا راضين عن هذا التصين » واستعل هولاء القواد 
لانشغال الملك السعيد بحربه في سيس شمال بلاد الشام عام PITA AYY‏ 
وده عن القاهرة ٤‏ فخلعوه وعبلوا مکانه آخاه ندر الدين سلامش ٩‏ 7 
بولقب باللك العادل » وله من العمر سبع سنوات فقط » مما يدل على أن بدا 
خفية كانت تكمن وراء هذه الأحداث ء وقد عرف فما بعد بآنه امیر 
آقلاوون الذي سمى تفسه سلطانا » ولكن منافسه الأمير سنقر الأشقر أعلن 
الأأشقر » ولكن عسكر الشام تخلى نن سنقر » فولى هاربا مع بعض من 
جماعته الى الرحبه »> وكا برافقه أمير المرب ( البدو ) وآمير سلمية آنذاك 
عيسى بن مهنا » فحماه طلة مسيره حتى سلمية » ولا علم أن قلاوون ف إئره» 


(۱) او الغداء ‏ اسماعيل آبو الفداء ‏ ج ۲ ص ۲ . 


۳١ 


يعم سنقر ومن معه الى الجبال ؛ فاحتمى في قلمة صهيون ؛ حيث تدخل 
مقلمو القلاع في مصباف والعليقة والكهف للتوسط بين الأمبرين »> وأحلوا 
الصلح باعتراف سنقر بساالطنة قلاوون » ويكون سنقر تابه في الشام » 
والذي عجل في وقوع هذا الصلح »› هو ظهور التتار فجأة قرب الرقة بعد أن 
عبروا تهر الفرات“ على حين غرة فاغتنم التتار فرصة الفوضى بين القوات 
المتصارعة في مصر والشام » فعبروا نهر الغرات » وهاجموا الرقة ووصلوا 
الى حلب » حيث الها من إيذائهم الشيء الكثير “ ولا سمعوا بمقدم السلطان 
قلاوون اليهم “ تسللوا هاربين الى الأناضول » ولا عاد اللطان قلاوون الى 
مصر » أعادوا هجومهم على الرصافه » ووصلوا أسربه ودظوا سلمة فعاثوا 
فيها فسادا » ثم وصلوا الى الرحبه وضواحي دمشق»وكان ذلك عام الويلات 
عام PITAL AAT‏ ¢ ولا لم ستطموا فتح دمشق اتجهوا الى وادي التيم 

ويعد عام سار السلطان قلاوون الى الشام “ وساجم قلمة المرب 
واستخلصها من الصليبين الاسبارتيين » ثم توجه بمدها الى طراطس الشام» 
فتم له فتحها بعد حصار طوبل ٤‏ وأعقب هذا الفتح مرض السلطان قلاوون 
بالحمى التي آتت عله فتوفي > واعتلی السلطة مده ابنه الأدرف ملاح 
الدين خليل ء فتابع خطة والده ف مقارعة الف نجة » ففتح عا عنرة > وقوقم 
الرعب في قلوب الفرنجة ففتحوا له أبواب صيدا وصور وبيروت » وسلمت 
له أنطرطوس بالامان “ ولم يبق للصليبيين في الشرق أيه ركيزة سوى إمارة 
سيس الأرمنية » وهكذا لوحت فی عام ۲۹۱/۵۹۰م اعلام النصر على 
الصليسين الذين لم يبق لهم آي شاوة في بلاد الشام » بينما ساد الاغتبال بين 
أعضاء أسرة القلاو ونين “ فقتل في عام واحد ستة آمراء وملوك »ء وكان 
أحدهم املك الأعرف > ووصل الى الحكم الملك الناصر ٠‏ 


)1( خطط الشام ے محمد کرد علي ج ۲ ص ۱۹ . 


م ۳١‏ س 


كافت جوع الصليبيين تادر بلاد الشام حين تبدى ف الأفق الشرقي 
شبح التتار المریع » فقد سار غازان بن آرغون خان بن هولاکو حفيد جنكيز 
خان سنه ٩۱۲۹۹/۵۹م‏ ۰ واتجه التتار بجموعهم الحاشدة قحو بلاد الشامء 
فعبروا نهر الفرات “٠‏ ووصلوا حلب » فاستلموها فاتحصين ٤‏ ثم توجهوا الى 
حماة باقرب طريق مارين بسلمية » فنزلوا في مجمع المروج ٠‏ فهرب آهل 
سلمية عن آخرهم متجهين الى حماة وحمص للاحتماء بالأاسوار العالية ء 
ووقف الملك الناصر قلاوون م يعمل جاهدا لصدهم ومعه سلاو والجاشنكير» 
وقد داخلهما الطمع في الحكم > وخلال المع ركة اتقض عسكرها » مما سبب 
هزيمة المسلمين أمام التتار » فتحصن السلطان الناصر في حمص “ يمد أن 
تخلى عن حماة ؛ ولکن آکثر عسسکكره هرب الى دمشق ومصر ء فاضطر آن 
تحصن فى بملبك ء ولكن التتار ساروا الى دمشق » ودخلوها ولاحقوا 
المنهزمين الى غزة والقدس والكرك » ولا كانت قلعة دمشق محصنة ء فقد 
استعصت على التتار » فنال دمشق من غضبهم حرقا وتهديما وسلبا وسييا » 
ولاحت لغازان مخاوف على الحكم في تبريز > فعاد اليها بعد أن وافته آنباه 
تمرد ضده » واغتنم اللأرمن فرصة الفوضى والضعف في البلاد المرية » 
فهاحموا السام »> ولكتهم توقفوا عند نهر جيحان » ولكن التثار عادوا ثانة 
الی غزوهم لاد الشام > فوصلا حلب وحماه وحال أفطاكية وقلاع 
الاسماعيلة »> وتداعى أمراء الشام ومصر “ فتجمع جيش بقيادة استدم 
الكرجي نائب السلطان » وواقم التتار في معركه شرقي حمص » فانهزم التتار 
شر هزيمة “ وتشتتوا في بادية الشام بين تدمر والرصافة وسلمية »> ولكنهم 
تحمعوا ثانية بقبادة قطلوشاه نالب غازان ء؛ وعاد الى حماة » فاحتلها 


)1( خطط الئشام ‏ محمد كرد علي ج ۲ ١‏ ورحلة اثربة ‏ وصغي 
زکریاے ص ۲٣۷‏ وما بعد ۰ 


سے ٣‏ س 


والمصري مع التتار في سهل الصنار “ وكانت المعركة رهيبة » أنهزم فيها 
واتجه الى دنشق بعد آن فتحت حمص أبوابها ليلا > وتلاقى الجند الشامي 
التتار وطاردتهم القوات العرية حتى القرشين »> فاتحهوا باتحاه تدمر ن 
ووصلوا الى الغرات » وكان فائضا بالاء “ ولا حاولو! عبوره غرق اكثرهم 
فيه ء وتابع بعضهم السير على شاطئه فدخلوا أرض العراق ٠‏ 


وبغياب التتار عن الساحة تشجع للسلطان الناصر على مهاجمة الأرمن 
فأوقع قيهم هزبمة منكرة واستعاد كل الأجزاء التي احتلوها بعد أن طردهم 
خارج البلاد الشامبة » وحتى لا يعودوا ثانة » شكل اللطان الناصر جيعا 
في الشام » وعين على قيادته اسماعيل بن علي اللقب بأبي الفداء أمير حماة 
عام ١٠۷/١٠۲۳م‏ وهو المحروف بالكاتب المؤرخ أبي الفداء ٠‏ 

سامية في عهغ إمارة المرب (٠١‏ البدو ) : 


الأمير مهنا بن عيسى : 

منذ أن منح السلطان المظغر قطز سلمبة أمير المرب مهنا بن عيسسى ٠‏ 
غدت ضامرة ولاسيما يمد آن غدت آكثر من مرة مسرحا لحروب وغزوات » 
بدا من خلالها بروز آمير المرب كسلطة كبرى بين القبائل البدوية » ولكن 
السلطة اتجهت بعد عام ١١۷ه/١١۳٠م‏ الى آن تكون خطرا على المدن 
الحواضر كحماة وحمص ومعرة النعمان ٠‏ ثم امتد الخطر على جميع المدن 
الواقعة بين دمشق وحلب » مما شجم آمير العرب » آن بهاجم حلب بقوات 
بلغ تعدادها آكثر من عشرين الف مقاتل » واستطاعوا دخول مدينة حلب » 
وحاصروا قلعتها » ولم بتراجعوا الا بعد أن دفعت لهم آموال طائلة من قرا 
سنقر “ ولا حاول مراء المدن التعاون » سحى سليمان بن مهنا بن عيسى الى 
التتار بتعاون معهم » وف عام ١۷۲ھ‏ اتجهت القوات صوب مصدر قوة 
البدو ف إمارة آل عيسى ٠‏ فأنهزمت جموع البدو الى سلمية » فلاحقهم 
السلطان الناصر بقواته » ولا لم تكن سلمية قادرة على حمابتهم ٤‏ خرجوا 


۳۴ س 


منها » وانهزموا باتجاه الكبيسات » فمين السلطان الناصر مكان آل مهنا محمد 
ابن بی بكر » وهكذا عاد آل عيسى الى مراكزهم قي مديلة سلمية ٠‏ 


وف عام ۷٤۸‏ ه ٠‏ قامت فتنة بين المرب من آل عیسى وأعدائمم » اذ 
قام سيف الدين بن الفضل آمير المرب » بزو أحمد الفياض من أمراء العرب 
الشماليين ( شرقي حلب ) “ ولكن العزو كان فاشلا » فلاحق أحمد الفياض 
قوات آل عيسى » ودارت بين القوتين معركة حامية الوطيس قرب سلميةء 
دارت خلالها الدواثر على سيف 'الدين بن المضل » فتشتت فواته ٠‏ ونهت 
آمواله » ووصل النهب الى سلمية باكملها “ وتابعت قوات أحمد الفياض 
غزوها ألى المعرة وحماة وتوابعهما »مما جعل الأمن غير مستتب »> والطرق غير 
آمنه “ فهرب الفلاحون من الرف »> ودرست العدهد من القرى › وآقغرت 
الحقول » وزالت معالم الزراعة لاتتشار البدو الغزاة بنهبون وسيلبون كل 
ما تلاقيه أبديهم وحيث امتدت سلطتهم ٠‏ 


وحين تولى السلطان صلاح الدين صالح » وهو المشرون من ملوك 
الترك وثامن أولاد محمد بن قلاوون “ عصا عليه بيدمر الخوارزمي في حلب» 
وتشجم ليهاجم دمشق » فحاءه السلطان صلاح الدین قوات هزمه شر 
هزيمة “ وعين بديلا عنه طلشقمر المنصوري »> وكان هذا على خصومة مم الأمير 
جار بن آل الفضل » فسعى طشقمر لقتال جبار » ولكن جبارا أوقع الهزيمة 
بطشقمر ثم قتله » وهكذا قوت شكيمة البدو » حتى أن ولاة الشام > 
أخذوا يسمون اليم يسترضونهم “ كما سعى آقبغا الى نمير أمير المرب من 
آل الفضل في ١۷۸ه/۳۷۹٠م‏ » ولم تضعف قوة البدو إلا بظهور مناوئين 
فیما بينهم » كما وقع بين ثعير بن مهنا أمير المرب وابن عبه عثمان بن قارا 
ف ست ٥۷۸ھ‏ / ۱۳۸۳م » وساعد نالب السلطان عثمان » فانکس نعیر » 


۳۵ ب 


ونهت آمواله التى اخترنها في سلمية > ونهبت معها سلمية ها » فاقعرث 
حتى من الندو والحضر معا ء 

الممالبمك الشراكسة : 

اعترى الهرم جسم الدولة المملوكية الت ركية في مصر » حتى أن تواب 
a El‏ ٭ لم پتفکوا عر RE‏ الاد 
E E‏ 
حكامها » فكف بسلطة مصر عليها » وسبب ذلك هو ضعف الملك الصالح في 
إدارة سدة الحكم لسبين هامين : ١‏ صعر سنه ٤‏ ۲ تحكم المماليك في 
آمره » وكان الأتابك برقوق قد جمل الأمر بيده > فأراد آن يضع حدا لمهزلة 
الحكم “ بان بتخذ شرعة لنفسه » فدعا القضاة في مصر والخلغة المباسي ‏ 
فيها » وتقل إليهم رغبته ووجهة نظره » فكان حكمهم خلع الملك الصالح 
وإعلان لطلة الأنابکي ډرقوق عام IFAT AYA‏ م“ وهكذا تهاوی تنحم 
دولة الماليك البحرية ليشرق من جديد نجم المماليك الشراكة ء 

نتيحة لهذا التغيير » أصبحت الدولة خليطا ومزيجا من شراكسة وأتراك 
وعرب » وهذا أبعث على خلق التناقضات باعتبار آن کل متنفد له جماعته 
الذين نمرون بأمره ٥‏ فأصسحت الدولة دولا وامارات ٤‏ وإقطاعاث داخل 
اقطاعات اقتصادية متصارعة حنا ملحدة ضد بمضهاأً أحيانا > فما تنفك عن 
الخصومات تمتد من منطقة الى آخرى ٠‏ الأمر الذي أوقع مصر والشام 
في فوضى لا نهاية لها » حتى لم يعد الانسان بأمن على تفسه “ فكيف على ماله 
وأملاكه » هذه الحالة مهدت لنجاح التتار المغول نجاحا لا مثيل له عندما 


)1( خطط الثامم محمد کرد علي ج ۲ ص ۱١۲‏ .۰ 


(۲) لقد عمل اللك الظاهر بيبرس الى نقل الخلافة المباسية الى القاهرة 
بعد ان تهاوی کیانها على بد هولاکو في بغداد . 


س ۴٦‏ سے 


سغى تيبورلنك بجتاح البلاد طولا وعرضا » فشر الرعب والهلع وال اسي 
على امتداد مسیرته مع جنده * 

تيمورقنك : 

الأمور في بلاد الشام ومصر لا تستقر على حال من الفوضى الضارية 
اطنابها في كل صقع من أصقاعها » بين صاعد للحكم وآخر متهاو عنه »وثالث 
يمف المدسائس؛٤وببيت‏ الأمور لصالحه » في مثل هذه الأحوال ظهر تيمورلنك 
قود الجيوش الجرارة “ ويجتاح الأرض ٠‏ وقد أحالها الى خرب بعد ازدهار 
ودمار بعد حضارة فمن هو تيمورلنك ؟ هو من أسرة عريقة ذات أصل »› فهو 
این ترغاي ای ا الثانية » ولاسمه ممنى فكلمة 
ES a a‏ لنك ) تعني الأعرج » فقد أصيب وهو 
حدث بسهم أحد الرماة » وترك فيه عرجا أبديا » ويمت بالصلة بيت ملوك 
التتار آل جنكيز خان من جهة آمه ٠‏ 

اسنتطاع تيمورلنك بحکمته تارة وبقوته وبطشه ودسائسه تارة آخری 
آن کون حاکما لبلاد کشغر واستولی بعدها على بلخ فآصبح ملكا على 
بلاد الجقتاي' ٤‏ ولا تزوج من بنات الملوك زاد شأنه عند شعبه» ولكن الذي 
غلب عليه صفاته التي اشتهر بها “ وهي حبه لسفك الدماء بلا ميرر » فهو 
شرب العلماء والسمار والشحمان طا لا اذعنوا له وانصاعوا لمر ته ۽ فاذا 
خاانوه استباح دماء‌هم ۰ وقد بدا في اجتباحه من خراسان فهرات وطوریس 
وقارص وتملیس وشراز وأصفهان وكشغر ومازندان » حتى وصل الى 
العراق فاحتله بأكمله » ودخل بعدها أرض الهند » فتهاوت دولة المسالمين 
فها وفتح لاد آفعائستان ٠‏ وحارب السلطان العثماني بایرد تتەك 
PI‏ > وآدی امبراطور القسطنطينة له الحربة »› ولم بات الى لاد الشام 


1( البدابة واللهابة - لابن كشر - بجح ۰ ص ۱٥۴‏ > وخطط الشام ‏ 
ممتمد کرد علي ہہ ج ۲ ص ۱٣۵‏ ۰ 


— 


إلا لأسباب أوردها محمد کرد علي في تابه خطط الشام عن لساب أبن حدر 
في حوادث ۷۹۸ھ / ۶۱۳۹٥‏ قوله :« ۰ ۰ کان آطلمش قربا من 
تيمورلنك»قبض عليه قرا يوسف‌الت ركماني صاحب‌تبريز وأرسله الى الظاهر 
فاعتقله » فكانت هذه الحادثة سببا لسعى تيمورلنك لإبقاء قريه “ فقدم 
الى الشام » ولم تجد كنب أطلمش وة و فخ معاملته لأهل مصر > 
بينما كاتب السلطان في مصر تيمورلنك بعرض عليه إخلاء الأسرى مقابل 
إخلائه المعنقلين عنده » وتوجه تيمورلنك غربا » ليواجه المسلمين في ممركة 
سيواس » حيث انكسر تيمور ؛ ولكنه استفاد من الخصومات داخل العمسكر 
الاسلامي » وبخاصة أمراء الشام الذين تفشت فيم الاقسامات “ فأعاد 
تيمور الكرة مستفيدا من اقتتال بلغا الناصري مع سودول المظفري في 
حلب ء والحرب الدائرة بين التنوخيين والكسرواتين › ومماً زاد تقاقم 
الإاتقسامات ظهور القيسية واليماننة من جديد" ٠‏ وعندما حاول السلطان 
برقوق اخضاع الشام وانهاء الخلافات » انكر جيشه على أبواب دمشق» 
رلم بستفد الملك الصالح من عودته الى مصر › لتمكن برقوق منها “ ومن هنا 
غدا السلطان برقوق قوة حسب تيمورلنك لها حسابا دقيقا »> ولكن وفاة 
برقوق المغاجئة عام ۸٠١‏ ه ء هيجت كوامن تيمور في غزوة للشام » غير 
عاتن انه المي السلطان انار » 

تبمورلنك على ابواب الشام : 

ذكر اين ححر مسرة تىمورلنك للشام » وحدده ف عام ۲ هھ عد 
أن هرب آحمد بن أويس صاحب بغداد الى الموصل ثم الى حلب » وخشسي 


۸( خطط الشام ‏ محمد کرد علي ج ۲ ص 1١١‏ . 
)۳( القيسية واليمانية( هوانقسام ق )صغوفالعرب منذ مهد الدولة الأموبة 
ومعنى ذالك عرب اليمن وعرب الحجاز . 


س ۳۸ س 


صاحب الموصل ٠‏ فاستعان ابن ويس بصاحب حماة » ومني الدمرداش 
بهزيمة منكرة من قوات صاحب الموصل » فاستنجد ابن أويس بامين المرب 
نعي في سلمية » وهرع لنحدته قوات هزمت این آویس ورفاقه »> وکان 
تيمورلنك إذاك في عنتاب » وكانت بلاد الشام خالية “ فسار الى الاب ويزاعة 
من أعبال حلب ففتحهما > ثم كاتب الحلبيين > يدعوهم لتسليم المدينة “ فاثار 
ذلك غضب نائب حلب » فضرب أعناق رسل تيمورلنك » مما اجج مشاعره 
بحقد لاحب » وسار على أثره الى حلب »وضرب على المدينة حصارا رهيباً . 
ولم بترك قرية حولها إلا ونهبها وسباها ¢ ولم تد مقاومة الحلبيين ؛ ققد 
تخطى عسكر تيمور أسوار المدينة > وأفحش فيها سكا للدماء وسبيا للنساء 
وتهدبا لعا لمها » حتى غدا عدد الاسرى حوالي ثلاثين ألما من حلب وحدها » 
وكان آمام الدمرداش أن يطلب الأمان وهو التحصن في القلعة » فامنه على 
أصحابه “ وبسدها أمر بتخربب القلعة » ولاحق تيور الهاربين من الحلبيين 
i PI EG‏ 
مير العرب في سلمية » وهكذا اقلت قمة تيمورلنك الى سلمية * 

تيمورلنك في سلهية (1): 

لم يكن بقدرة سلمية حمابة اللتجئين اليها » فهرب آمير العرب وأصحابه 
من جحافل تيمور الى العابات الشرقة ( في جبال البلعاس ) » ودخلت قوات 
يمور سلبة بدون مقاومة » وأعملوا فيها هدما وإحراقا » في الوقت الذي 
هجرها سكانها الى الجال أو الى حمص * فقد هدم الول سور المدنة 
وأحرقوا قلعتها » ولم ببقوا على مبانيها سوى على مزار الامام رضي الدين 
عبد الله » نال سلمية كل هذه اسي رغم أن سكانها القلائل قد هربوا ء وقد 
قدر المؤرخون عدد سكانها بومثذ بما لاإتجاوز ألهى نسمة نتيجة لسياسة 


أمير المرب والخصومات والغزوات المتكررة التي ألمت بها وحوضتها ٠‏ 


1( خطط الثامم ہے محمد کرد علي ج ۲ ص 1۹۸ . 


ب 


خرج تيمورلنك من سلمية بعد أن أحالها الى دمار وغدت ركاما » فقد 
هحر تھا روح الحاة اعتبارا من عام pte RAY‏ العام الذي عتبر عام 
تهدريم وترويع للشرق العربي ء 

ولم يعد لسلمية بعد ذلك من يسكنها أو يعمرها » وهكذا صوحت 
عرصاتها » وتعطلت الحباة في أسواقها المدمرة » ولم تعمد الأإيدي الماهرة 
تصبون قتواتها وصواقيها “ نمت فيه الشائشن الالية #وبدث ية تفوض 
في عالم النسيان تعبرها القواضل البدوية في تغاريبها وتشاريقها “ واستحالت 
سهوايا المحطاءة مرتعا لمواشي البدو الذين لا ينكفئون عن الغزو على بطاحها 
الخاوبة هء 


لم تكن سلمية وحدها التي الها الهدم › بل إن جند تيمور دوا 
قلعة شميميس » والتي لم يكن فيها سوى حامية عسكرية صغيرة “ ورغم آن 
الحامية حاولت التحصن وراء آسوار القلمة الحصينة إلا أن آمواج المغول 
المتدافعة وصلت الى الخندق الكير » ووضعوا في سور القلعة من الث. ال 
أكياسا من البارود » اثهار على أثرها السورءفدخلت القوات القلعة » نقتلو! 
من كان فيها “ ورموهم أحياء وآمواتا في ببرها ٤‏ وهدموا الأبراج والمعءبسر 
المؤدي لداخلها وأحرقوها » وغادروها بمد ذلك ركاما على قمة الجبل بشكو 
القدر القاسي ماآلت اله حالها ء 

وهكذا غدت نجمة البادية سلمية غارقة بين ركام صروحها التي كافت 
الى حين تحمل في حناباها آنشودة التاريخ الحبة » منذ حوالي ألفي سنة 
تتالت ليود السكون والصمت الرهيب تلك الساحات الممرعة ء وهكذا 
نامت سلمية على دمارها شان كل البلاد التي اجتاحها الطوفان المغولي 


س ٤١‏ س 


المخرب وليبقى عام ۳٠۸/١٠٠٠م‏ تاريخ تهديم سلمية كما هو تاریخ تهدم 
سلمية كما هو تاريخ تهديم آكثر المدن الشامية والعديد من مدن الشرقء 
وعادت كل المدن تجدد حياتها وتلملم جراحها إلاسلمية فقد طالت إغغاءة 
اموت فيها ولا من حياة ٠‏ 


الفْصلرابع 


مرحلة فاشلة في بثاء سلمية الحديثة() : 


منذ أكثر من مائة وخمسين سنة » كان اليد صالح الطلاع يعمل في 
تسيير قوافل الحج بين حماة والحجاز » وبعود أصل صالح الى بني غنيم من 
قربة السخنة + والتي تقع شمال شرقي تدمر في بادية الشام ه 
وکان صالح الطلاع سكن مدية حماة؛ وله نفوذ کر لدی متصرفها» 
وقي إحدى سفراته بين الخة وحماة مر بحوضة سلمية » ورآى الخصب 
والماء الوفبر » فدفعته حميته الى أل قل أقرباءه من عشيرته من وط 
البادية القاحلة الى هذه المنطقة ذات المناخ والاء والتربة الخصبة » فارسل 
بستدعي آقرباءه بهذه الكلمات » ما رأيكم لو توفرت الأرض الخصيبة والماء 
الوفير وا مناج الاثم في أرض آشحارها وافرة وخیرها کثر ؟ وحسب هذه 
الكلمات أن تكون في رآي ساكن البادية القاحلة » أكبر إغراء يمكن آن يمنى 
بهمأابدوي ٠‏ 
لبی نداء صالح خمس اسر › جاءت ہما تبلکه من مواش › وسکنت 
)4 روى هذه الحادثة اليد محمد فارس عليوي » وهو من السخنه ؛ 
على أن أسرته هي احدى الإبر التي حاءت سلمية إذاك ؛ وقد نقلها 
عنه السيدان مصطفى شرا اللواء المتغاعد قي الجيش والاستاذ مدحت 
كنمان من قرية تل درة . 


4۲ ت 


سلسةءواستفأدت من خر ا فاتنت الأسر بوتا بسيطة » ولكنهم لم مستطيموا 
الاستمرار في سكناهم لأسباب عدة منها : 

١‏ إنهم قلة لا , سستطعون أن فوا ضد القباثل الضاربة في حوضة 
ىلم * 


۲ - إن الدولة لم تمد لهم يد المساعدة في ذلك العهد ٠‏ 

۳ س إنهم يجهلون العمل الزراعي كونهم بعملون إما في الرعي أو 
انتجارة اليطة ٠‏ 
استتباب للأمن ثم طبيعة الأرض الصالحة للرراعة ء وليست صالحة للرعي 

لذلك آثروا العودة الى آهلهم وقيلتمم بعد أن قضوا في سلمة 
حوالي خمس سنوات وتکون هذه المرحلة في تجديد ناء سلمبة مرحلة 
باءٽ بالفشل ۰ 

فعادت سلمية الى سابق عهدها خرب خاوية إلا من الدو الراحلين 
هنا وهناك ٠‏ 

اثر احتلال المصريين لبلاد السام بين 1۸١١‏ ب 1۸61 م : 

عندما جاءت حبله محمد على باشا والي مصر › واحتاحت بلاد الشام 
في ٠١‏ تشربن ۱۸۳١‏ » خرج العشمانيون من الديار الشامية ولمدة عشر 
سنوات » كافت كل الضرائب تؤدى الى الحاكم الجحدبد المصري دون 
المثمانيين ٠‏ 

كان أمراء القلاع قي الجبال الغربية إؤدون الأموال المترتبة على إماراتهم 

لولاة الدولة المثمانىة ء وخاال فترة الاحنلال الصري » کان الأمراء تۇدون 
أموال إماراتهم الى عمال ابراهيم باشا في المدن الثامة ء 


۳اس 


وھکدا کان آمراء قلاع الكمف والمرقب والقدموس ومصباف والخوابى 
يؤدون أموال الضرائب لوالي طرابلس الشام المصري خلال عشر السنوات 
من 1۸۳١‏ د ۱۸٤١‏ التي قضاها المصريون في بلاد الشام ولا خرجت القوات 
امصرية “ عادت قوات السلطان عبد المجيد وعاد ولاته كمادتهم لجباية لمر 
من آموال الضرائب » وكان والي طرابللس الشام ء ككل الولاة رید جسم 
المريد من الثروةءفما كان مامه إلا أن بطلب من المواطنين قي المد والارياف» 
وكذلك آمراء القلاع آن يؤدوا الضرائب المترتبة عليهم خلال عشر السنوات» 
معتبرا أن الدولة خلال هذه الفترة قائمة “ حتى لو لم تكن موجودة ٠‏ 
ومن هنا ترتب على الأمراء »> دفم آموال طائلة ٠‏ فاستجاب بمضهم 
ضاغطين على مواطنيهم ء والبعض الآخر الذين كان مواطنوهم قد اننش روا 
في أرياف متعددة تتيجة لتهديم قلاعهم كالكهف » أو خلوها من الساكنين 
كالمرقب ان برفضوا دفع مشلل هذه الضرائب غير الشرعية » وكان لأمراء 
آل يوسف آمراء قلعة الكهف وال ميرزا أمراء قلعة المرقب موقف الرفض »> 
مما آدی لوقوع آحداث ومشاكل في مدينة القدموس ء 
آحوال الفدموس ومشاكلها : 
تجمع عدد كبير من مواطني القلاع مع آمرائهم تتيجة للتهديم » أو لعدم 
استتباب الأمن ٠‏ فقد رحل الأمير محمد بن سليمان مقدم قلعه الكهف »> 
وسكن قربة تعنيتي قرب القدموس > وكان الأمراء من آل مبرزا قد جاءوا 
الى القدموس بعد تهديم قلعتهم , :به ء آما إمارة القدموس فهي بيد آل 
هابيل » ولا بد لهذا النجمع من تتانح من جراء مناظرة الأمراء لبعضهم + ولا 
کان كل الام اء ومواطنيهم قد استوطنوا ف‌القدموس أو ريفهاءفإن مسؤولية 
جاه ال مال الماد للدوله مطلوبة من أمير القدموس »> لذلك جرت الماده 
أن بقدم كل آمير ضرائب مواطنيه لأمير. القدموس الذي يؤديها بدوره الى 
٠‏ الي الدولة أو جباته “ ولذلك كان على آل يوسف المثلين بأميرهم الأمير 
محمد وآل ميرزا الممثلين بأميرهم الأمير أحمديآن قدموا أموال الدولة الى 


i= 


الحاج مصطفى هايل ابي ملحم امير القدموس » وكاڼت الأموال تسسدد 
كاملة طلة وجود هؤلاء الأمراء على سدة إماراتهم قبل مجيء المصربين › 
ولكن الزمن دار دورته ء وفك هذا العقد المتلائم من الأمراء ء فقد اختطفت 
ید المنون الأمیر آحمد میرزا › وتولی مکانه انه تامر»کما لحق به بمد أآشهر 
الأمير الحاج مصطفى هابيل “ وحل محله ابنه ملحم “ ولم تىض السنة حتى 
توف الأمير محمد بن سليمان » وحل محله ابنه اسماعيل » وتبعا للمادة 
المنبعة قديما » يحب أن تستمر العلاقات الطيبة بين الأمراء »> لولا اآن هؤلاء 
الشباب الأمراء تداعب كلا منهم غيرة الوح »> وحب الإستئثار بإمارات 
واسعة » وهذا وحده رتب تنالج ,كبيرة , 


فقد رفض الأمير تامر ميرزا دفع مال الضرائب الى الأمير ملحم “ وشد 
الأمير اسماعيل آزر قريه الأمير تامر * عندما بدت الدولة العثمانية تلح على 
جباية الأموال المترتبة عن عشر سنوات سلفت من حكم المصربين » وحتى 
يرفع الأمير ملحم عن تسه مغبة المسؤولية » رفع الى والي طرابلس الام 
عريضة عن طريق منصرف اللاذقية » بآنه غير مسؤول عن سداد مال الأميرين 
تامر ميرزا واسماعيل سليمان ۰۰ وكان جواب الوالي لوضع حل جذري 
للمشكلة » هو تولي الدولة نها جباية الأموالءبآن رفعت إمارة القدموس 
شبه المستقلة الى مأآمورية عثمانية ( ناحية ) » وعينت مأمورا عليها اليد 
أحمد بيك هرون ؛ وهو من وجهاء مدينة اللاذقة “ وكلف ضمنا بحل الأمور 
المالية التي تأجلت لسنوات دون تأده » وبقائها على كاهل الأميرين تامسر 
واسماءءل ء 

أخذ أحمد هرون بشدد الطلب على الال » وكان الأمير اسماعل جادا 
للوصول الى تسوية » بينما رفض الامير تامر دفع الال بحجة أنه أدىماعليه 
للسلطة القائة في جنها » وبداً مدير الادارة أحمد هرون بحاول بادا 
بالحسنى » ولكته اضطر الى استعممال القوة » فهرب الاميران من القدموس 
الى قلعة المرقب واعتصما بها “ ومن هناك بدا بفاوضان أحمد هرون ء 


E‏ م ٠١‏ سلمية 


وكثرت مبادلة الرسائل والمساعي بين الطرفين ؛ حتى تبدت الحلول 
واضحة فآحمد هرون برد الال طقا لأوامر المتصرفة فى اللاذقة » ينما 
جلح الامير اسماعيل لفكرة تأدة المال على دفعات ولكن موقف الأمير تام 
کان متصلبا وسلا ۰ 
ومن هنا وقف مدير الادارة أحمد هرون موقف المتصلب ملوحا باستعمال 
القوة مع الامير تامر ميرزآءعندما عرض الامير اسماعيل فكرة الحوار لوضع 
اتفاقية » وعرف الامير تامر » أن وراء هذا القبول مع الأمير اسماعيل مؤامرة 
يراد بها استدراج الأمير » ومن ثم إلقاء القبض عليه » ووضع الأمير تامر في 
موقف حرج »فكان رد الأمير تامر للامير اسماعيل قائلا : « ٠٠١‏ إني لأرى 
من وراء هدا الحوار سجنك واه لئن حبسك ابن هرون لأقتلنه بيدي » + 
سجن الام اسماعيل ومقتل احمد هرون سنه ۱۸۲١‏ ۴() : 


حل مدر الادارة في القدموس أحمد بيك هرون الأمير اسماعيل 
مسولة تأخير دفع الال المترتب عليه وعلى الأمير تامر “ فلما رفض الأميسر 
اسماعيل تحمل هذه المسوولة > عمد أحمد هرون الى ايداع الأمير اسماعيل 
رهن الاعتقال ووضعه فى قو القلعة ٠‏ 

تحاوبت أصداء هذا الاعتقال جموع الاس بشكل روع الأسر تامرء 
والذي اعتبر هو الآخر آن سجن الأمير اسماعيل كان بسبه » لذا صمم مع 
بعض من رجاله على إطلاق سراح المعتقل » ولكن ذلك لا يمكن إلا بإزالة 
مدير الادارة » لذلك صمد تامر ورفاقه المسلحون وعددهم آرنعه رجال سور 
القلعمة من الجهة الغرية » ومن ثم تسللوا الى داخلها ء بينما سعى الأمير تامر 


)1( لغد شارك في معلومات هذا النص‌الادة د ر فعت‌الاأمير محمود ومحمد 
حسن الخطيب (١‏ القدموس ) وااشيخ ابراهيم الشيخ ( عقر زتي ) 
وحسن ابو الجدايل مصياف) ومحمد خضر قاسم اتل درة ) والامم 
محمد ملحم والشيخ علي عيدو ومحمد طتجور ( سلمية ) . 


س ا س 


علي رزق ( من أقرباء الأمير اسماعيل ) الى قصر القلعة في حين كث 
الرجلان الباقيان برقبان الأمور ء فلمأ وصلا الى قاعة القصر بعد أن صمدا 
اليها بواسطة سلم وجدا أحمد هرون نالا على سريره ؛ ولا لم يستطيها 
دخول القاعة “ سدد الأمير تامر بندقيته من تافذة القاعة وأطلق النار » فأردى 
أحبد هرون قتلا ۰ 


عندلد هجم الجمع على السجن وأآخرجوا الأمير اسماعيل الذي أبى 
الخروج في البده » ولكنهم بتهديده بالقتسل آذعن وهرب الجمع سالين 
ليتحصنوا في قلعة المرقب ٠‏ 

کان لقتل مدر اللإدارة أحمد هرون بالشکل السایق صدی کر لیس 
في القدموس فحسب ولافيالجبال بل في اللاذقية بين اهل القتيل الذين طالبوا 
الدولة بدم ابنهم المهدور بيد أمراء القدموس »> ولاح الحل بيد الأمير ملحي 
فقد تعمد الأمير بتسليم الأميرين الهاربين تامر واسماعيل الى مسؤولي 
الدولة خلال مدة وإلا فإن الدولة المثمانية ستضطر لشن حملة على القدموس 
والمرقب »> وربا على سار المناطق التي توالي الأمر أء » وها بدآٽ مساعي 
امسر ملحم لإبعاد شبح آي عمل حربي عن القدموس » ولا بكون ذلك إلا 
التخطيط لإلقاء القبض على الأمير ين » وتسليمهماأ الى السلطة ه 

مساعي الامر ملحم : 

راس الأمير ملحم الأميرين اسساعيل وتامر في قلعة المرقب “٠‏ أن جميع 
موامني القلاع معهما ٤‏ ولا بمکن آن مرطوا في حقيهما » ثم بادر پرسائله 
المتنابعةءنوه فها بضرورة تدارس ااوضوع للخروج بحل موحد قف إزاءه 
کل آعالي القدموس والفلاع م إرضاء J1‏ هرون والدولة العثمانية » 


آحمد هرون ُ وهي حرء من قصر الامعر رفعت الإمير محمود الذي 
شرح لنا بدوره احداث القتل على الطبيمة . . « املف ي 
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لذلك اقترح الأمير ملحم عقد اجتماع للاعبان في القدموس ومصباف ووادي 
العميون والخوابي لتدارس إمكان جمح آموال ( الدية ) من كل المناطق » 
وطرق حل المشكلة بمسؤولة جماعة * 

وافق الأميران الهاربان على عقد هذا الاجتماع » على أن سبق 
باجتماع أضيق لوضع جدول اعمال للاجتماع الأوسع»وحدد موعد الاجتماع 
الأول في القدموس ليلا بدار الأمبر ملحم ٠‏ 

الأجتماع التمهيدي : 

في البوم المحدد حضر الى القدموس مع غروب الشمس آو يعدها يقليل 
الأميران تامر واسماعيل ومعهما مساعد الأمير اسماعيل اليد قاسم القعدة » 
ودخل الثلاثة دار الأمير ملحم » فرحب بهم أجمل ترحيب » وطلب منهم أن 
يدخلوا الى الغرفة الداخلية “ حتى يكون الاجتماع بميدا عن آنظار الناس » 
وفوجيء الأمير تامر بوجود السيدين حسن زرىق وآبي حدر محمد حيدر ۽ 
وكان بين الأمير تامر وحسن زريق عداوة قديمة » فطلب الأمير تامر منحسن 
زرهق أن بخرج من العْرفة فورا » لأن الاجتماع لا بخصه » ولكن حسن 
رفض وآجابه آنه مدعو للاجتماع مثله » وغضب الأمير تأمر وأشهر عليه 
( طبنجته ) / مسدس يبلا بالدك / “ ولكن حسن زريق أصر على البقاء » 
ولم تمد محاولة اللأمسر اسماعنل وآبې حيدر في التوسط اذ کان الأمیر ملحم 
خارج الدار » ووقع عراك بين المتخاصمين » وأشهر حسن زريق خنجرا طعن 
به الأمير تامر فسقط على الأرض جثة هامدة ۰ 


وعلا الضجيج » فدخل رجال الأمير ملحم بأآمر من سيدهم مستغلا 
الموقف » فألفى القبض على الأمير اسماعيل ومساعده » وواتت الفرصة 
الأمير ملحم “ لاذا لا لم الدولة للأمير اسماعيل وتتنهي الرواية »> وكان 
الأمير تامر قد لفظ أتفاسه الأخيرة » وخيم على الدار سكون ووحشة » إذ 
قطع رأس الأمير تامر ميرزا وأوق الأمير اسماعيل ومساعده قاسم القعدة » 
وجعل الرأس المفطوع في مخلاةءوسير الجمع بواسطة الحرس من القدموس 
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الى اللاذقة ة 

وهكذا كان الاجتماع التمهيدني » مقتل الأمير تأمر ميرزا ٠‏ واعتقال 
الامبر اسماعیل ومساعدهءوآاصبح الأمسر ملحم من ذلك الوقت دون منافس 
وخاصة بآنه أشاع بين الناس أن ( الجندرما ) قتلوا الأمير تامر واعتقلوا 
الأمبر اسماعل متنصلا من الحادث » لتزول كل القوى المناوثة له دفعة 
وا دة ۰ 

ماذا بصد اللاذقية ؟ : 

في اللاذقية تسلم المتصرف المعثماني الأمير اسماعيل ومساعده قاسم 
السحن آو مجيءَ أنصار امىر اسماعيل وتامر مير زا الى اللاذقة فارع 
في تسيير الجمع الى طرابلس الشام مركز الولاية لمحاكمة الجناةءبذلك يزيج 
الجبل “ ووصلت الى اللاذقة » مما دفع المتصرف الى الاسراع ا یر 
المعتقلين بحرا الى طرابلس خوفا من أي طاريء ياتي فيما لو مروا على 
الطريق الساحلية برا وسار الركب مبكرا باتجاه طرابلسءولكن الأنواء بدأت 
تسوء فما دهد الظهر ٤‏ مما اضطر المراكبى أن تعد عن الشاطيء قدر الامکانء 
ولكن سوء الأحوال البحرة ازداد » الأمر الذي أجبر المسؤول العمسكري 
المرافق آن شرر التوقف ف جربرة آرواد رشا بتحسن الطقس ٠‏ 

في ارواد : 

أودع الأمير اسماعيل ومرافقه في غرفة بدار مختار أرواد > وكلف أحد 
المسكربين بالحراسة » ولكن الاطمتنان ساد الجميع » إذ أن أرواد مأمن > 
والأمير المقيد لا بستطيع ركوب البحر وبخاصة في تلك الأحوال السيئةءوفي 
دار المختار عرف ملحم الأروادي قصة الأمبر العتقل ¢ ودفسه الحماس 
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والغربة على هذا الإأمير » وبشكل خاص عندما علم آنه من القدموس 
وازداد حماسا عندما سمع من آهله آن هذا الأمير يمت لهم بصلة الاقتماء » 
إ اد انعو ف اسل قددرتي اشا 


جاء ملحم الى الأمير اسماعيل بمد استئذان الحارس » وعرض عليه 
خدماته من مطعم وأبه حاجة آخرى فوافق الامير على الطعام ٤‏ وبآمر من 

لد الارسالية » بدأ ملحم يعد مقلا من نار وعددا من الاسماك + كانت 
تتاجج ورائحة الاسماك تمليء جانبا من دار الا غفا آوی‌الازن 
المطمئن ورفاقه الى النوم مبكرين على آمل المسير مع الفجر الأول ٠‏ 


جلس ملحم الأروادی دحضر الطعام لامر ومرافقضه » وفحاة قال ملحم 
للامير : « ما رآي الأمير لو تقانكها الى البر ليلا » فنظر الأمير الى مرافقه 
قاسم بنظرة استفسار وموافقة » كان جواب الأمير : « ما الذي بدفعك لمثل 
هذا المرض » بفقال له ملحم : « أا قدموسي مثلکما ولابد من أن آؤدي 
واجبي » وافق الامير بعد الطعام على العرض > حيث نامت الجزيرة في هدأة 
من الظلام » إلا من اصطخاب الموج المتكسر على الشواطيء ٠‏ 


عمد ملحم فورا الى النار بحرق قيدي الممتقلين الخشببين ء حتى إذا 
تحطم القيدان سار ملحم في طرق الجزبرة الممتوية الموحشة » وعند وصولهم 
الى الشاطيء > صحف الثلاثة قارا صعُيرا ٤‏ راح ملحم بحث القارب بالمجاديف 
باتجاه الشرق » كان القارب بعلو تارة وهبط مع تماوج البحر » فلم تمض 
إلا ساعة حتى حط الرجال الثلاثة على البر في مكان يعرف اليوم باسم 
( العمقة ) جنوب مدينه طرطوس » ودع ملحم رفيقيه ؛ وتمنى لهم مسعى 
موفقا الى الحبل “ وعاد بعد أن أخذ الطقس التحسن بعد متتصف الليل › 
وعندما وصل ملحم الى ساحل الجزيرةءأغاد القارب الى مربطه »> وآوى الى 
فراشه » وقد ارتاح ضميره من هواجس الواجب المترتب عليه » وکان شيا 


لم يکن ٠‏ 
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سار الأمير وصاحبه بين الأحراش بانجاه أكناف الجبل » وهو أعرف 
الناس بتلك المنطقة » فهما قريبان من قرية ( العليقية ) المجاورة لقرية 
(عورو ) » ولطا لما زارهما عند أقر باه من آل علة » ولا وصل الأمير 
وصاحه الى مشارف القربة “ لاحت خيوط الفجر الأولى »> فسعى الهاربان 
الى كهف قريب تواريان فيه طيلة نهارهما ء وينتظران حلول الليل القادم » 
ولم مض من الوقت الا القلل حتى سمعا أصوات مواش تقترب » حتشى 
غدا قضمها للأعشاب واضحا ٠‏ وعندما اقترب سضها من بوابة الكهف > 
أجفلت هاربة ومبتعدة عنه »> فجاء الراعي بستطلع السبب ٠‏ ولاح له وهو 
بنظر داخل الكهف شبح رجلين نجلسان في الداخل » فصاح بصوت مسموع 
من الحالس هنا ومن آنتما ٤‏ فاجابه الأمیر الست أنت آحمد ؟ راعى محمد 
عسلية فأجابه : نعم “ عندئذ قال له الأمير : « إذهب الى سيدك وبالسر قل 
له : ان في الكهف رجلين بريدانك » ۰ 

ذهب الراعی من توه الى القربة ٤‏ وهہس في آذن سیده » فما کان من 
السيد محمد عسلية إلا أن يسارع الى الكهف » حتى إذا أصبح على 
مشارفه > لاحت له ملامح الأمير اسباعيل ٠‏ فصاح والعحب بتملكه : هذا 
أنت؟ آلم ببحروك ؟ قم وصاحبك الى البيت » فأجابه الأمير هكذا وعلى مرأى 
من الناس ١ء‏ نحن هاربان من السلطة » عندئذ وقف محمد عسلية وفكر 
بالطرقة ءوقال من توه لأحمد الراعي : لا أوصيك إلا بکتمان ما رآبت » إِنه 
من قر بائي وممن بهمني أمره » فعاد محمد عسلية الى القرية ليآتي بأشواب 
( مكارية ) تجار زيت ولبس الأمير ورفبقه الأثواب » وجاء! مع صاحبهما الى 
البيت على أنهما ( مكارية ) وأدظهما داره وأفرد لهما غرفة خاصة »ء جلا 
فيها طيلة ذلك اليوم ٠‏ 

الإمر اسماعيل في دار الشيخ احمد الحساج : 

بادر محمد عسيلة آبو علي الى جمع عدد من رجاله الأمناء من أقربائه 


وأصدقائه » وأخبرهم بان الأمير اسماعبل المعتقل هو عنده “ وشاورهم في 
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امره » ناتةق الجميع على إخبار الشيخ أحمد الحاج المسوؤول الأكبر لمنطقة 
الخوابي » فارسل رسولا الى الشيخ بخبره بذلك » ثم قل الامير اسماعيل 
الوم لام * وتلاه بوم آخر » فإذا بالشبخ أحمد قادم دمفر ده ) تصحه 
رسول محمد عسلة ٤‏ وكان لقاء الشيخ أحمد مع الأمير اسماعيل حار! » 
وطمأنه بأن لا علبك + إن لديا المكان الأمين لك » تعيش بين أهلك واخوتك»ء 
وانتقل الأمير اسداعيل الى قربة آمنة من قرى رنف الخوابي وهي ( برمانة 

عد ) التي له فيها أملاك “ كما رحلت آسرة الامير اال من مرن 
اه ال ا ی ر ا رعد .»> وهكذا قى الأمير 
الان على آذ افر هريه لم اد درا الساعك الشناتة + وقد اة 
بين الناس شحور آن الأمير المعتقل وصاحسه » قد رکا البحر وبحرا فيه 
( آي آلقيا فيه فباتا ) ٠‏ 

الدولة العثمانية تشجع على إعمار شرقي نهر الماصي : 

ي سنه ۱۸4١‏ م ٠‏ أعلن الباب العالي للدولة المشمانية ٠‏ عن مغربنات 
لكل جماعة تبني قرى آو مدنا شرقي نهر العاصي »> رغبة في درء أخطار الندو 
الناجمة عن العزو لأطراف البادية من الحواضر كحمص وحماة ومعرةالنعمان 
ومن هذه الع بات : 

٠ الإعفاء من ضرائب الدولة‎ - ١ 

۳ منح احتواء السلاح وتوزيمه للدفاع عن النفس ه 

قل آخار صدا الاعلان رحل اسمه علي دندي » كان يعمل في ( المكاراة) 
التجارة » وذلك حسبما روى على الشكل التالى : « ٠٠١‏ كنت عند 
السمسار في مدينه حماة » وفمت في ( منزوله ) مضافته + وكان اين السمسار 
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ستبني قری شرقي تهر ااي ءوذلك E E‏ 
لقل على دندي هذا الخبر لاشيخ أحمد الحاج ١ء‏ عندما جاء ليشتري الزنت 
من عنده ٤‏ وفرح الشيخ أحمد لهذاالخبر » وبذهنه إنقاذ الأمير اسماعيل من 
محنته » وتآمين بعض الأسر المشردة من الفقر » والتي ليس لدبها آملاك تعمل 
فيهماأء 

وبعد هذه الشترة د بحوالي شهرين » وفد الى منطقة الخوابى 
شرطة الوالي في طرابلس‌الشام طاهر اشا و بر ید TS‏ ق 
للسوق الى الجندية الالزامية » ونزل هذا الضابط كالعادة عند الشبخ 
منه عن موضوع هذا الاعلانءفكان جواب طاهر باشا بآن الموضوع صحيح» 
فإذا كان عندك من يعمر شرقي نهر العاصي٬فأنا‏ مستعد لتسير أمره » وحبذا 
لو کانوا كثرة ۰ 

فأجابه الشيخ نعم إن لدي جماعة ٤‏ وأآريد أن أرى رغبتهم » وتواعدا 
وساغر طاهر اشا الى دريكيش وصافتا ء٠‏ 

وآرسل الشيخ أحمد من توه للأمير مير اسماعل بستشيره في الموضوع » 
فر حب الأمیر اسماعل به فورا وقال : آنا أذهب وآعمر شرط العفو عاي من 
اعد له الجواب » فقال له ا طاهر باشا : دن لدي رجلا ( فراري ) طربد 
الدولة “ وهو مستعد أن يعمر المنطقة التى ترونها ¢( + 

فأجاب طاهر اشا أن براه وبعرفه » فطلب له الشيخ الأمان » ولا واأفق 
طاهر باشا بإعطانه الأمان واستدعى الشيخ أحمد الأمير اسماعيل » وجلس 
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مع طاهر باشا » فنال إعجابه لشخصيته وصراحته في القول » وأستفسر غسسن 
طلباته وسجلها لدیه ووعده بالجواب ۰ 


وبعد حوالي شمرین ونصف ۰ جاء عسكر الوالي الى الشيخ أحبد > 
بحملون معهم ( فرمان ) العفو المرفق ١‏ ( فرمان ) الموافقة على العرض بإعمار 
منطقة ما شرقي نهر الماصي » وكثاب الوالي في طرابلس الشام الى متصرف 
مدينة حماة لمساعدة الامير اسماعيل على اختيار المنطقة التي توافقه إإعمارها 
ضبن شروط ( الفرمان ) السايق * سار الامير اسماعيل مح ولده محمد 
ورجلين من أصحابه الى حماة » يحملون ( فرمان ) السلطان عبد المجيد» 
وفور وصولهم »> رحب بهم متصرف حماة » وخصص لرافقتهم ثلة من جند 
الولاة المتمركزين في متصرفية حماة > وبدات رحلة التفتيش في صيف عام 
AY‏ * 

رحلة النفتيش : 


سافر الامير اسماعيل والبعثة العمسكرية المرافقة من حماة الى قربة 
الرستن > ومنها اتحهوا الى الجنوب الشرقي وأصبحواً بمسیر تهم هذه في 
القسم الجنوبي الشرقي لنهر الماصي » وعند الغروب > حطوا الرحال قرب تل 
مستدر الشكل » صعد الأمير ومرافقوه الى أعلاه » فإذا به مجوف الو سط 
وفيه آثار أقبة » عرف هذا التل فما بعد با سم ( المشرفة ) وهي قرية عامرة 
E TT‏ قطنة ) التي ازدهرت فيحوالي 
۰ د ٠٠٠١‏ قم» لم تعجب رسوم قطنة الأمير اسماعيل للأسباب التالية : 


١‏ - إتها مكشوفة.“ وتربتها بيضاء كلسية » ولابوجد فيها سوى محرى 
ماء وحيد » ببب خصام مستمر بين ساكنيها والِدو * 


۲ إنهأ بمدة عن المعمورة « 
وباعتبار أن هذه المنطقة هي أقصى ما هو شرقي نهر العاصي من 
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الجنوب » فا مروض أن بسير الركب باتجاه الشمال » وساروا حتى ضحى 
اليوم الثاني متجهين شمالا » بقطمون الوديان والهمضاب المتلاحقة » وقبيل 
الغروب كانوا في منطقة ( السطحيات ) الوم “ حيث نزلوا ضيوفا على 
مضارب البدو » وعند شيخ تلك المضارب » قضوا ليلهم »+ وتسامرواأ » ومن 
ثم سالهم الشيخ عن رحلتهم » فأجابه رئيس البعثة المسكرية الرافقة : 
« إن الأمير اساعيل بفتش عن مكان بسكنه وإعمره » فوعدهم الشيخ 
خبرا وقال لهم : « إذاآردتم رسوما عامرة فدونكم خرب سلمية » وأخذ 
الشيخ بصف لهم تلك الخرب ٠‏ وما فيها من مزار وقلعة » ووعدهم أن 
برشدهم لموقعها في صبيحة اليوم التالي ٠‏ 

وني الصباح أرشدهم قائلا » وقد اتجه بوجهه شالا : « انظروا الى 
سلسلة الجبال التي أمامكم » انظروا تلك آثار قلمة على قمة أحد الجبال ٤‏ 
هذه ليست سلمبة > هذه قلعة شميميس »> في شرقها سهل فسيح بتوسط هذا 
السهل خرب سلمية “ وإذا أردتم سلمية » فسيروا باتجاه القلعة الجبلية › 
حتى تصلوا الى السهل الفسيح ٠١‏ » * 

انخذ ال ركب من نهابة الجبال سمتا لهم » وحشوا مطاباهم » ولم تمض 
آكثر من ساعتين حتى آطلوا من سفوح مرتفعات السطحيات على هل 
ممرع متسع المدى » تغوص ف وسطه أشبأح سوداء الحدران وآيشة داكنة ء 
كان المنظر خلابا » سهل يموج بالخضرة والحياة “ خاو من ساكنيه وسلمية 
تموج بها أنسام الضحى في رقدة التاريخ القديم » نظر الأمير ومرافقوه الى 
هذا المشهد المنشور أمامهم » فهاموا بهذا المنظر الأخاذ الساحر > وكاأنهم على 
متن بساط الريح بحلق بهم من عل فوق ربرع من الحياة الغافية تستصرخهم 
البماء ا 

هبط الركب من مرتفع السطحبات الشرقي الى ريد + فالمالحة فظهر 
المغر » ثم أخذوا بقطعون مجاري الاء من الأقنية التائهة المسابة في رحاب 
الهل المبرع » ووصلوا الى المزار ذي القبة المهمدومة “ والدار الخاوية» ثم 


— 2۵ 


انجهوا الى القلمة ء فهألتهم عظىة ببنائها المالي من أسوار شامحة وأبراج 
منتصة » وقف الأمير اسماعبل وقد راعه هذا المنظر ٤‏ وشحر من أعماقه بنداء 
بجذيه الى هذه القلعة »> فقال لرليس البعثة المرافقة : « هذا ما آريده فعلا » 
وکانه رضي أن تكون هذه الأطلال نهابة المطاف ء ومكان الاستقرار ودار 
الأمان له ولن رافقه ۰ 

لقد أعجب الأمير ومن معه بسلمية الخربة ومرجها الفمسبح ومياهها 
المتدفقة > وقربها من الحاضرة ( حماة ) وقلعتها التي يمكن أن تدفع عن 
ساكتيها غوائل البدو ٠‏ 


بات الركب ليلته في كنف جبل عين الزرقا » وعلم الأمير اسماعيل أن 
نصح هذه الآطلال مدنة زاخرة يالسىكان وعامرة بالحياة ۰ 


وفي اليوم التالى “ اتجه ال ركب الى مدينة حماة » وعند متصرفها سجل 
امير استعداده لاعمار خرب سلمية مقابل مطاله التالة : 


١‏ اعفاء ساكنيها من ضرائب الدولة ء 

٠ د اعفاء ساكتيها من الخدمة العمسكرهة الالزامة‎ ٣ 

٣‏ . اعطاء الدولة السلاح لساكنيها للدفاع عن اتفسهمءعلى أن يكون 
اقتناء السلاح بدون ترخيص * 

رفعت هذه المطاليب بكتاب سحله متصرف حماة » وأرسله الى والي 


دمشق لارسالها الى الأستانه » فالاب العالي » بينما تاع الأمير ومرافقوه 
مسيرهم الى مصياف فوادي العيون فالشبخ بدر ثم برماته رعد ٠‏ 
وبعد الاه آشهر من مطلع آذار من عام ۱۸٤۸‏ م جاء عسكر والي 


س ۵٦‏ س 


طرابلس الى الامير اسماعيل تقدمون له ( فرمان ) الإعمار الذي ينص على 
إعمار سلبة © ۰ 

كما جاء في مخطوط الشيخ شهاب الحموي من سلمية ونصه كالتالي : 

من حضرة السدة السلطانية المليا الى والى الدبار الشامية : 

بآتي أمرنا جواب المعروض القدم من اسماعيل الأمير محمد بن سليمان 
الساكن في جبال الاسماعيلية في ولاية طرابلس الشام * بالسماح له بإبسكان 
من براه من عشيرته وآبناء قبيلته آراضي الجاتلك الواقعة شرقي نهر اناف 
وحتى بادية الشام وجبال التومة فال العلا » قسمها ينهم بمعرفته طبقا 
غا في إعمار شرقي نهر الماصي من الدبار الشامية “ وله الحق في تجنيد 
آربعين عسکر ما واقتاء السلاح للدفاع عن كل الأراضي التي تحوزته 
والسماح له من الضرائب الخاصة بالدولة بآنواعها ٠١‏ 

ولا بؤخذ من جماعته الى الخدمة المسسكرية إلا من بريد الخدمة 
بالكيف والقبول ٠‏ 

وعلى والي الديار الشامية إبلاغ متصرف حماة تطبيق نص الفرمان 
السلطاني وتقديم المعونه لاسماعيل الأمير محمد * 

التوقيع والخاتم 
السلطان شاهنشاهى 
حرر فى الأستانة ٠۸‏ شعان سنة ٠٠٠٠‏ هى عدالمحيد ٠‏ 


0 لكم حاولا جاهدين أن نحجصل على نخة من هذا الفرمان السلطاني 
الصادر فی ۱۸ شعبان عام ۱۲٣١‏ ع الموافق ۱٤۴‏ شاط عام ۱۸۲۸ م 
SE REE‏ فقد حصلنا على نص من مخطوط 
الاهر ازز أن ا و الاصل فقد صادف على محتواه 
وبلوده الادة الإمير محمد ملحم والشيخ ءاي عدو والشسيخ 
اسماعيل الحابك والسيد اسماعيل الآمير سليمان والسيد حمدو 
حمود ,والشيخ علي زهره رجميعهم من سلمية . 


ج 0۷ س 


بشاء سسلميسة الحديشة : 

الهجرة الى سلمية : 

عاد الامر اسماعل الى منطقه الخوابي والقدموس ووادي الصوراني 
ومصياف » بفمتش عن أسر يمكن أن ترافقه الى بناء مدينة ( مجيد باد ) 
وهو الاسم الذي اقترحه متصرف حماه على المدينة الجديدة » تيمنا باسم 
السلطان عبد المحبد صاأاحب فرمان الإعمار 


وبعد شهر من البحث والتنقل استطاع الأمير اسماعيل أ بجعم 
حوله خم عثرة أسرة من مناطق متباينة والأسر هى( 

آل وردة وآل اغغي وآل الحمرف وآل دندي وآل عيدو 
وآل عجوب وآل الجندي برئاسة أبو علي اسماعيل الجندي وال أبوقاسم 
وآل دهمان وآقرباڙهم »ن رستم وکرديه وآل ابو اسماعیل وآل حسينو 
وال القطلبي وآل شرا براسة حسين شربا وآل درزي وعددهم سٽ عشرة 
أسرة بما فيها أسرة الامير اسماعيل » ويصف الشيخ شهاب الحموي في 
مخطوطة حالة سلمية عند وصول الركب في أواخر شهر حزيران من تفس 
العام آي ۸ م فىقول : و لقد کان القشس المصفر یلا السهل والأشواك» 
مما تعذر عليهم دخول القلمة » لذلك عبدوا الى احراق الفش داخل القلمة 
وخارجها خوفا من وجود الأفاعي والحشرات بينها “ وبقي الجمع البالغ 


(1) لقد اجمع عشرة مممرين ممن تتجاوز أعمارهم سبعين عاما على أن 
الاسر المدرجة هي الدفعة الاولى التي رافقت الامير اسماعيل وهم 
السادة الامير محمد محم وخضر آمين واالشيح عليعيدو ومحمدك 
طنجور من ( سلمية ) ورفعت الامير محمود ومحمد حجن االخطيب 
) القدمو س ) ومحمد السبد } برمانة رغد ) رومکحمسال ابراهم تسلا 
( ميت ابي خليل ) والشيخ ابراهيم الشيخ ( عقر زيتي ) وحسن أبو 
الجدايل ا( مصياف ) ومحمد خضر قاسم ( تل درة ) ومحمود سيفو 
وحسین حمادي سيفو ( عقارب ) . 


سے 0۸ ب 


عدده حوالي  ٩۰‏ د شخصا في العراء مدة آسبوع»وفي كل بوم بنظفون 
جزء! من الخرب » ولا تم تنظيف القلعة خلال الاسبوع الأول > دخل 
E N‏ 
سم البرج الشرقي وآل عبيدو البرج الغربي وآل عجوب البرج القريب 
من الباب الرتيسي للقلعة » وسكن الامير اسماعيل وآل الجندي وآل شرا 
غرف القلمة العلوية واحتوت القلعة يمد ذلك الركب بأكسله»بحيث استوطن 
من تبقى من الأسر القبو الكبير تحت الغرف الملوية ٠١‏ » * 
لم يكن فيما يبدو للقلعة أبواب ولالابراجها كذلك » مما دعا الامير 
اسماعيل الى جمع عدد من الاعز والأبقار وساقها الى حماة » يرافقه بعض 
الرجالء حيث بعت كلهاء واستحضروا معهم نجارا وأخشابا وحديدا ليصنع 
ابوابا للقلعة ولأبراجها “ فكان باب القلعة كا وصفه المعمرون مكونا 
من درفتين من الخشب السميك مصفح برقاقات من الحديد ابت على 
الخشب بواسطة مسامير ذات رووس كبيرة ( طبلية ) » وله رتاج طول 
من حديد ضخم » يملق الباب به من الداخل ء وجرت العادة أن لق الباب 
لبلا ويفتح نهارا » وتستوعب القلعة كل مواشي أصحابها وساكنيها »> حيث 
تترك ف باح القلعة » وهي تتألف من ماعر وأقار وخيول وبقية من دواب 
أخری ۰ 
بدا ساكنو القلمة يعدون أتسهم لشتاء قادم ا بالتسبة لمم 
E E a E E E ESS‏ الحديدة ¿ وكانت 
عيشتهم خلال هذه الفتر e E E‏ 
والأعمال الزراعة ورعي الماشة»ءكل هذه الأعمال كانت تقوم بشکل ج اعيء 
حتى يتم انجازها »> والسهرات وحكابات السمر » كانت تقوم بينهم بأخوة 


صادقه ه٠‏ 


کان ساكنو القلمة بطلقون على قلعتهم اسم مدينة ( مجيد باد ) كا 
سماها متصرف حماة ولكن هذا الاسم لم يكن يتجاوز أذهان من داخل 


ب ٥4‏ س 


القلعة ومتصرف حماة فقط > فکل البدو والعابرون باستمر آر خوضةىلىمىة 
کانوا بعرفونها باسم « خرب سَلَْعْيّة » ۰ 

أطل الشتاء ميكرا على ساكنى القلعة بامطاره وبرده القارس ء وكانت 
الليالي الطويلة تقطع بالسهر والسر > وقد خصص الأمير اسماعيل غرفة في 
الطابق الملوي من بنا القلعة » تطل من الغرب على فسحات السهل المديد 
حتى مرج « الكريم » كما بى حاليا » خصصها لتكون مجمع القوم » 
ومنزلا للأضياف وماتقى للساهرين * 

كان ذلك الشتاء غزرا بالمياه » لقد شاهدوا ف أبام ( اللزب ) المطر 
الشسديد > حيث لا بستطعون مغادرة مساكنهم والسبول المندفعة > وهي 
تنساب من حول القلعة متجهة غربا يسمع اصطخابها وهديرها عن بعد »> 
فبخرجون في فسحات النهار لروية ( الطوف ) بلونه الأحس سيولا جارفة » 
تنجه غر با » ولكن الشتاء بدأ بنقشع » وبدت شمس شهر شباط تطل من 
بين تتف العْبوم لتمكس الدفء أحانا »> وتبدو السهول الفضيحة من حول 
القلعة وقد غمرها المشب الأخضرءزيأدة عن زراعاتهم التي كانت تعلو يوما 
بعد يوم » والخصب بجددها بالآمال الكبيرة تعمر قلوب ساكني القلعة » 
ورغم أن المساحات كانت قلبلة في زراعتها » فهي فقط تشمل الأراضي التي 
أمكنهم آن بطولوها من حول القلعة > إلا نها عمرت قلو عم بالأمل المشرق 
والمتجدد مع الربيع القادم » ومع أن لكل أسرة بقعة مخصصة زرعوها قمحا 
أو شميرا » إلا آن العمل فيها ميسور جدا » لأن الجيع سيقومون بالممل 
الجماعي ٠‏ 

آطل شهر آذار وتجلى فصلل الربيع لأول مرة للساكنين الجدد على 
مروج خضراء آينما اتجهوا وبداآت الأزاهير تتفتق مع إطلالة شهر تيسان > 
لقد كان الجو عقا يسر النفس بمظهره الرائع »وكانت زراعة ساكني القلعة 
قد تمت مبشرة بخصب كبير » ومواسم جيدة » وبالفصل كانت حصيلة هذا 
الموسم مأ أسر القوم جميعا “ فقد عمرت بيوتهم بالحبوب » وتش جعوا 


س + ب 


لزراعة الأرض صيغا مستفيدين من‌المياهالجارية من عين‌الفصب والغندوريةء 
مما شجع الأمير اسماعيل أن بطرح على رفاقه بستشیرهم : « ما رآیکم 
لو استحضرنا مزيدا من الأسر » حتى نكون كثرة وقوة » لأا بهذا الحجم 
سوف نقي ضمافا أمام جموع الأعداء الكثيرين من الدو المنتشرين في کل 
المنطقة ؟ » ء 

حاءت الموافقة بالإجماع على ما عرضه الأمیر »› لأن في هذا العرض 
معالحة لشعور الجميع بالخوف والقلة » وجلس وجهماء ساكني القلعة 
ليضعوا خطة للسفر الى ( بلاد الغرب ) أي مناطق الجبال ٠‏ 

وي آواخر شهر حزبران > سافر الأمیر اسباعل ومعه اسماعیل 
الجندي وحسين شربا وحسن حسينو الى ( بلاد العرب ) مبتدئين بمصياف 
فالقدموس فوادي الصوراني فوادي العيون وآخر المطاف في الخوابى » 
واستغرقت الرحلة شهرين » فلما عاد الراحلون كانوا قد اصطحوا معهم 
جمعا من أسر عديدة * 

هجرة الدفعة الثانية الى سلمية : 

بعد غاب شهرين آطل على سسلمية ركب طويل ء تقدمهم الأمير 
اسماعيل وصحبه » كان عدد الأسر الوافدة الى سلمية بعد هذه الرحلة 
المفىنبة حوالي تسع عشرة أسرة » تجممت من القدموس ومصياف ووادي 
الممون والصوراني والخوابي “ وتعتر هذه الأسر هي الردفة لأر ناء 
سلمية وإعمارها وهذه الأسر هي : 

81 عك وال قطر ب و آل شاهين وآل ماغوط وال ادریس 
وآل حصري وآل زتو وآل جمول وآل بصل و آل جير وآل شيحاوي وال 
محفوض وال الحاج وآل عيسى وآ ل حايك وآل الضحاك وآل ات 
منصور وآل خربیط » ثم جاء منفردا بعد هذه الأسر آل سليم وقد رافقهم 
الأمير مصطفى بن الأمير تامر ميرزا المقتول في القدموس » وكان الوحيد من 


س ۱٦1‏ س م ١١‏ سلمية 


وصل ركب هذه الأسر الى أرض سلمية في مطلع شهر ايلول » وآدرك 
آل میرزا ٤‏ وکان حدثا لا تحاوز عمره خمس عشرة سنة ه 
الجميع عيد الأضحى المبارك » ولم تستوعب القلعة الوافدين الحدد > وقد 
اقضى على إعمار سلمية عام واحد » فاتجه آل رستم ليسكنوا الحمام بعد 
إصلاحه ء وبئاء سقف له من الأعشاب والخشب والطين» واتجه آل القطريب 
ودهمان وحسينو وخربيط وحصري وبصل »ء فسكنوا الأقبية المتواجدة 
شرقي القلعة ‏ ؛ ينما عمد آخرون الى بناء قبب مخروطية غربي القلمة 
وشمالها وجنوبها » فقد بنى غربي القلمة آل آمين منصور وحايك وعبي دو 
وجمول وأبو اسماعيل » واتجه للبناء شمالي القلعة آل عيد وقطلبى وزيشو 
ودندي وياغي ووردة » وايتني جنوب القلعة آل الجندي وعجوب والحاج 
وشيحاوي الذين بنوا قببهم قرب مزار ( الإمام اسماعيل ) » وكذلك آل 
محفوض والضحاك > وبقت بعض الأسر داخل القلعة ٠‏ 

كانت بداية الأبنية عبارة عن قبب مخروطية ذات قاعدة دائرية “ وسبب 
ذلك » أن مثل هذه الأبنية القبية هو قليل التكاليف » فبتاء قبة لا يكلف 
خشبا للسقف ولا للنوافذ » لذلك كان البناء بسيطا وسريع الانجاز »> فكل 
ما تكلفه قبة ء هو أعداد من لبنات تراييبة مع قليل من التبن على شكل طين 
قطع ٤‏ ومن ثم قوم البناء في ادارة البناء » وقد اشتهر من البنائين السيدان 
علي عبيدو وحسين شربا ثم آتقن العمل بعدهما اليد خضر الدرزي وجد 
آل درس المسمى مصطفى ٠‏ 

هكذا آخذت سلمبة تحبو خارج القلعة » وعدد أسرها خمس وألاثون 


- 


11( اد سألنا عددا من معمري آل رستم وقطريب وكردية ٤‏ فأكدوا 
وحود مغاتر في دورهم ودور آل 'خر بط واصلان و حصري وألحرف» 
وان عدد هذه الاوة كثر > إلا أن بعضها تهدم تتيجة البناء ٠‏ وقد 
سكن معمروا سلمية هذه الاقبية إمة ثلاث سترات > م حولوعا الي 
حظائر ومتودعات بعد تتحسين أحوالهم الاقتصادية «الو لف» 


اسرة في سنتها الثانبة وعدد ساكنيها حوالي / .۴۲ / شخصاء 

توزعت هذه الأسر الاراضي حول سلمية شرقا وغربا وجنوبا وشمالا » 
وهكذا بدآت الحياة قدب في أوصال هذه الرسوم » ويدأت تظهر من جديد 
معام مدينة جديدة هي سلمية الحديثة ٠‏ 


الفضزد الاول وتسمية السلميين ؛ ( رعيان الموجة0) ) 

ف ريع عام ٠۸٠١‏ م اجتاح سلمية غزو ملف من عدد من فرسان 
قبيلة المدعان بقيادة ابن شيخ القبيلة صميت بن قنيمذ اللقب براعي الموجة ء 
وصادف هذا الغزو مواشي السلمبين قرب جبل عين الزرقا غربي سلمية »و كان 
رعاة المواشي قلة مؤلفين من سبعة رجال وطفلين فقط » واستطاع الفزو 
المكون من فرسان مهرة أشداء ؛ أن بقودوا مواشي السلسين كلها سهولة » 
باتجاه الشمال مارين في سهل الخصيمية .> ومنطقة الميادة » فهل تل عدا ء 

عندما عاد بعض الرعاة الى سلمية بستفزون حمية سكانها لاسترجاع 
مواشيهم “ فلبى دعوة الرعاة من السلميين ستة عشر فارسا ء منهم الاميران 
محمد و سليءان ومصطفی دندي وعلي حسين شريا وعلي الجندي ومصطفی 
عبيدو وتحيرهم من فرسان سلمية » واتجهوا خلف الغزاة » وآدركوهم في 
سھل جصین ٤‏ ۔صث دارت معر کة كيرة دامت ثلاث ساعات »ء هرب على آثرهاً 
الغزاة » وقد فقدوا عقيدهم » وعاد قرسان سلمية ومعهم أسير مقيد بكوفيته 
حاسر الرس حافي القدمين “ وبين الاغاني والاهازيج وأصوات النخوة ممن 
الجموع التي تهزج للمنتصرين وف مقدمتهم الامير اسماعيل وضبفه نذا 


0 وردت إوقائع هذا العزو في مخطوطين احدهما كنبه الاشيخ عاي عيدو 
والشاني كنيه الشيخ شهاب الحموي نقلاعن محدتين مهم الشيخ محمد 
الامير أحمد والحاج تامر ميزرا بن تامر االمقتول ف الفدموس - 
علي زهره والشيح (سماعيل البحانك وخضر امین رو جمدو حمودومحمك 
طنحور ومحمد خضر قاسم اؤ لف € 


۳ 


اليد مطرب السحاحير آمير بدو السبعة » وقد لحظ اإلامير اسماعيل دهشة 
ضيفه » عندما رآأى الاسر القيد » ولا سآله عن سبب انقباضه ودهشته أثكر 
عليه في البدء » ولكن الحاح الامير اسماعيل وصحه » دعت الضيف أن بقول: 
« آتعرف من هو أسيركم هذا » ؟ قال الامير امسماعيل : لا لانعرف ٠‏ فأجابه 
مطرب : « إنه صميت بن قنيفذ ابن شخ المدعان » انه راعي العوجة » ٠‏ 

فاستدعى الامير اسماعبل أسبره على الفور الى غرفته.» وحل وثاقه»› 
وأجلسه بقربه » وأعاد له لباسا محترما » وقال له : من أنت بيا ضيف الرحمن ؟ 
فعض الرجل الأسير بصره » فقال له الآمير » لا تخف آنت ضيفنا وعليك 
لأمان » فأجابه الأسير آنا صميت بن قنيفذ ٠‏ 

وبعد صمت لم بطل “ قال الامير لابن قنيفذ : « أهكذا تكون حرمة 
الحوار » وعلی جیرانکم تنطاولون سامحكم الله وغفر لكم > , 

کان في ضيافة الأمير بعض من عساك رالمتصرفية في مهمة أمنبة » فطلب 
قائدهم تسليم اين قنيفذ للسلطة بحجة أن الدولة تريد آن قذي على عادان 
الغزو » فكان رد الامير اسماعيل : « ليس هذا عدوا لنا ولیس هو غازيا + بل 
هو ضيف عزيز بيننا وبينه سوء تفاهم » ونحن العرب لا نسلم آضيافنا » ٠‏ 

وف اليوم الثاني أهدى الأمير اسماعل ضيفه حلة جديدة وأعطاه زادا 
بعد إکرام ليق بابن شيخ قبيلة » ثم آعطاه فرسه وودعه وصحبه عند باب 
القلعة أحر وداع » واتجه الاسر الاسير شمالا » ولم يصل الى أرض الصيادة » 
حتى لمح جموع فرسان ؛ عرفها على الفور انها فرسان القدعان ء بأعدادها 
اة هة الى ل ۾ ناخد لوح ل ندیه خی راود افوا ال 
فقال لهم صميت : « على هو نكم عودوا من حيث أتيتم» انهم آخوة وأحباء 
وليسوا أعداء لنا » وعاد الجمع الى مضارب الفدعان في منطقة الحمرا “ وعقد 
الشيخ جلسة في قبيلته ء تكلم فيها صميت قائلا : « لم ار في حياتي شهامة 
ولا كرما أكبر من شهامة السلميين » فهيا بادروا اساءنا لهم بإحسان شعارا 
للمحبة والأخوة ؛“ وهذه فرسي هدية لهم » ٠‏ 


— ٤ 


وعد بومين أطلت على سلمية أعداد من الفرسان بققودون قطعا من 
الإبل وثلائة قطعان من الاغنام وسبعة عشر حصانا وفرسا ء ويينها العوجة 
طدبة صداقة لاسامين ٠ء‏ وقد خصص صميت الامير اسماعيل بحلة واب 
جدبدة » ومنذ ذلك العهد أصبح كل سلمي بكنى براعي العوجة ٠‏ 


کان من نتاأج هذه الغروة > أن أصبح الفدعان والخرصة وسائر المدو 
الذين طموذون بديارهم أصدقاء لكان سلمية ؛ وقد غدت منطقة شمالي 
سلمبة حتى الأندربن عامرة بالأصدقاء » و كل ذلك نتيجة لحسن المعاملة الطيبة 
التي أبداها سكان سلمية الأوائل وطيب أخلاقمم » الى جانب ال_جاعة 
والرجولة ووحدة الكلمة “ بتلك الصفات تعالت آبنية سلمية ونجح إعمارها » 
واتسعت رقعتها » وامتلات عرصاتها بالوافدين إثر الوافدين الذين كانوا على 
الب والأخوة بممرون سلمبة الحدثة ء 


وسبب أ نالسلمبين القلة أسروه وأذلوه ٤‏ وشعرت أخته ([ فطة ) بالمار 
وآرادت آن تعرف آسري آخیھا » وهل هم جدبرون بآسره رغم ما کان عليه 
صميت من بأس وشجاعة كافت ترفض أن ينتخى باسمها كقوله (أفا أخ فملنة). 
أسماعيل ضيفة » وطلبت منه آن برها آسر أخيها “ فاستدعى الأمير على الور 
الرجال السته عشر » ونظرت فطنة الى الحاضربن آمامها » تنقل بصرها من واحد 
الى آخر » والجمیع فی صمت ٠‏ حتى إذا آتت عليهم جميعا , 

قات كلمتها المشهورة : « عز الله السنلميين » فإن فيكم رجولة وبطولة» 
والله لیس المار أن وسر أخی ٤‏ بل العار أن وجه الينا المار آمام آمثال 
هولاء الرجال » ٠‏ 


کو فک 


حادثة الوالي وعنىزة : 

بين قبائل الموالى وقبائل عنرة عداوة متأصلة قديمة » وكانت كل قبيلة 
تربص للأخرى » من حين لآخر » وتوم بينهما الغزوات والحروب » وقد طال 
آمرها » ولم تستطع السلطة المثمانية حتى إبعاد مواطن القبيلتين عن بعضهما» 
ولکن الأمیر اسماعیل بحکم وجوده بین القبیلتین کان غالبا ما يتوسط فې 
الأزاعات اهما وي عام ۱۸٥۴۳‏ م جرت هذه الحادثة » وهي كما اتشىئ علها 


الرواة على الشكل التالي : 


ذهبت جموع من بدو عئزة لأى مدية حماة للتمون بالحبوب من أجل 
التشاريق “ وعندماأ اننهت من مهمتها في المدينة » عرجت الجموع بحمولة 
مايزيد عن مائتي بعير الى مطاحن نهر العاصي في منطقتي ( الجر نية والرملية )» 
وبعد انجاز طحن الحبوب»اتجهت القوافل بحمولتها الى مواقع مضارب‌القوم» 
وكانت قرب قرية الخريجة الوم شرقي سلية » وما وصلت قوافل التموين الى 
مقر بة قلعة شميميس ٠»‏ فاجآتهم فرمسان الموالي الكامنون لهم بين الجبال بزو 
كثيف » وهنا بدأ فرسان عنزة من حماة القافلة » في خطة متزنة » فأخذ بعضمم 
يجابه فرسان الموالي والبعض الآخر يحث الإبل المحملة باتجاه قلمة سلمية 
يستنجدون باهلها عندما وصل فارس من عنزة الى ديار سلمية وهو يميج 
( الخيل الخيل با أهل الخيل ا رعبان العوجة ) * وخرج الأمير اسماعيل 
وبعض من رفاقه بستفسرون»ثم ارتفع صوته بستحث من حوله لنجدة الاخوةء 
فهب من فر سان سلمية ستة وخمسون فارسا ؛ء واتجهوا الى سهل ما بين 


١أ‏ وردت وقائع هذه الحادلة في مخطلوط الليخ هاب الحموي 
پر مخطوط الشيح علي عيدو وقد صادف على صحتها السادة الامير 
محمد ملحم وخضر أمين والشيخ اسماعيل الحابك ومحمد طنجور 
وحمدو حمود والشيخ علي زهرة ( سلمية ) رومحمود سيفو (عقارب) 
وعباس ضعون ( جدوعة ) ومحمد خضر قاسم ( تل درة) . 


الحبال » واستطاعوا رغم قلتهم آن بردوا فرسان الموالي عن القافلة وقودوها 
بكامل حو لتها الى داخل القلمة»ولكن فرسان الوالي طوقوا سلمية تربصون 
من فيها بجموعهم الكبيرة * 

وكان بين بدو عنرة داخل السور امرأة ذات وقار » ولها ولد شاب 
يمتطي فرسا اسمها ( المرمحية ) وهي من الخيول المشهورة بالسبق » خافت 
هذه المرآة ء أن بقع بسبب دخولهم القلعه سلمبة سوء لسكانها » فاستدعت 
ولدها وقالت له : « اعلم أن الرمحية فرس سباقة لا تلحق » وصحدت مع ابنها 
الى أحد الأبراج “ وآشارت له عن الطريق التي تريد أن ترسله فيها للإعلام 
قومهم بحالهم ؛ وبما وقع لهم مع الموالي والسلميين * 

وقي الصباح الباكر كان الموالي باعدادهم القخمة لا بزالون حول 
سلمية + إذ فتح باب القلعة على حين غرة » وانطلق منه فارس شاب ممتط فرسا 
سباقة » ولم ينتبه له فرسان الموالي » إلا وقد قطعهم لمسافة ينوا بعجزهم عن 
اللحاق به » وعرفوا أن وراء هذا الشاب جموع عنزة ستأتي لفك الحصار عن 
آبناء قبيلتهم والموت لكل الموالي » فصامح عقيدهم : « هلبوا نعود والله لئن 
آتى فرسان عنزة فسوف لن بقى منا واحد » » وهكذا بدأ فرسان الموالي 
بشخو فارين الوالد اى الآخر ٠‏ ولم تمض شوى شاعات قليلة ٤‏ حتبى 
املا سهل سلمية بفرسان عنزة »> وكلهم بهزج بحياة ( رعان الموج ) ويي 
على الصداقة [ السلمبة _المنزاوة ) »> ودخل الأمر سليمان المرشد وهو 
شيخ عنرة على الأمير اسماعيل يشكره ويسميه ( آخي ) » وكان لتلك الكلمة 
صدى إذ أصبح كل فرد من قبيلة عنزة أخا لكل فرد يسكن منطقة سلمية » 
بشكل يدافع عنه وهو واجب الأخوة ء 

فبتلك الأريحية كان نسكان سلمية الأوائل يعاملون من هم حولهم » 
وبتلك الشهامة كان (بدو الديرة وقبائلهم) قبيلة بعد قبيلة ترقبط مع السلميين 
بر باط الأخوة والاحترام . حتى غدا سكان سلمية ذوي مهابة واحترام مبعثهسا 
شهامتهم وقوتهم وحن معاملتهم , 


۷ ب 


وني مثل هذه الأعمال ابتعدت عن سلمية الناشئة أحاسيس الخوف > 
فاخذت تمتد خارج القلعة وعبر السهل لملا بطاحا شاسعة بحدو الجميع 
شعور بالقوة والشحاعة واحترام الجوار لهم “ حتى أن القبائل البدوية 
اعتبرت أآرض سلمية أرضا محرم الأقتتال فيها “ وهذا أمر متعارف عليه بين 
جميع البدوه 

احترام ارض السلميين واعتبارها ارض حرام( : 


غار أحمد بيك آمير إحدى قبائل الموالي على بدو عنزة التابعين لسليمان 
المرشد شيخهم»وامتمطاع أحمد بيك أن يوز بماشية عنزة الذين هبوا بدورهم 
لاستعادة مواشيهم »> وكائوا بقطنون غربي قرية عقيربات على أرض الخربجة 
اليوم » وكان على رآس عنزة شيخهم سليمان المرشد » لحق فرسا عنرة غراة 
الموالي في موقع قريب من قرية تل التوت اليوم » حيث دارت رحى معركة > 
کان ا لموالي بدافعون عن العنائم وینسحبونل بها » واستطاع فرسان عنزة 
استعادة ما فقدوه ؛“ من خلال المعركة ٤.وآخدذوا‏ بطاردون فرسا نالموالي > حتى 
إذا قطعوا أرض تلالشسيخ علي وأصبحوا في أراضي ( بر كان ) آي آصبحوا ني 
أراضي سلمية » صاح سليمان المرشد لأحمد بيك متكلما باللهجة البدوية 
قاثلا : « با خوي أحمد إنك سلمت ٠‏ لا تهرب آتت في أمان لأنك دخلت أرض 
السلامنة > ويصب أن تمرف آن سليمان الخنزم ") بردان وأود الغزوة منك ٠‏ 


۲{ روى هذه الحادثة مخطوطا الشيح شهاب الحموي والشيخ علي 
عيدو »> وصادق-على صحة وقالهها ما رواه امعمرون السادة الامير 
محمد مشحم ومحمد طابجور والثشيح علي زرهرة والشيح اسماعيل 
الحانك من سلمية ) ومحمد خضر قاسم ( تل درة ) وقد اسندت 
الرءوابة آلٰی الحاج مصطفى حامر میرزا »۰ 

۲( « الخنزبر » هو لقب للشيخ سليمان المرشد دلالة الفوة والباس 
والتعدم الممتمر خلال الحرب دون تراجع . 


معنى ذلك أن كلا من المتخاصمين احترما الأرض التي دخلاها أثشاء 
عراکهما » حتى أن أحمد بيك أرسل ( فروته ) الى سليمان المرشد ليدرآ عن 
تمسه البرد» وأخذا بتعاملان كأنهما ليسا في حالة حرب وخصومة » وفعلا فض 
القتال » وعاد كل قوم الى مواطنهم ٠‏ إذ تأبع أحمد بيك مسيرته شمالا ٠‏ بينما 
عاد سليمان المرشد وفرسانه متحهين شرقا ء 


وهكذا غدت أرض السلميين لها طبيعة متميزة عند سائر ( بدو الديرة )»> 
وهذا يعود كانه سكان سلمية يما اتصفوا به من مرونة وحنكة جملتهم 
تغلبون على تحدمات كثيرة كان أهمها اطلاقا تواجد اليدو »> وذلك ياملين 
اة 


أولهما : هو الاس والشجاعة التي عرف بها ساكنو سلمية الى جاب 
الوحدة ( وحدة المصير ) ٠‏ 


ثانيهءا : المعاملة الطيبة التي عاملوا بها مجاوربهم بما اتصفوا به من مرونة 
وحتكة . 


وتقدمها وإقائها بميدة عن مخاطر المنازعات البدوية + وبالأحرى مانا 
لصلحهم وحل مشاكلهم > لذلك اتسمت العلاقة مع سار ادو بالاحترام »> 
أما الملاقة مع سكان ا مدن » وبالأخص حماة “ فكانت هي الأخرى متسسمة 
تدر الحمو بين الذين تعترو نسلمية درعم يقيهم شر ادو في البادية » 
وهكذا نفذت مشه السلطان المثماني عبد المجيد في حمابة المدن الآهلة من 
غزو البدو وأطماعهم ياقامه محتیعات فام له نها هُ فكانت سلمة ی 
الواقة لحماة من هذا الحافب . 


— 4 


صغفات السالمي وشهامت 0 ؛ 

من حديث الشيخ فارس العطور من بده الموالي ؛ روى هذه الحادثة في 
( مضافة ) الأمير على أبي سليمان في سلمية قال : « كنا حوالي ثلاثمائة فارس 
في جهات قرية عقيريات » فطلب طلبه (غزو أو غنيمة ) »> وإذا بجماعة من 
عن حمار بحمل صندوقین من العلب » فأمرتهم أن بېتعدوا عنه ؛ واقتربت من 
الرجل » فلما رآني صاح بصوت عال : « حي الله الشيخ “ انظر هؤلاء عربك 
بر دون العنب » فإذا کان بالطيب كل المنب فداء لهم ٤‏ وإن كان بالقوة كل 
حبة برجل » ٠‏ 


فقال الشبخ : « ا رجل من آي الناس آنت » فصاح الرجل دصوت 
جهوري « آنا سلموني على الخر والشر » فقال الشسيخ : « حمى الله السلامنة 
تبيع عنبك » ۴ فاجابه الرجل جل : « كل المنب لك هدية » ء قال فارس العطور 
وزعت المنب على الفرسان » ومددت يدي » فاخرجت من جيبي خمس ليرات 
ذهبية كشن للعنب » فما رأيت الرجل إلا وقد اقتةض؛ وصاح بصوت عال : 
« خذ مالك نت ضيفي ولا أريد ثمن الضبافة » نحن عرب ولنا كرامة » ٠‏ 
وآأرسل الأمير على وراء الرجال لذبن اعتادوا أن ببيعوا العنب في اريف »> 
وعندما حضروا عرف الشيخ فارس أحدهم قائلا هذا مضيفنا » وإذا به رجل 
من آل زهرة » وبادره الشيخ فارس قائلا : « بارجل آكرمتنا بطيبكونخوتك» 


- 


)1( روى ننا هله الحادثة الامير محمد ملحم إذ سممها عن خاله الامير 
سليمان بن الامير علي وكان بحضرها »› ٬وقد‏ صدق عليها الشيخ علي 
زهرة باعتبار الرجل بائع الملب ابن عم له › وكتب الشيخ علي عيدو 
جانبا منها في مخطوطه . 


i 


وريد أن نكرمك فما رأيك ۲ » قال الرجل د ما براه الأمير بو علي سليمان»ه 

وبعد يام اأرسل الشيخ فارس العطور اثنتي عشرة عنمة وكبشا للرجل 
اکراما له على سابق کرمه وشهامته ۰ 

يمثل هذه الصفات الشخصية » ارتفع شان الانسان السلمي بالشهامة 
والكبرياء » زادت مكانة سكان سلمية مكانة حتى أن كلمة ( فلح ) أصبحت 
مبعث فخار عندما ا 
ا معاني المزدراة والسخربة » فلقد جمل سكان سلمية بصفاتهم المثلى لها مكانة: 
وغدا البدو يميزون بين « فلح » سلمية و « فلح » غيرها من المناطق ؛ ففلح 
صلمية آهل كرم وشجاعة ومروءة .. 

عودة اسم سلمية للمدينة بدلا من مجيد آباد : 

وجد سکان سلمية آن اسم مجد آباد لا يلانم واقعهم » فجميسع مسن 
حولهم يعرفون المنطقة قديما وحدثا باسم سَلَنْيّة » فقد عرفها لهم القدامى 
باسم « خرب سلمية » أو « رسوم سلمية » » آما المحدثون » فكانوا بطلقون 
على الأبنية الحديثة تمس الاسم » مما آزال من فكر سكان سلمية اسم مجيد 
آباد “ وسبب ذلك هو عدم التصاقهم بالسلطة بسكل فعلي » إذ تمتمست 
سامية وسكانها بشبه استقلال ذاتي » لذلك کان الاسم الذي اطلقه متصرف 
حماة العثماني قبل جوالي / ٠١‏ سنة / اسما يذوي ويسوت + ليبقى الاسم 
القديم سادا ومتداو لا ء۰ 

وهكذا استقر البناء الحديث بتفس الاسم التقليدي » والذي بدأت 
تشتهر به بين سار المجتمعات انها سلمية بلد الرغيف والخصب والإعناء من 
الضرائب والجندة ٠‏ 


)1( من عراحعة سجلات القيود «اللنفوس» فى حماة ٠‏ تبين أنه ثم يكن 
لسلمية احصاء قبل عام 1۸۹۷ › :ومعنى ذلك > انها كانت لاتطولها 
مراقبة الدولة عملا بر مان الاعمار الساطاني › في عفوها من الضرائب 
يواأحندية » لذلك لم تكن سلطة متصرف حماة تهتم حتی بوجودها 
والاستفادة منها في العائدات الالية ولالمسكربة نظرا لاعفائها . 


ب إ۷ س 


کان عام ۱۸٩۸‏ م عام حزن لسكان 'سلمة » لأنهم فقدوا فيه قائدهم ؛ 
فقد شيع السلميون على قلتهم بكل الإجلال والحزنفقيدهم ودفنوه في المدفن 
الغربي ” وكانت التعازي تهدم لابنه الأكبر الأمير محد الذي أصبح بحكم 
المادة قاتما مكان والده الفقيد » ومما تتمارف عليه كل القبائل البدوية 
المجاورة » آنه غدا آمير السلميين “ عندما هرعت تقدم التعازي وتشد على يد 
الاين بالصداقة التقليدية , 


کان أول عمل قام به الامير محمد بعد وفاة والده ٤‏ أن رحل مع بمض 
من وجهاء سلمية الى ( بلاد الغرب ) منطفة الجبال التي جائوا منها “ يدعون 
المزيد من الاسر لإعمار منطفة سلمية » وكالمادة شملت الرحلة ا 
والقدموس ووادي المبون والصوراتي ومنطقة الخوابي » ودامت الرحله 
حوالي ثلاثة أشهر » جاء على أثرها رفد كير من الأسر الى سلمية ومنهم J1:‏ 
نصرة وآل شقرة وال زهرة وال ناصر وال فاضل وال دروش آشر ناء 
آل الجندي » وال خبازة وآّل حمودة ول آم سعد » وكان بض هذه اسر 
قد جاءت من منطقة عكار التي زارها بعض ممن أرساهم الأمير محمد » وبمد 
عام واحد جاءت آسر؛ أخرى من مناطق متباينة منها آل اليد وآل سمعول 
وال الخطيب وال الشمالى وال الحموي الشرقبين وآل حموي العريين 
وآل الشمار وآل الشعراني ء 

واستمر بمد ذلك إشهار مدينة سلبية على نها مدينة الرغيف والخصب 
والفتح الحدمد والبقاإع المعفاة من الضرائب والجندية الالرامية والخالية من 
تحكم الإقطاع > وأراضي الملكية الحرة > على هذا الاسلوب من الإشهار 
غدت الأسر تنساح من الجبال العرية “ ومن منطقة عكار وبعرين وشيزر»حيث 
جاءت الأسر مجوعات إثر مجموعات» فقد جاءت الأسر التالبة بشكل متقارب 
وهي : آل دبوب وآل سعد وآّل قصیر وآ ل طنحور وآ ل حمصي و آل شدود 


— ۷٣ بے‎ 


وآ ل زعبر وآل حواط والو وألدبات وال سعد ول داهود على مدی 


توسحت مدننة سلمية “ ويدت فها حركة عمرانة » لقد غدا سكانها 
يزمد على ثلالة لاف نسمة » وأخذت تظهر فها بعض المتاجر حول القلمة » 
بداية لظهور السوق » وبدت بعض القبائل البدوية تفد سلمية للاتجار » ونمت 
الملاقات التجارية بين سلمية وحمص وحماة »> حيث أصبحت القوافل من إبل 
ودواب تروح وتغدو على الدوام ۰ 


هذا التقدم رافقه ظهور التوسعع الزراعي * فقد غدت رقمة الأرض 
الزراعة واسعة » مع ظهور الأشجار المثمرة » وبالأاخص الكرمة واللوزيات 
والتين»فاصبحت سلمبة تعمر بالحياة الخيرة المعطاءة وأخذ السلميون بحئون 
بجدية عن الأقنية المائيةءفيبعثون فيها الجهد اتنساح ماء مندفما يروي السهول 
الخصيبة » ومعلى مجيء الاسر المستمر دلالة على توزيع الاراضي وازدياد 
الزراعة ٠‏ وكانت رغبة معمري سللمة الأوائل » هو إعطاء كل أسرة عادبه 
( فداتا ٩)‏ واحدا والأسرة الكيرة (فدانين) اين » وقد ورد ضمن الروابات 
عن رفض العديد من الأسر استلام مثل هذه المساحات الكيرة في البدء 
باعتبارها تحتاج الى جهد کبیر ٭ 


)1( الفدان : هو مقياس قديم كان سالدا فيظل الدولة العثمانية واجزاؤه 
الغرده ثم القيراطل » فالفدان بتألف من ۲۲ قيراطا و) فردات معنى 
ذلك كل ٦‏ قبراط تجمع فما سمى فردة . 


سے ۷ س 


اراس 


بشاه الفرى حول سلمية : 

جاء بثاء ريف سلمية على مرحلتين “ كانت الاولى مرحلة غير ناجحة » 
بالرغم ما بذل من جهد لانجاح وتشجيع البناء خارج مدينة سلمية » فإن الفشل 
کان نهانتها ٤‏ لان سکان الرنف الأوائل لم ستتطموا مقاومة الصموبات التي 
صادفهہ آو داهمتهم»سواء کائت صعوبات داخلية أو خارجةء أي صمو بات 
تىحث عن الانقسام والاختلاف ين ناة الر ف آنفسهم ٤.‏ أو مع سكان المدفة» 
وصعوبات خارجة تتجه لمواجهة حقبقة مع البدو » مما سيب خصومات آدت 
الى فل بناء الربف مبدئيا » ولكن هذا الفصل لم يكن إلا خطرة مبدية : 
تلتها خطوات ناجحة » 

امرحلة الاولى 


ناء قربة عرز الدين( : 


اء لناء شرقي العاصي مجءوعة اسر شادة ايخ محمد بن الشيخ 
أحمد الحاج»بمد ناء سلمة بحو الى عشر سنو ات»و بمو افقهۀ الأمر اسم اعبل»ء 
نقلا من اخت الشيخ محمد ( مؤملة الثيخ ) كما روأها اليد محمد 

خضر قاسم من ١‏ تل درة ) وکتب حرءا متها الشيح شهاب الحموي 


والشيخ علي عيدو ي مخطوطيهما . 


۷4 س 


ؤغسيلة وسليم » وعلى هذا الأساس » اتخذ الشبخ محمد قرلة عز الدمن مركزا 
له » ووفدت اليه تساعده في مشروع الإعمار الأسر التالة : "ل خلوف وآل 
مني وال عباس وال داحول وال لوند وآل سفر واستطاع الجمع الذي بلغ 
عدده اكثر من / / نسمة » أن يممروا قرية عز الدين “ وامتد سلطا نهم 
على المنطقة كلها ء واستمر بناؤهم بعلو ويتسع لمدة اثنتي عشرة سنة» ولاتوفي 
الأمير اسماعيل “ كانت عز الدين قد اكتملت بناء بساعدة الأمير اسماعيل 
وحماته » نظرا لا قدمه والد الخ محمد الشيخ أحمد الحاج من مساعدان 
للامير خلال فترة تشريده » ولكن وفاة الأمير اسماعيل » فحرت خلافا حاداً 
بين الشيخ محمد والأمير محمد ء أن الشبخ لم يعترف للأمير محمد وزيث 
الامير اسماعيل بالسلطة في حمايته له “ مما أوقع الخلاف بينهما » وقامت بين 
الرجلين عدة خصومات » وفي سنة ۱۸۸۷ م ء وصلت أنباء هذه الخصومات 
الى بدو (الديرة ) ومن ثم تسربت الى ذوي المطامع “ الذين اعتبروها فرصة 
سانحه إذ هاجم جماعة من البدو قرة عز الدينءمحتحين آئهم بربدون (الخوة) 
التي يرددون فرضها على قرية عز الدين » ولكن الشيخ ورجاله صدوا وة 
هجوم البدو الذين آعادوا هجومهم بآعداد آکیر برندون آرزاق سکان قریه 
عز الدين وهي على البيادر ٤‏ ولما خرج سكا القرية ليقابلوهم سلاحا بسلاح 
استنجد البدو بقوات أخرى وتفاقم الوضم » وبداً هجوم البدو الناجح : 
فانبرى سكان عز الدين ابلونهم قوة بقوة “ واستطاع الشيخ محمد أن قتل 
عددا منهم وعلى رأسهم العقيد » ليذهب البدو ويعودون ماء بهجوم أكبر » 
وعندئذ أرسل سكان عز الدين الى سلمية من يستنجد اهم من اخوتهم فيها 
ولكن الأمير محمد منع خروج آي شخص بحجة أنه سيحل الموضوع 
بالحسنى » ولا عاود البدو هجومهم بالاعداد الكيرة . ولم يآت من سلمية 
O E r ra a‏ : « متى رأآبت الجموع تكشر 
وتنقدم باتجاه القربة » فانزلي هذه البئر واختفي فيها » حتى لا تصبحي من 
السباما » ٠‏ وفعلا نزات مومنة أخت الشيخ في البئر “ ولم تشهد ما جرى على 
مقربة منها » ولم تفد نجدة السلميين المتاخرة » فقد استطاعت جموع البدو 


~— e 


الكبرة أن تدحر قوة المدافعين من سكان عز الدين “ وسعط بعض القتلى » 
وكان منهم الشيخ محمد نفسه ومصطفى لوند واحمد سفر وعلي خلوف بولا 
شاهد البدو قدوم بعض النجدة من سلمية هربوا عن عز الدين ٠‏ وتبين ممن 
القادمين من سلمية نخة من ل أبي قاسم وعبيدو والحاج » ولا وصلوا كان 
کل شيء قد اتتھی» لقد آحرقت عز الدين * وهرب ساكنوهاء قحل الب لميول» 
ا باخته الى سلمية » حيث دفن الشبخ في المدفن الذي 
أقيم فوقه مبنى المحلس الأعلى الوم ٤‏ وعادت آخته مه م بمض الاسر الى 
الخواى ١‏ آم بقبة اسر عر الدين الت ترحل عن القرةء ققد اجاء الى اة 
ا 0 را ان ر ت 
سلية “ ذهب آل لوند الى جدوعة فيما بعد وال خلوف الى المفجر والى تل 
درة » آما آل مني فقد عادو! الى عكار » ثم رحلواً بعدها الى قرية تل درة» 
أما آل سفر » فقد اتقسسوا شتاتا إذ كانت آسرتهم كبيرة » فجاء سلمية أربسح 
آسر توزعت ف رها » فسكن بعضهم قرية جدوعة والآخرون قرية الجر 
وآخرون قرية الكاقات وقريه تل درة ؛ آما Ra‏ 

سبرون مع مجرى نهر العاصي شالا ء ولا وصلرا قرية ( كازو ) منعهم 

من السکنی » فتابعو! مسی رتهم حتی وصلوا-الۍ قر يه خان شيخون a‏ 
بها » وهكذا فشل بناء قربة عز الدين ء وما يتبعها من عسيلة وأبي همامة > 
حنى إذا جاءت بعض من قبائل النعيم » قادمين من جنوب سورية » استوطنوا 
عز الدين وبعضاً من مناطقها ٠‏ بينما استوطن الشراكسة القادمين من القوقاز 
قر بي همامة وعسيلة “ وذلك بعد مقتل الشبخ محمد بحوالي / ٠١‏ / سنة 

ما أسرة الشيخ محمد وأخته » فقد رجطواعائدين الى الخوابي » وعن أخت 
e‏ هده الأحداث نتلا ۰ 


م (۷١‏ س 


يلاء قربة صيورة() : 
كان الأمير صبورة قربا للأمير اسماعيل ومتزوجا من ابنته » لذلك كان 
له عند الامي مكانة » وعندما طلبت منه السساح له ببناء قرية »> قال الامير 
له بالحرف الواحد : « اتتق أبه بقعة وعمر فها ما تشاء » وأعحب الاهير 
صورة بمرج منطقة صبورة اللآن » وبالاخص آنه وجد قرب التل بقابا رسوم 
ومغائر ٠‏ تعود لدير مسيحي قدم “ وقد زاد تعلته بالمنطقة ورقة المبأه التدفقة 
من العديد من الينابيع.كنبع الصافي والمياعيج والمديد غيرها وتربتها الخصبة؛ 
والمراعى الدائمة الخضرة » اختار الأمير المكان المناسسب > وابتنى عدة قاب > 
وسميت فيما بعد قرية صبورة نسبة لبانيها » واسندعى الامير صبورة دة 
أسر لمشار كته السكنى “ فجاء آل حسنة وآل أبي حيدر » ثم جاء ٦ل‏ الخطيب 
وآل المولي الذين وفدوا الى سلميه فلم بنالوا فيها أرضا * 
كان المرج الاخضر جنوب صبورة مجمعا للب دو الذين ارتبطوا مع 
السلميين بالاخوة والصداقة » لذلك آبدوا كل احترام للامير صبورة الذي 
أوصى به حموه الامير اساعيل كل شيوخ القبائل المجاورة على أنه أعز 
أقر باه » وهكذا اتخذت صبورة طريتها للظهور ء ورأت الور بهمة الرجال 
الأشداء الذبن تكاتموا وتعاو نوا علىآن بكو عام ٠۸۹۲‏ عام بناءقرةصبورةه 
تحلى الامير صبورة بصفات عالية وأخلاق سامية جعلت ( بدو الديرة ) 
برتاحون اله » ويرجمون اليه لحل خلافاتهم المحلية» مما زاد من كانه يينهم» 
وارتفعت منزلته حتى غدا سيد تلاك المنطقة بجدارة “ وامند تفوذه .الى أرض 
المباعيج كما بسميها البدو » والتي هي اليوم قرية البعوجة » وكذلك الى 
منطقة الصاف»وهي مكان قربة ( عقارب ) .» وكان الامير صبورة بأخذ عائدات 


)1( روى احدات هذه القربة الامير محمد ملحم ولاشبخ علي زهرة 
والسيد محمد طنجور والسيد حمدو حمود والسيد خضر امين ؛ 
كما اتفقت ردايتهم على ما كته الشيخان شهاب الحموي وعلي عيدو 
في مخطوطیهما . 


کڪ ٢‏ سلمیه 


پاکرامه للبدو بشکل رفع منرلته بینهم جمیعا » وغدا موسور الحال * فابتتی 
العديد من القباب » بالأسر الوافدة اليه ء تحد وتعمل ف الزراعه واأرعى مسا 
وجعل إحدى هذه القباب منزلا للاضياف ( منزول ) . 


كان هذا ف مدة السنوات الشمانية التي مضت على بناء قرية صبورة » 
ولا توف الامير اسماعيل شعر الامبر صبورة بهزة عنيفة وغراغ كبير لفقدان 
عمه السند الاول له » ولقد تبدل الوضع كاملا عندما تولى الامير محمد الذي 
ينه وین الامير صبورة سوء تفاهم » وقد ظهر ذلك من الايام الاولی امیر 
محمد إذ اعتقد أن نفوذ الامير صبورة بحد من مكاتته ق سلمة ودوره فيهاء 
لذلك شعر بدوافع غرية تشده لوضع حد للآمير صبورة ٠‏ 

وبعد أكثر من سنة » خرج الأمير محمد لحل بعض مشاكل البدو في 
موقم شمالي صبورة القرمة بين قبائل الموالي الشماليين وبعض فصائلمنقبائل 
عنزة أصدقائه » وبعد انجاز الموضوع : عرج في طربقه على قرية صبورة » 
لزيارة آخته ء وهاله آنه لم بجد الامير صبورة فيها » لأنه سافر الى جبال 
البلعاس حشى تحضر أخشاب البطمءواتنهز اللأمير محىد الفرصةء فاص شب 
أخته وآولادها ( زوجة الامير صبورة ) الى سلمبة »> ورك للأمير وصبة أن 
ای ج ار 

وي الوم التالي حضر الامير صبورة من سفره ليجد داره خاوية ء لقد 
رحلت زوجته وأولادها من الفرية » ولا استفر عن السب قي له : أن آخاها 
الأمير محمد اصطحبها الى سلمية وعله أن بذهب الهم لأمر هام ٠‏ 

فركب الأمير صبورة فرسه ويمم شطر سلمية > ليرى الأمير محمد حاقا 
غاضبا بقول له بلعة الشدة « إن أردت زوجة وآولادا » فعليك أن تترك القرية 
وتستوطن سلمية » » لأن الامير محمد كان بخشى على آخته في هذه البريبة 


— A 


الموحشة ؛ وحاول رجال الأمير اسماعيل اقناع الامير صبورة بالرضوخ لمشيلة 
الأر محمد وكان ذلك الامر ?2 

آہا آراضی الامبر صبورة » فقد آدارتها أسرة جاءت من الحال العرية 
وعملت لي الزراعة عند الأمير محمد من ثلاث سنوات وهذه الأسرة هم آل 
السلموني » آدارت هذه الاسرة أرض الامير صبورة ثم ملكتها مع الزن ٠‏ 
مستعل ْ ہمت مطامع البدو »> ذلك آخدذت هذه الأسر ترحل ھی ارأخری 
الواحدة تلو الأخرى »> وكلما فرغت قبة من ساكنيها ٠‏ كان 1ل ال .لموفى 
يستقدمون بديلا عنها من الجبال » حتى تم إفراغ صبورة من بناتها الأولين , 

وهكذا اقفضت هذه المرحلة دون نجاح إعمار ريف سلمية ء إذ تراجم 
الناس عن الرنف الى سلمية آو الى المناطق التى قدموا منها ٠‏ 

المرحلة الثانية : 

نجاح بناء قرية الكافات() عام ۱۸١۹‏ م : 

تتجلى المرحلة الثائية » بنجاح المديد من القرى ٠‏ إذ اعتمدت هذه القرى 
على طاقات بشرية کبیرة › استطاعت بقوتها آن تستمر وتتسع»وکل هذه‌انقری 
ميت على علاقة وثيقة بسلمية المدنة » إذ دخلت كلها ضمن اتفاقيات سلمية 
مع سار القوى الدوية »> وآولى هذه القربة قرية الكافات ٠‏ 

كان للازدحام المترايد في سلمية يوميا »> بسبب قدوم عشرات الأسر من 


إ1{ روی احدا ثبناء قر دة الكاقات السادة محمد خضر قاسم ١‏ تل درة) 
والامير محمد علحم ومحمد طلجور ١‏ سلمية ) والاستاذان ابرإهيم ديوب 
وأحمد حسن ديبوب والسيد حسن موسى واليد علي خضر حيدر 
(الكافات ) . 


— ۹ 


الأسر العكارية مدفوعة بعاملين اثنين : 


الأول : هو الاقطاع الذي رافق النظام العشاني * وکان هذا الاقطاع 
لا نفك عن ارهاق المزارعين بالاساليب البشمة » مما أوقع هذه الأسر 
بضائقات مادية وصلت الى حد الفقر فالهحرة ٠‏ 
الثاني : هو الدولة المثمانية نها » والتی آصبح عمالها لا نفکون 
عن ارهاق المزارعين بالضرائب والسوق الى الجندية الإلزامية ء 
هذان السببان جملا امريد من الأسر تهاجر بشكل جماعي قاصدة سلمية 


كانت سلمية بالنسبة لسكان عكار بارقة آمل ف الخلاص من الواقع 
المرير الذي بعانونه » إذ لا تزال سلمية ( بلدة الرغيف ) والمعفاة من الضرائب 
والجندية » وكآن نداء الهحرة الى سلمية أخذ دوره بشدة في جذب الأسر 
من کل حلب وصوب . 
توضعت الأسر العكارية القادمة الى سلمية في إطار حول البناة الاوائلء 
من حيث السكنى والأرض » لذلك كافت أراضيهم الزراعة بميدة نسبيا عن 
سلمية “ مما جعلهم يتخوفون من سلامة اتتاجها نظرا لمعوبة حمايتها من 
مواشي البدو » کارض منطقه المزيرعة والكريم والشسيخ علي والسبيل 
والمرج وجديدة والمنطار ه 
كانت آسرة دوب مټالفة من شقين هما ديوب وعباس » وقد ترافققا 
في القدوم الى سلمة > وسكنتا في الحي الغربي من المدينة »> بعد أن منحا 
أرضا بميدة نسييا » عملا فيها لمدة عام كامل + فلم يجثيا منها نتاجأ وافرا ء 
فزهدا من محيتهما الى سلمية ء ووافق أل وقحت مشاجرة ينهما وبين أحد 
الإأمراء » ورآيا أن بقاءهما في سلمية غدا صحا د ذزلك ٠‏ 


NAS 


فحملا أمتعتهما على دوابها واتحها غربا يدان العودة الى موطنهما 
الأول عكار » ع كان برافقهما ابن أختهما السيد محمد السلوم » كان مسيرهم 
بعد الظهر “ فلا غامت الشمس > كانوا قد وصلوا مكان قره الكافات »و كان 
المطر بمطل ف يوم من آيام تشرين » ممأ دفعمم الى أن يأآووا الى مغارة 
شاهدوها في کنف المرتنفم امقابل لهم ليدرؤوا عن أنفسيم المطر الغزير 
ومخاطر السير ليلا » فاستصلحوا على عجل تلك المغارة > وقضوا فيها ليلتهم 
جماعيا ء وعند الصباح » كان المطر قد توقف » فخرج أفراد الركب المسافر 
ليجدوا المنطقة التي هم فها “ وقد زينتها أشعة الشمس المشرقة بهاء › 
وزادها حالا اساب اء بوفرة في الوادي » واستطلعوا اكان » فوجدوا 
بعودون ؟ أإلى عكار حيث الارهاق والاضطهاد الاقطاعي ومظالم الدولة 
المشمانية » فلماذا لا يون في هذه المنطقة » وقد علموا آنهم في منتصف 
الطريق بين حماة وسلمية > وأعجبهم حصب التربة وامکاننات رها با لاء من 
النهائي البقاء في الكهوف » فاسنتصلح آل ديوب المغارة التي سكنوها 
للتهم الساقة ؛ وساعدوا آل عاس » فاستصلحوا مفارة ثانية كما 
استصلحو! معارة ثالثة جعلوها اصطلا لدوابهم » ومن ثم بيدأت الأسرتان 
العمل ف الأرض المحاورة فلاحهة وزراعه »> ثم عمد ديوب كبير الأسرتين 
الى دعوة أسرة ثالثة كانت قادمة لتوها من عكار الى سلسة » وهذه الأسرة 
هي آل العرتجي الذين جاووا سلمية ولم ببلكوا فيها فاستصحبهم دبوب 


)١(‏ لقد بحشنا نريد استقصاءعدد المفائر في الكافات قتبينا ان في دار سليم 
دياب مغارة » وكذلك قې دار عبدو سفر مغارة »4 ,ومغارتان في دار شحود 
عباس ومغارة في دار آحمد مصطفیى عاس › واخری في دار صادق‌الشيخ 
يوشف ٠‏ ل امغارة ي دار هرو المرزنجى ٤‏ ونعض هذه اففازات دم 
والآاخرى حولت كمصارف للمياه . 


۸ س 


ليسكنوا مغارة رابمة > بعد أن اعلم الأمير محمد بآنهم عمروا قرية غربي 
سلمية على طريق حماة » وآنهم آعدوا له أرضا تكون عائداتها تدفع عادة 
للامير محمد كاعتراف في إدارته ء وعندما أعلموا الأمير نهم بسكنون 
كهوفا أطلق على هذه القرية ذات امار ( كهفاٽ ) واشتهرت بهذا الاسم 
حيث خفف الى ( كافات ) »> وبدا أن اتتاج أرض هذه القرية كان وفيرا! » 
مما جعل العدمد من الأسر القادمة الى سلمية تأتى الى هذه القرية ء فجاءت 
تباعا اسر آل الشيخ يوسف ثم آل القصير وآل علوش وال المكش »› وکل 
هذه الاسر أصلا من عكار » فازداد عدد سكان قرية الكافات » وزادت 
شھرتھا کونها موقم استراحه الغادين والقادمين بين حماة وسلمية بشكل 
قوافل » بحطون الرحال عند مائها العذب »> حبث قضون فترة استراحة 
القافلة »وأصبحت قرية الكافات معروفة إذ جاءها آل هرموش من الصوراني 
وآل محفوض وآل موسى » ثم جاءتها آسرة آل سقر في أعقاب خراب قرية 
عر الدين » فزاد سکان الكافات » ولم تعد المعائر تتوعب ألمدد المتماظم 
فاخذ السكان ببنون قبابا على السفح فوق المغائر » ومن ثم جعلت هذه 
المغائر حظائر للدواب أو مستودعات للتبن ٠‏ 

وهكذا بدت قرية الكافات على السفح بالموقع الجميل حيث نساب 
نهر تصريف مياه حوضة سلمية » بشكل دام » تقوم على جائبيه اليناييع 
المذية»وقد اشتهر من سكان الكافات السيد محمد السلوم الذي ذاع صيته 
إذ كان من الواغدين الأوائل »> والذي عمل على مطاردة قطاع الطرق الدين 
كثيرا ماكانوا بعطلون مسيرة القوافل بين سلمية وحماه ء فتصدى لهم ليطلق 
عليه اسم ( حنشال ) ء٤‏ حتى صارت أسرته معروفة بهذا اللقب (آل حنشيل). 

والحققة أن سكان الكافات رجال آشداء ومتحابون»وهاتان الصفتان 
جملتهم ينجحون في بناء هذه القرية » بالرغم مما اعترضهم من صعوبات 
سواء كانت من البيئة الحديدة أو من الدوءفكانوا بتخطون هذه الصمعوبات 
بالصبر والباس » ولولا وحدتهم وتعاونهم لا استطاعوا آن توا في وجه 


AY‏ س 


إعصار الهمحة الت يكانت عادة ساتدةبن‌قباتل البدو [بان‌النغارب‌والتشاريق, 
هذا الشات جعل قربة الكافات موثلا للأسر الوافدة > فقد جاءها لى 
الى قر تهم الساقة ء وکان خر آسر وفدت الى الكافات هما اسرتا J1‏ 
التقسيسي وآل المرجاوي » فالأولى من قرية تقسيس غربي نهر العاصي ينما 
الثانية من المريجة ٠‏ 
کان نجاح قربة الكافات دوافع شحعت لاعمار العدسد من القرى 
شرقي وشمالي سلمية * 


اتتوسع في بتاء ريف سلمية الشمالي 
بناء قرية عقارب الصافي عام 1۸۷٣‏ م0) : 

لبناء قرية عقارب علاقة وثقة بالمشاكل التي جرت في قرية شيزر في 
حوالي عام ۸۳ا م ل قام 1ل كوجان الذين بملکون جزء! من أراضي 

قرية شيزر كإقطاع موهوب لهم من الدولة العشمانية أراد 1ل كوجان التوسع 
في تملك قاع هي ملك لأسر شيزر القدمة ء وذلك ا 
هذه الأسر تملك ( زور شيزر ) الأرض المروية » والتي تقع غربي شیزر 
المدينة » وقد أفلح آل كوجان باغتصاب الزور بساعدة عسكر متصرف 
حماة » وعندما أرسلهم المتصرف من حماة بحجة آنهم نهاجمون آل کوجان» 
فقام المسسكر المثماني بطرد مجموعة أسر شيزربة ء لتعدو بعد ذلك بدون 
أرض ء وهكذا غدت أسرة علي ديب وحسن شاهین وال قشمر وال زندان 


(1( شارك ف معلو مات هنهد القربة السادة : محمو د سيفو و جيسن 
وعاس ضعون ومحمكد ضعون إ١‏ جدوعة | ومحمد خضر ماسم 


. ) تلل درة‎ ١ 


— AT 


ول صيوم وال زنو وآل هفوش دون أرض ء بعد أن انتزعث منهم › 
واضطروا للرحيل عن شیزر مکرهین » کان صوت سلمية يدوي ف أرجاء 


تلك المعربات »> وضرورات الحياة ء سحت هذه الأسر بركابها الى 
سلمية » مارة بصاة » وفي سلمية التقت جموع هذه الأسر باسرة آل الحرك 
القادمة من مصياف على رأسها محمود الحرك وأخوه سليم وأسرة آل سيفو» 
تتجممت هذه الأسر » وطلبت من الأمير محمد أرضا تعمل فيها ء فأشار عليهم 
أن يعمروا قربة صبورة بعد هجرة من كان فيها > وليت هذه الأء سر رغبة 
الأمير “ واتجهت عبر هضبة المنطار بين مضارب البدو بسترشدون منهم على 
موقع قرية صبورة » ولاقت هذه الأسر الزاحفة شرقا من برشدها ويعرفها 
بالمطقة كلها » ولا وصلوا قرية صبورة شاهدوا أرضا شبه مرزغية »> وهم 
الذين اعتادوا الزراعة المروية ( البستنة ) ء٠‏ فلم تعحبهم قربة صبورة » 
وآخذوا يفتشون عن أرض تلائمهم » وأعجبوا بالسهل الممرع اليح ء 
وأشار بعض البدو عليهم أن بقصدوا نبع الصاف وساروا اله ليجدوا بسح 
قناة تنساب تائهة بمياهها الغزبرة » وكانهم لاقوا ضالتهم فحطوا الرحال قرب 
تل مرتفع اصطناعي يشرف على السهل من جوانبه » وکان بجوار التل آثار 
ورسوم خربة » فاستفادوا من حجارة هذه الخربة » وابتنوا لهم من حول التل 
عدة قباب “ فابتنى آل قشمر غربى التل > بينما ابتنى )ل سيفو جنوبه آما 
آل ديب فابتنوا بيوتهم شمالي التل وتحومت القباب الجديدة حول التل » 
وکانوا کاہا رفعوا حجرا وجدوا تحته المزيد من العقارب» ممأ دعاهم لتسمية 
الل ( تل عقارب الصافي ) » وقد غدت هذه التسمية مع الزمن اسم القرية 
الناشئةءوالتي اشتهرت ”اسم ( عقارب الصاف )»وبعد حوالي ثلاث سنوات» 
وقد الى عقارب آل القطلبي وآل عيد من سلمية » وبعد عشر سنوات في 
حوالي ۱۸۸۳ » لحق بالأسر الشيزرية أسرة سليمان غيبور » بعد أن طرد هو 
اللآخر من شيزر ؛ وكان سليمان غيبور من وجهاء شيزر ويسكن قصر القلعة 


( قضر بني منقذ ) » فلما جاء الى عقارب » أشار عليه رفاقه الشيزريول أن 
بسكن آعلى التل »> فابتنى له دارا على سفح التل الجنوبي “ وهكذا بدأت 
قرية عقارب تنوسع بسكانها الأقوياء الأشداء الوافدين اليها من مصسياف 
والقدموس وسلمية » غدا الطلب ملحا على حجارة البناء مما اضطرهم الى 
سحب حجارة قرية أثرمة تقع غربي قرية عقارب بمافة / ۲ / كم » ولقد 
شاهدنا المدمد من حجارة هذه القرية البيزنطية الأصل ؛ وآثار المنحوتات 
لا تزال عليها » ومن جملة ما رآينا حجارة كنيسة القرة الأثربة » وحتى جرن 
المعمدانة الموجود بدار السيد محمود سيفو »> وكذلك العمديد من العتبات 
وتيحان الأعمدة وأعمدة مكسرة ما تحتوبه هذه الححارة من منحوتات دينة 
على شكل صلبان وآثار نباتية كأورانق العنب وسعف النخيل»كجميع الأثار 
المخناثرة في حوضة سلمية . 
ولقد دلت الدراسات الأثربة »> أن 'منطفة سلمية » وعلى الأخص منطقة 
عقارب الصاف بكامل‌الهضبة الممشدةمن المنطار غربا وحتى مشارف تل التوت 
والمفحر جنوبا *“ وحتى قرلة الشيخ هلال شرقا ٤و‏ اما امندادها شمالا فهو من 
العمق وما يوصلها الى بطاح الأندرين وقصر ابن دوران » كل هذه المنطقة 
مليئة وزاخرة بالآثار الرومانية والبيزنطةءوفيها بقاءا آبنة من طابق وطابقين» 
كما في قايا قصر الزبيب والحمر »> والمزيد من الآثار الحضارية كمعاصر 
الزبيب والزتون » مما يدل على تقدم هذه المنطقة الحضاري ؛ قبل غزو 
كسرى آبرورز لها قبيل الفتح الاسلامي لبلاد الشام ٠‏ 
كان الوافدون الى قرية عقارب مزارعين مهرة تمرسوا في زراعه الأرض 
المروية » فسرعان مااستفادوا من القناة الرومانية المدثورة »> فجددوا حفرها 
وأسالوا مياهها عبر السهل الفسيح الذي حولوه بجهدهم الى بستان بانع 
الشمار “ وظهرت قرية عقارب » قربة زراعية نامية متطورة في تلك المنطقة » 
وجذبت اليها بشهرتها المديد من الأسر من مصباف كال الحلو وال عثمان 
وال طهور وال شالیش وال قاسم وال زرق + ومن القدموس كال الر شه 


س ۸0 س 


وآل المعمار وآلالحساس ومن الشيخ بدر كال الخدام ومن الصوراني كال 
زرهي * وبمض الاسر الأخرى من شيزر كال حديد الذين انقرضوا ؛ ولم 
ببق منهم أحد وآل سعد الذين قدموا من حماة “ وكانوا قبل في الخواإبي 
وال عفوف الذين جاو وا من شالي القدموس » کنا جاء من عكار آل 
الشاطر ءومن ثم .جاء ل ملحم عروس من قرية تيرمعلة وآل وطفة من جنوب 
القدموس ٠‏ وازدحمت القرية بالساكنين اللجدد » واتسعت رقعتها الزراعية 
حتى غدت تماثل في الاتساع أرضن هة الزراعية ٠‏ 
وبعد إعمار قرية عقارب بوالي خرس عشرة سنة » ابتنى كان القربة 
جامعا فحتت على عتبته عدة كتابا تتتضمن سم السلطان العثماني عبد 
الحميد وشعاره > ولا تزال القرية آخذة في الاتساع والعمران بمزيد من 
اللقدم والتطور ه 
بناء قربة جدوعة عام 01۸۸۸ م 
نظرا لمشيل بناء قربة صبورة الأول وافسحاب سكاتها الأوائل منها > 
فقد خافت الدولة العثمائية من امتداد الفشل الى مدنةسلمية تفسها »وبذلك 
تفشل خطة الدولة ق اعمار شرقى نهر العاصى ء لذا طلب متصرف حماة 
من الباب العالي السماح له بالمشاركةفيإعمار منطقة سلمية » وجاءته الموافقة 
على مساعدة الأسر المهاجرة » ببناء مساكن لها “ وعلى هذا الأساس شرعت 
الدولة العثمانية اعتبارا من عام 1۸۸۸ م ببناء مجموعات من القباب على 
نسقين في كل من صبورة وجدوعة » وسميت هذه المجموعات ( القيب 
السلطاتية ) » ونجحت مساعي الدولة في إسكان يعض الاسر في ( رسم 
المجدوعة ) وهذه الأسنِ هي أسرتان من حماة » وهما آل نویر وآل حلوم من 
)١١‏ شارك في معلومات هذه القرية السادة محمد ضمون وعباس ضعون 
( جلموعة ) وشربف شاهين ومحمد طتحور ( سسلمية ) ومحمود 


سيغو وحسين حمادي سيفو ل عقارب ) ومحمد خضر قاسم 
( قل نر*) . 


عشيرة السخانة » ثم آسرة آل المصيني القادمة من الجبل الغربي ؛“ والتي 
استدعت بدورها اسرة من آقرباڻها هي آل مهنا “ وسكن الجيع ف القبب 
السلطانية فى جدوعة “ كما وفد الى صبورة عدد من الاسر من أقرباء آل 
السلموني » وسكن الجميع القباب السلطانية في صبورة ٠‏ 

ووقصت مشاجرة في مدينة سلمية بين آل رستم وبعض من حيرانهم » 
مما اضطر آل رستم الى الرحيل عن سلمية ورافقهم عدة أسر من آل مقداد 
وآل وردة وال رزوق » فسکلت هذه المجموعة في اللسق الثاني من اتب 
السلطانبة في رسم المجدوعة ؛ ولكن آل نوير وآل حلوم شعررا بمجزعم 
عن الاستمرار في حياة الريف » وحم الذين ألفوا حياة المدن الرادعة » فة د 
لاقوا من الوحشة والاضطراب في تواجدهم في الربف ما جعلهم ليرول 
العودة الى حماة “ وكان ارحيل هاتين الأسرتين ما دفع آل مهنا وآلم السنى 
الرحيل أيضا ء نما استمر اللميون مخرين مدة أطول » حتى بلغت مدة 
بقائهم سبع ستوات > ولا تمت المصالحة , بين الأسر المتشاجرة في سلمية » عاد 
آل رستم الى آراضيهم نازيم قي سلمية وچملوا آرضهم قي چدوعة 
باستلام فلاحين قادمين الى صبورة “ ولكن آسرا من جديدة » جاءت سلمية 
فشجمها وجود القباب الى الرحيل الى جدوعة والاستيطان فيها » والعمل في 
أرضها المستصلحة » وكات هذه الدفعة من الاسر التالبة ؛ آل زو من 
الخوابي وال حواط من دوب طه وآ ل‌هاشم وآلالسيد «خربة الفرس من وآل 
الفارس وال شاهين من مصباف » وأسعد خضور من الخوابى وال عبد الله 

من الصوراني وآل الحركة من المحوطة »ثم جاء بمندهم بام آل 
ضعول من فندارة مصياف » وفي عام ۱۸۹۸ م كانت جدوعة قد أخذت شكلها 
كقرية في الجانب الغْربي من السهل الخصيب » تطل عليه من فون المرتفعات 
الغرية » وفي العام تسه وفد الى جدوعة آل سقر بعد خراب قرية عز الدين 
وتشريدهم في مناطق عديدة من ريف سلمية » وتبعهم آل سيفو من سلمية < 

ولقرية جدوعة موقع استراتيجي ؛ كونها تع على ملتقى الطرق الواصلة 


ب ۸۷ س 


بن قری صبورة وعقارب وسامة » ولذلك أخذت تشتهر بهذا الموقعم الى 
جانب خصبها » وبالأخص بعد أن تم استصلاح ثلاث قنوات قديمة » سالت 
( الصالحية) ٠‏ 
اشتهرٽت جدوعه حصب تر نها ووفرة زراعنها من کروم واش ار 
مثمرة » لذلك كانت ترفدها الاسر متتابعمة » يمل انقضاء القرن 
التاسع عشر > فقد وفدها في مطلع القرن الحشرين محموعة سر من مناطقى 
متباينة كال الحاج حسين قادمين من الحولة وآل لوند قادمين من كمون » 
قربة صبورة لبمد مواقع آراضيها الزراعية والقرية من جدوعة “ فاستوطلنوا 
قرب آراضيهم في جدوعة * 
ثم جاء من القدموس عدد من الأسر وهم ل سلهب وآل داوود وال 
المسالح > ولكن هذا لایمنع من آل تادر جدوعة عدد من الاسر الذين 
وفدوا قديما من سلمية » وحم 1ل رستم وآل مقداد وآل وردة وال رزوق؛ 
ورغم ذلك استمرت جدوعة في الاتساع ء حتى غدن قرمة عامرة تطاول 
مثيلاتها من قرى المنطقة ٠‏ 
بلاء قريبة سمن الشسجرة 01۸۸۳ : 
کان لنجاح واستمرار قرى صبورة وعقارب وجدوعة إلأثر الأكير فى 
دفع المزيد من الأسر الوافدة من ( بلاد الغرب ) الى الاغراق في سيرهم شرقا 
علي عيدو ومحمد نانف عيدو واو حيدر خضور (السصن ) وحسن 
خضر حوبجه ( الشيخ هلال ) ومحمد حوبجه ( المغجر ) ومحمد 
طتجور : سلمية ) ومحمد خضر قاسم ( تل درة ) ,والاستاذ شامان 
وسوف ( السسن ) . 
ب ۱۸۸ سے 


بحثا عن الماء الجاري ٠‏ والأرض الخصبة الزراعية “ وبالأاخص بعد آن قامت 
المؤاحاة بين القبائل البدوية والسلميين على حفظ حياتهم وصيانة أرزاقمم » 
على هذا الأساس جاء السيدحسن‌وسوف وأقرباوه من‌آبناء عمومته واخوته 
وسكنوا خربة ( سعن الشجرة ) » والمعروفة بمائها العذب امساب 
نهرا صغيرا سيل عبر فسحة من الأرض الخصبة » حيث توم هذا النهر 
المدمد من قطان الأغنام لمجموعات من القبائل ٠‏ 

ا 2 عددا من القباب » وكان هذا أول مظاهر 
العمران لقره السعن “ واستمر ل وسوف مقيمين مدة سنتين » لكنهم 
شعروا بالغرية والوحدة e‏ الشي 
واجهتهم رغم قلتهم في استصلاح الارض التي تستدعي أعدادا أكبر وجهدا 
أضخم » وزاد هذه الصعوبات ظروف الأمن غير المستتب » والتي مبعثها 
البدو آتفسهم الذين لاينفكون عن الحرب والعغزو »ء مما بحيل الديار باكملها 
الى منطقة خطيرة غير آمنة ليلا ونهارا ٠‏ 

وفي السنة الثانية لمقدم هذه الدفعة ء اجتا حمنطقة السعن غزو وحروب ٤‏ 
دارت بين قبائل عنزة والموالي » وغدا سكان السعن على قلتهم في مثل هذه 
الحالة » في وضع حرج غير آمن » لاسما ون الحرب طال آمدها لمدة زادت 
على أربعة آشهر » فما كان من حسن وسوف وآقرب اه » الا آن بهجروا الديار 
تار كين القباب خاوية فارغة » وعادوا الى سلمية عام ۵ م ۰ 


وبعد ذلك بسنتين زالت ظروف الحرب » فاندفع مهاجر مخاطر هو علي 
أبو حبله الذي استوطن السعن بعد أن جاءها ؛ ووجد عددا من القباب 
الجاهزة فاستصلحها ء وعلى مدى أربعة آعوام » كان لا بفتر عن التنقل مين 
سلمية والسعن » حتى أطل عام ۱۸٩١‏ م ٠‏ جاء مع أبي حبلة ثلاث آسر من 
القدموس هي على التوالي آل خضور وال الحسين وال درويش » جعلت‌هذه 
الأسر حياة الفربة الجديدة ممكنة ومستفرة » وأصبح السيد علي أبو حبلة 
مشهورا بين سأكني السعن » على أنه مختار القربة » وهو المسوؤول عن أحوال 


س ۹ — 


ساكنيها “ وهذا مأشجع العديد من الأسر أن تمد الى السعن بشكل متوالي 
کسر 1ل يوسف ورد وال آبي حمدو وال الملا وآل مصطفی زینو وآل حسن 
عبظو وال الشيخ خضر وآل البطبحي وال مصطفى كاثوم وآل علي عبدو > 
جاءت هذه الأسر من مناطق متباينة ولكنها ألا من مصياف والخوابي 
اقىن 

غدت السمن بعد ذلك زاخرة بالسكان » فقد اتسعت رقعة البناء فيها » 
واتخذت شكل قربة تجثم على حدود البادة » بنساب عند أقدامها نهر صضير 
استطاعت الجهود المتكاتفة أن توزعه في الأراضى السهلبة الخصية > 
فاستحالت قر السحن جنة خطراء صا واء » وأخئث الننة الناس 
تض مى على صفاانها العديد من الظاهر الشبقه » والتي شجعت العديد من الناس 
أن بطرقوا الدروب للسكنى فيا مؤثرينها على سواها من القرى ؛ برغم 
البممدعن سلميةه ٠‏ 

في مطلع عام ۸٩۴‏ م وفد الى السعن مجموعة آسر هي آل ماغوط وال 
غالي وال الشمالي ول الصطوف وال شحادة و آل مقداد “ وبعض هذه الأسر 
قادمة من سلمية والاخرى من المناطق الغْر ية » غدت قرمه السعن بهذه الجموع 
المنزاندة محالا مقصودا ليس للزراعة فحسب بل للتجارة » فقد تعددت فيا 
المتاجر » وأخذت وفود البدو تقصدها طعا للبيع والشراء يما تملك لتوفير 
مشقات السفر للوصول الى المدن الحواضر » فتحسنت آحوال القر به وازدادت 
الحاة فها متعة » وأصبحت قرية السمن من مشاهير القرى في منطقة سلمة » 
بالوقت الذي غدت جموع البدو شبائلهم امنعددة » تنظر الى سكان قررية 
السعن نظرة احترام مقترن بالهيبة لشدة بأس ساكنيها “ فقد عمد البدو عدم 
الإساءة لسكان السعن مهما كانت الاسباب » عدا عن المرونة التي تحلوا بها 
اکچ آصدقاء لهم بين جموع القبائل المتخاصمة من عنزة وبني خالد 
والحديدين والموالي . 


اتنشرت الزراعة في السعن بشسكلين بارزين » زراعة مروية وزراعة بعلية ٠‏ 


۹۰ س 


وحدت الزراعة المروية تحعل الحياة المملية أكثر رسوخا » إذ استحالت البقمة 
المحيطة بالفربة خضراء تتسع شيا فشيًا بالكروم والمزروعات الميفة من 
خضار وفواکه ۽ وما جذب الها المزيد من الأسر وفودا بتوسع المجال المعمور » 
وتغدو القرية في اتساع دائم ٠‏ 


وقي عام ١‏ جاء الى السحن عدة سر أخرى منها رة آل وطلفة 
وأسرتان من آل نصر وهكذا لم تنقطع الوفود الزاحفة الى السصن » حتى غدت 
قرية عامرة متعاظمة في بنائها رغم حدائة عهدها ١ء٠‏ 

مرت ظروف الحرب العالمية الاولى » والسعن ثابتة رغم الظروف الصعبة 
والأحوال السيتة ء ولا أطل عام ,۹۳ م دخلت القوات الفرنسية سورية » 
وحتى توطد سلطانها بين القبائل البدوبة قررت أن تقيم في السعن مركزا 
عسكر ها لها » كان هذا الر كز ذا سلطة بين البدو المتصارعين مما جعل قرية 
السعن تقفز الى مركز متحضر ذي مكانة » فكثر الوافدون الى هذا المركز » 
وآصبحت قرهه السعن‌المكانالذي ثحل فبه مشاكل وخمو مات البدو »وفي 
عام ۱۹۳۰ م أقخذ دار مصطةى الآغا مخفرا للشرطة » واستمر كذلك مدة 
خمس سنوات » إذ تقدمت السعن على جميع القرى في منطقة مسسللية › 
وأصبحت مركز ناحية » وكان أول مدر ناحية هو السيد سعيد ش ركس الذي 
انتنى لاتاحة دارا » وبذلك أصبحت السعن أول ناحبة في منطقة سلمية »> 
وهناك العديد من المشاريع التي تصل طرفي سوريا غربا وشرقاءقإذاماأنجزت 
مشاريع الطرق بينالجزرة الشرقية واواسط البلادالسورية سيكون للسعن 
أهمية كبرى من حبث الاتصالات عبر بادية الشام « 


س ۹۱ ب 


ياء قربة المبصوجة () ۱۸۹۸ د ۳ء1۹ م : 


الاسم الذي كانت تعرف به قرية المبعوجة قبل اعمارها هو أرض 
( المباعج ) » وهذه التسمية دلالة على غزارة الماء ووفرته » وقد حدثنا بعض 
اللحدتين أن الانسان قادر على آن بحصل على الماء إذا ( بج ) الارض 
ولو بعصاه ٠‏ 


أول من بنى أرض الباعيج ( المبعوجة ) هم جماعة من سمسلكان قرية 
صبورة » ولكنهم لم بستطيعوا الاستمرار فها أكثر من ثلاث نوات بلأنها 
بموقمها شرقي السهل الفسيح ء تقوم على الممر الطبيمي لقطمان الماشية > 
والتي كانت عادة تاتي من الشرق » حيث المراعي الخصبة طلبا للماء » مما 
تسبب العديد من المشاكل مع أصحاب هذه لماشية » إذ كافت جموع الندو 
قعیث فسادا فی مزروعات سکان المبعوجة » والذبن ليس باستطاعتهم لقلتهم 
مجابهة البدو الكثيرين وأذاهم » لذلك ئر سكان البعوجة الأوائل الرحيل 
الى قرنتهم الاصلية صبورة تاركين منازلهم وحقولهم بعد ثلاث سنوات 
من اقامتهم * 
وصادف أن وقعت آحداث القدموس بن التخاصمين من آمراء وفلاحز» 
مما اضطر بعض الأسر المغلوبة على آمرها آن ترحل ٠‏ وتوم مدينة سلمية > 
ولم تسكن في المدينة » إذ تابعوا سيرهم الى قربه عقارب > فشجمهم سكانها 
أن يعمروا قربة المبعوجة » واستعدوا لمناصرتهم بعد أن شرحوا لهم خصبها 
ووفرة مائها » ومام هذه المخريات اتحه الى المعوجة الأسر التالبة آل طه 


)1 شارك في مملومات هذه القربة الادة محمود سيفو وحسين حمادي 
سيفو (١‏ عقارب ) ومحمد ضعون وعباس ضعون إ جدوعة ) ومحمد 
طلنجور وشريف شاهين ( سلمية ) محمد خضر قاسم ( تل درة ) 


ب ۹۲ س 


وال عطفة ول الحاج يوسف وبعض من آل المعمار ء فاستقروا فيها وجابهوا 
برجولة وشحاعة مشاكل البدو ء واستطاعوا بمساعدة اخوانهم ف عقارب 
والتصدي كَل الاخطار » مما شجع المديد من الأسر الاخرى » أن توم 
المبعوجة للسكنى بعد سنتين “ وكان أول من عاد اليما من هجرها قبل 
سنوات أي باتها الأول » فكبر حجم القربة وقوي شآنها بتعاون ساكنيها 
و بجهدهم استصلحوا اللارض وآسالوا الياه » حتى عدت المعوجة مثلا 
A ET‏ > فکشرت کرومها وبساتينها » وانحسر إبذاء البدو 
عنها . فأخذت تشق طرهها بالمزيل من الوافدين لإاعمارها ونشر الخصب ف 


لھ ھب 0 
بناء قربة العلساوي 1۹۲۲ د 01۹۲۷ : 


العلباوي رسوم قرلة قديمة يحرفها البدو باسم ( قني العلباوي ) »> 
والعلباوي بدوي من قبيلة التركي » عاش فترة قرب التل المجاور للقرية > 
ولا مات دفن قرب التل ء والذي أطلق عليه ( تل العلباوي ) ء ومن دراسة 
الرسوم العديدة المتناثرة فى المنطقة + تأكدة من عودتها الى الحهد البيزنطى 
التوفر الآثار المسيحة المنحوتة على المديد من الحجارة من أنواع للصلبان ء 

تخترق أرض العلباوي مسيل ماء ٠‏ تنغذ فيه قناة رومانية قديمة ¿ ومن 
هنا لفظ البده اسم العلباوي مقترةا باسم (ة قني) في قولهم ( قني العلباوي )» 
جذبت هذه القناة اليبدو كمورد للمواشي > وشاهد هذه الرسوم اليد 
سماعيل الفيل الذي كان ينتقل هين سلمية والسعن ٠‏ وأعجب بالموقم 


4( شارك في معلومات ھلےہ القرسة السادة محمودك سفن و مجمل 
حمادي سيفو ( عقارب ) وعياس ضعون ( جدوعة ) وحجسن حوبجة 
( الشيخ علال ) الآامر محمد ملحم ومحمد طتجور ( سلمية ) ومحمف 
خخر قاسم ومحمك حافظ العيزوقي ( تل درة ) ومحمد حوتنحة 
(١‏ الغحر الغربي ) ٠‏ 


(AF —‏ — م ٠۳‏ سلمية 


والارض > وقرر الاستيطان في هذه النطقة وف عام ۹۲۳ م »ء واستفاد من 
حجارة الخربة المجاورة » فبنى قبة » وبنفس العام وافته أسرتا أحبد الستكري 
ومحمد عفارة قأادمتين من سلبة »> وتضافرت حهود هذه اسر الثلاث على 
استصلاح القناة واسالة ماتها » واستطاعوا بعد عمل ستة أشهر متواصلة » 
أن بسيلوا مياه القناة العُزيرة ف بساح سهل العلباوي » وعندما اشتهرت 
العلباوي وقتاتها . وغد اليها من سلمية حسين الاغا ومحمد الديات وعلى 
عوض نصرة » وعابدين القطلبي مستصحيبين سرهم » فقد وفرٽ الايدي 
الماملة أك فعالة ¿ وف آو اخر عام arr‏ م جاء الحلباوي أسرة آل سلهبء 
وما تكاثر سكان القربة » وأخذ كل منهم يحاول البناء » عبد حسين بن 
اسماعيل اميل الى تخطيط القرية تخطيطا هندسيا * إذ جعل الشوارع فيها 
متعامدة ومستعيمة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا » بحيث بشكل تقاطع هذه 
الشوارع مربعات هي المساكن للاسر انوافدة.» حتى غدا لكل أسرة مربع »> 
وهكذا هرت قرية العلباوي متميزة عن جميع القرى ي منطقة سلمية بآنها 
القربة الوحيدة المنظمة بشكل هندسي بديع » مما يدل على الذوق المرهف 
والاحساس الحبالى . وتزايد الاقال على القربة » فوفد اليها بعد سنتين 
آسرتا محمد لاوت وعلي عورو من سلبیه کا جاءها من الخوابي اسر 
علي السيد » ثم جاءث يعد فترة أسرلا عبد الله كلثوم واسماعيل عوض بربور 
فادمتن من سلاسة ۰ 

وآخذت قربة العلباوي الكل الحالي » ولم تعد اتمناة تكقي الارض 
المستصلحة المتزايدة “ فعمل Co‏ شق قناتین حدیدتین كاتا 
مدئورتین لأنھا قدیت ز»واسبلت مباههما في سهول حول القرة » مساشجم 
امريد من الأسر للاستيطان فیا » فوفدت أسرة حسين رحمة قادمه من تل 
درة وأسرة مصعطهى ترد دمه من الكافات » ذلك أسرة حسين الاطرش 
قأدمة من الخوابي ء ورحلت بعد ذلك آسرتان من آل النحار قادمتین ا 
في النجارة » ومن ثم استوطنت العلباوي مسرتان بدو يتان من قال الموالى 
ولكنهما لم بطل استيط نهما فرحلتا تعد مدة ¢ ولعت ا 


س ۹٤‏ س 


آخر آسرة استوطنت العلباوي قادمة من تل درة ليعمل رب هذه الأسر 
کبیطار فیا ۰ه 

كانت الاسر القادمة الى قرية العلباوي “ نحتاج للبناء ء فكان السكان 
بفتشون عن الخرب العديدة فيسحبون حجارتها » ولا يكلف ون تسم 
صعوبة اقتلاع الحجارة » مما آنى نهائيا على المديد من الخرب» والتي كانت 
كلها آثارا زنطة ورومانبة » وأشهر هذه الخرب قرية ( أم حارتين )القائمة 
على طرق المسيل المائي ٠‏ وقد اكتشفت أخيرا ف هذه الخربة آثار كنيسة 
سزنطة راقة ء قدل أرضبة الګليسة اشغ التقدم الذي كانت عليه 
هذه الفرة الأثرة » كما تدل الآثار الباقية على بقايا قصر وأبنية ذات حجارة 
كلسبة ببضاء » كما تناثرت فيها بقابا أعمدة وتيجان تعود كلها لعصر ازدهار 
نة سلمية في العهود اليزنطية ء 

ومن دراسة منطقة العلباوي » نستدل آن هذه المنطقة كانت عامرة 
القرى ذات الممران المتطور » إذ تدل على ذلك الحجارة المنحوتة والزخرفة 
ذأت النقوش اأعديدة » على مدى ما كانت عله هذه المنطقة من التنقدم 
العمراني؛حتى لقد كثرت آثار القرى ء ولأنها ما يشبه ( الفبلات ) العصرية» 
ففي جنوب العلاوي اليوم توجد در قربة ( السودة ) على بعد حوالي 
٤١ /‏ / م وتحتوي ذه الخربة ع على شاا دران RE‏ وو 0 
درقيما خربة ( التويم) ء والتي تجاور لا باسها من افلال الأئرة التراجدة 
في منطقة سلمة »¿ وش ع جنوب التويم خرة نجاور تل الملباوي + لذلك أطلق 
عليها الأهلون اسم ( خربة تل العلباوي ) ء وقد ابتنى , عض آفراد قبلة 
التركي قرية بقربها وسحبوا آكشر حجارتها ٠‏ 

تان لبناء قربة الملباوي » ونجاح هذه القر:ة ما دقع العديد من الاسر أن 
تستوطن للك المنطقة » والتي كانت قبلا مقفرة موحشة » فاستحالت بوجود 
قر العلباوي الى قرى متناثرة آشبه ما تكون بالمزارع أاصغيرة .» وأشهرها 
اطلاقا قرة ( تقيلة ) السلامنة و ( تقلة ) النداءرة ؛ ويسكن الاولى أآسرتان 


س 9 ہہ 


ها في الأصل من عقارب وهما آل غيبور وآل الحلو ء٤‏ كما سكن الثانية عدد 
من الاسر ذات االأصل التدمري ٤‏ كما يدو ذلك من اسمها »> وتناثرت حول 
التدامرة ) وسكانهما من البدو كما ملك السلميون قرية ( العمية ) وهي لأمراء 
سلمة ء٠‏ 

أما شرقي العلباوي فتفوم قرية بأرزة ء جاء معظم سكانها من قرية 
صبورة » وهذه القر مه هي ( ابو فة ) ومعروف استيا بين البدو ( بحب 
الجملان ) نسبة لبدو الجملان ٠‏ 

وقد دلت الدراسة أن ف أرض العلباوي > وما حولها ثلاث آقنية قديمة 
رومانة الأصل ٠‏ وقناة واحدة احتفرت حديثا : وهى التى شارك آل الفيل 
في شقها بمساعدة سكان العلباوي جميعا . 
فلا تزال العلباوي عامرة بصارع أهلوها الجفاف بجهدهم ودأبهم وتمسكهم 
بالارض الني وهبوها المزيد من العمل ف استنباط لياه الجوقية بالآبار 
والمحركات اة * 


يلاء قربة الشيخ هلال م01۹۳ : 


خربة الخ هلال ذات دور هام في المواصلات بين طرف الهلال الخصيب 
قديما لوقوعها على الطربق النجارية التقليدية بين طرف بادية الشام “ لأن 
الطريق القادمةمن الشرق تمر منها الى العرب٬لتصل‏ وادي الفرات بالشواطىء 
البحربة الشسامية ٠‏ 

كما آنا اعبت دورا كرا في الحركة الديرية في منطقة سلمية ء وتدل 


(1 )شارك تې معلومات هذه القردة السادة المذكورون في حاشية (قرية السمعن) 


۹٩‏ س 


على ذلك بايا رسوم الدير الذي يسميه العامة ( القلعة ) » والني تقع شرقي 
القرية وتنضبن بايا عمرانية لكنيسة ومنازل ديرية وآثار مسيحية أخرى > 
ورغم ما لاقت هذه المراكز من تهديم إبان الغزو الفأرسي وتخريه جميع 
ا لمعالم المسيحية إذاك » ققد لاقى دي الشيخ هلال تفس المصير » ومع ذنك ء 
فلا يزال بوضوح رسوم الكنية والمذيح وزوايا الرهبان وحجراتيم ٠‏ 

آما تسمية هذه القرية باسم ( الشيخ هلال ) » فإنه مود لوجود آثار 
قبر لأحد شيوخ البدو المسمى ( هلال ) “ وكان لنجاح بناء قربة العلباوي 
تشجيع لبعض سكان قربة الممجر الشرقي والغربي معا لتملك أراض جديدة في 
منطقة الشيخ هلال » ويحدثنا السيد حسن خضر حوبجة عن بناء هذه القرية 
فبقول : « كنا خمس أسر نحن آل حويجة وآل زيدان وآل آبي حلاوة وآل 
الشعار الذين كانو! أسرتين » علدما رحلا عن المفجر عام › 6 واستىڭكا 
أرضا غربي المبنى المعروف الوم » وابتنينا متعاونين لكل أسرة قة سحبنا 
حجارتها من ( القلعة ) التي تقع بالقرب من المكان الذي اختر ناه » كانت أرض 
الشبخ هلال خصبة » تسيل فيها عدة ينابيع » وكان سبب رحيلنا عن افج ر 
راکاد ا خن اعدا رة مى الان ساخ اة اد روعة ن 
وجذبتا رض الشيخ هلال بمائها وخصبها والأمن المستتب فيها لقر بها من 
قرية السعن وال ركز المسكري فيها ٠١‏ » , 

وبعد عام من بناء القرية رحل الها أسرة آل السلوم» واشتهرت قرية 
الشيخ هلال كونها تجمع في حياتها الزراعة واارعي في آن واحد » مماشجم 
العديد من الأسر العاملة على تربة المواشى شي ٠‏ والاسر التي استوطنت الشيخ 
هلال هي‌آسرة بدر حيدر وأآسرة حيدر شحادة وال الشعار وهم بقية الأسرة 
a o‏ 
أسرة آل سلهب وآل زريق وآل عبدو القادمة من شيزر وآل ديوب من 
الصوراني ء وبعد ذلك بأشهر جاءت من سلمية أسرة القصير ثم لحقتها من 
عقارب أسرنا آل مريم وآل الرس » وفي السنة التالية جاء قربة الشيخ هلال 


۹۷ ت 


محموعة أسر من مناطق متفرقة » فمن الكافات جاءت أسرة عبد المصطفى 
ومن تل درة جاءت أسرة تقلا ومن السعن أسرة آل الملا ثي جاءت من‌الكافات 
أسرة آل سعد وآل حربة من القدموس * 

هكذا توسعت قربة النيخ هلال » واتسعت رقعة الارض الزراعة › 
واستطاعت آل تستوعب العديد من الأر الوافدة كال العلى من قرية المريجة 
وال السلوم وال الرمضاأن وها من اللمارنة > وتعاشت هده اسر 
مجتمعة لنجمل من هذه الفرية الحديئة راسخة البنيان » ولا يزال رجالها 
اوأشداء بصارعون صعوبات الحياة » مما شجع العددد من البدو أن 
بستوطنوا قرى حولها » فزادت رقمة العمران في منطقة الشيخ هلال > 
وازدادت مع ذلك رقعة الارض المزروعه ٠‏ 


الشراکس يستوطنون ربف سلمية () 1۹۰1 - 1۹۱٩‏ 


كان من نتائج الصراع الدائم بين الدولة العشمانبة وروسيا القيصربة > 
أن اندفعت روساا لسلوك سياسة إقصاء العناصر المسلمة من أراضيها > 
وبالأخص أولئك الذين بتاخمون ف مواقعهم آراضي الدولة العثمانية *“ كما 
في قفقاسيا وما جاورها من بلدان » وعلى هذا الأساس »> أخذت روسيا 
تطرد القبائل الشركسية من سهول وهضاب القوقاز الى إراضى الدولة 
الثمانية كلاجئين الها . 

كما أن العشائيين اتبعوا مع هذه القبائل سياسة التهجير من الاناضول 
الى بلاد الشام ء حيث اتخذ الشراكسة في استيطانهم الجديد موطن أشبه 


بآراضيهم ذاٽ المناخ القاري ٠‏ لتلائم طبانعهم الى حد ما .> ممتدين في بلاد 


اسن وشي انلا ود جف فاي ل ووة) 
وعساس ضعون ( جدوعة ) وحسين حمادي سيفو ( عقارب ) . 


س ۹۸ — 


الشام على أطراف بادية الشام الغربي من الشمال الى الجنوب ابتداء من بلدة 
منبج والباب واعزاز وسراقب ومنطقة سلمية امتدادا الى شرقي حمص كب 
الجراح وحنوب دمشق كالقنطرة » وما حو لها الى الاردن حتی معان ه 


أما ف منطقة سلمية ء فقد كاذ آول تجمع لهم ف قريثي تل عدا وتل 
سنان » وتحولت هاتان القريتان الى نقطتي ارتكاز لاتنشار الشراكسة في 
أعداد أكبر وقرى أكثر »> مما يجعلا تسم توافدهم الى منطقة سلمية على 
دفعتين الأولى : كانت قل الحرب العالمية الاولى بحوالي عثر سنواٽت »۽ 
أو أكثر يقليل » واكافبة آثناء وبعد الحرب العالمية الاولى »> وعلى هذا 
الأسأس ء لعبت تل سنانف ول عدا دور التجمم الخاص بالشراكة ثم 
الانطلاق الى قرى آخرى ٠‏ 


وبعد الحرب العالمية الأولى » ازداد تدفق الشراكسة » ورافق ذلك ظهور 
کا استوطنوا شرقي سلمية في قربتي ( مالطه ) و ( الخفية ) ءولكن سكناهم 
في القريتين الأخيرتين لم بطل #مده “ إذ رحلوا عنهما لأنهم لم بستطيعوا 
مقاومة مطامع البدو المتواجدين بكثرة في تلك المنطقة ٠‏ 


ومن هذه الدفعة جماعات استوطنت قرى مجاورة لحوضة سلمة 
كقرية عز الدين وأبي همامة وعسيلة » وعندما جاء بدو العم الى تفس 
المنطقة » تم التبادل بينهم وبين الشراكسة » فاخذ البدو عز الدين وأخذ 
الشراكس قربة ( ديرفور ) * وبي الشراكس ف مواطنهم وقراهم بعيشون 
منسجمين مع المحيط الذي يجاورهم رغم محافظتهم على عاداتهم الخاصة 
التي حملوها معهم من القوقاز » فهم يمايشون جوارهم بالمرونة والصدق 
والاستقامة » متحملين صموبات الحياة الزراعية » وبالأخص فى السنوات 
التي توالى فيها القحط والجفاف على منطقة سلمية وحوافي بادية الشام م 


= ۹4 ت 


( [إعمار ريف شرقي سلمية ) 


دة عشرين سنة وسلمية تاخذ في الاتساع زراعيا وعمرانيا » وقد اتخذت 
في اتساعها الزراعي محورين الول يمتد باقجاه الغرب على طول مجسرى 
التصر ف المائي اة نة ناء الوادي حتى قرية الكافات » آما 
المحور الثاني فتتجه باتجاه تل تل الغزالة فمنعقة السبيل ثم تل الشيخ علي » 
وسبب هذا الامتداد هو تعاقب السهول على هذين المحورين > بيمنا تعتبر 
منعلقة شمالي سلمية منطقة خاصة بالمراعي ء وما نة الجنوية ء فم 
منطقه هضاب تخللها مجأري الأقنية » وتحتاج لاستصلاحها جهودا كبيرة . 

وکان للامتداد شرق آثر کب في بثاء ارف الشرقي ٠‏ 


بناء قرية بري الشرقي 1۸۷٦‏ م0 : 


من اسر آنتلاحق السهول المتدة شرفا بعد منطقة الشيخ علي ¢ وکأن لوقع 
بري الشرقى الوم الممتاز جذب للأسر التى سرعان مابنت اول مساكنها ٠‏ 
فقد جع عدد من المعمرىن > أن آول من بنی وسگن م الأسر ف ري 
حسن الشمال و محمد حدر وعبسی العيسى و محدك حسول 4 حاولت کل 
أسرة أن تسكن منفصلة عن غيبرها مستفیدین من خرب ورسوم على طربق 
عرشو نه وعقب بات والمفحر ولكن مجك زیدان الأشقر استدعاهم لبناء 
خربة التل المعروفة بتل ري >٠‏ فعس محمد زبدان شرقي التل ومحمد حيدر 


)0 شارك في معلومات هذه القربة السادة الامر محمد ملحم ومحمد 
طنجور ( سلمية ) وعاي حيدر ومشعل البعريتي والشيخ سليمان 
ابراهيم ( بري الشرقي ) ومحمد حوبحة ( المفجر ) ومحمد خضہر 
قاسم ( تل درة ) . 


(e 


قبالته ثم اتنشر البناء من حول التل » ورافق تقدم البناء حضور الأمير سيلم 
موفودا من امير محمد بن الأمب اسماعيل في سلمية » وقد تبح هذه الدفعة 
مجيءَ عدد من الأسر كاسرة علي مني وأسرة آل شالیش ٤»‏ بعد ان جهدت 
الأسر الاولى ف استصلاح القناة العرسة ٤‏ وآخذت مناهها تسات غزدرة ف 
الاراضي السهلة التي سرعان ما أخذت تنسع باتساع استصلاحهأ » ولم 
بمض سوی عام على بناء بري ٤‏ حتی جذبت خضرها وخصب أرضها مزیدا 

من الاسر التي فضلت سكنى بري على سلميةءلبعد مواقع أراضيها الزراعية» 
كأسرة آل جمول وآل عيدو ول عبود » وآسرة كبيرة من آل الشعار 
وآل محفوض وآل الشعراني وآل الشعري وال مرة وال حديد وبعض من 
آسرة آل زينو » وأسرة كبيرة من ]ل شاوش ء 

وعلى مدى عشر سنوات كانت قرة بري تستقطب الأسر الوافدة الها 
حتى اندفعت بمض الأسر لبناء قرية جديدة غربي بري على بعد خسسة 
كيلومترات هي قربة تل الوت > وقد توافدت الأسر الى بري كدوم آل 
حيدر الحلاق وآل خضر وآل الصالح وآل مجر وآل ده » وتبعهم بعد فترة 
آل رحمة وال موسی وال عشمان ¢ کہا حاء من شبڙر 81 السجري وحاء 
هن مدينة حمأة آل الشيخ ابراهيم بعد رحيلهم من الجبل الخربي ء ورأافقتهم 
أسرة حموبة الأصل هي آل القيمة “ وخلال هذا التوسع العمراني بعد بناء 
قربه بري الشرقي بخس سنوات » تشجمت بعض الأسر الوافدة من سلمية 
ناء قرية مجاورة لبري الشرقي أطلق عليها اسم ( بري الغربي ) 


أجمع عدد من المعمرين آل اسم ( بري ) انما بعود لوجود قبر قديم 
لأحد أمراء البدو من آل الفضل الذين حكموا الادية في عهود الماليك » 
وكانوا ستوطنون سلمية وريفها » وكان على شاهدة القبر كتابة وضح منها 
اسم ( الفضل بن عیسی من آل مهنا ) » وقد صادف أن قتل قرب هذا القبر 
رجل اسمه ( بري ) + وهو الآخر بدوي » وكان قتل هذا الرجل غيلة مما 
أثار مشاعر معاصريه فابتنوا له قبرا مثيرا للحماس » وآطلق عليه اسم ( النبي 


س اء ب 


بري ) » ومن هنا جاء اسم القريتين الجديدتين المجاورتين ٠‏ 


آدی نجاح إعمار بري اعمار القر بة الرديفة لها على حدها الغربي وهي 


يري العريسي 2 


بناء قرية بري الغربسي ۱۸۸۳ م : 


جاء السيدان علي وفاضل كما ومصطفى فطوم من سلمية * وكانت قرية 
بري الشرقي » قد إخذت وضعها واتساعها ء خاثروا بتشجيع من الامير علي 
سليمان آن يتنوا بيوتا بعيدة عن بري الشرقي على الحافهالمطةعلى الوادي 
الذي تلتقي فيه مياه الأقنبة الشرقية ء وفعلا قامت بري الغربي واستتمر بناؤها 
خی رات ی اذا اء خرش ا البرازي الذي بدا شط 
لتملك الاراضي حول سلمية ف حوالي ۱۸۸۸ ۹۸۹١‏ م » فتبلك قرتشي 
مالطة والخفية > بعد أن اشتراهما من الشراكسة الذين صعبت عليهم سكن 

هذه المنطقة » فإن عرض شرف آغا منقذا لهم من المرب» فرحلوا بمدها الى 
قريتي عسيلة وديرفور “ وتشجم شرف آغا لشراء المزيد من الاراضي > 
فاتجه الى بري العربي ٬حبث‏ بدا أهلوها شعرون بالوحشة لاتحاه الوافدين 
لإعمار بري الشرقي » وإهمالهم قرية بري الغربي .> فباع آل كفا وفطوم 
أراضيهم لشريف غا » وبذلك أصبح ملاكا في المنطقة له وجوده ونفوذه » 
وقد زادت مکانته عندما آشتری لمر دد من الاراضی کارض حمادي عر ٤‏ 
فاصبح متتفذا في بري الغربي » إذ بلغت آملاكه ثانية أفدنة في بري الشرقي 
وله على ذلك كل بري العربي فضلا ء نقريتي مالطة والخفة المجاورتين » 
واستمر شريف آغا من ممارسة النفوذ الاقطاعي حتى عام 1۹٠١‏ م ٠‏ حيث 
بدت آخطار الاقطاع ترز بين جموع الملاك الصغيرين » لذلك ثارت حفرظة 
جموع الملاحين اللاكين ء وبدووا بحملة ضغط على شرف اغا الذي لاقى 
هو الآخر صعوبة في وجوده بين جموع تمقته وتسعى لضرره » فسعى الغا 


— ء٢‎ 


مبادلة الامير تامر مصطفى “ إذ أخذ شريف آغا جزءا من أراضي أبي رباح 
شمالي سابة مقابل ما يملك في منطقة بري » وتوزع الامراء من آل تامر 
خر ي ا برک العربي ففتح المي ا 5 من الطواحين المائية ا 


ب 


ژر ملکا للأمراء ف 0 
ناء قربة تل الوت 01۸۹1 : 


کات آسرة آل الحاج وآل الضحال آسرتين كبيرتين في سامية » وكان 
يعض أجزاء هاتين الأسرتين يملكون آملاكا بعيدة عن مدينة سلمية > فقد 
تجمعت أملاكمم في منطقة الشيخ علي » ولا كانت هذه الأملاك لا تكفي 
اڭ بدا کل من آفراد هاتين الأسرتين وکرو فمزند من الأملاك 
لذلك رحل حسن الحاج وعلي الضحاك وأسرتاهما الى خربة تل التوت » 
والتي تقع على راه تطل على سهل ممررع خصیب » وسرعان ما ابتنت کل من 
الأسرتين قببا مستفيدين من حجارة الخربة المجاورة “ فاستوطن حسن الحاج 
غربي الخربة ء كما استوطن علي الضحاك شبالها » واستفادت الأسرتان من 
المغاور الموجودة يحملها حظائر للماشة ولتمونها > و شجع سکنی هاتين 
الأسرتين بعض الأسر الاخرى التي جاء تالى اقوت س اال آل حسن 
یوسف وآل ضوا وبعض من آل عواد » ومن الملاحظ آن كل اسر القادمة 
هي اجزاء من اسر كسرة ف سلمبة وبدآت تتعدد القباب واستصلاح 
المغاور ء وعمل جميع السكان على استصلاح الاراضي الزراعية الفربية 
السهلة » وبقليل من الجهد أسالوا مياه قناة ( السدة ) اإرومانية الأصل »> 
)1( شارك في معلومات هذا النص السادة ٠‏ الامير محمد ملحم ومحمد 
طنجور واسماعيل الحانك ( سلمية ) وعلي حيدر ومشعل اليعريني 


قوي الخر في ع اليد جت خا الاج تل ارت ) ومد 
خضر قاسم ر تل الدرة ) ومحمد حوبحه 'إ المغجر ) ۰ 


~~ e 


ورووا بسياهها الْعْزرة مساحات واسعة غربي قرتهم وجنوبها ء وظهرت تل 
التوت قربة صغيرة جميلة بىا ولاه جهدساكنيها من زراعةالأشجار والكروم 
غر بيها وشمالهاء ولا كانت القرية تقع على خط المواصلات بين القرى الشرقية 
وسلمبة ء فقد كائت مطروقة بالعابرين مما زاد من شهرتها » فوفدتها سر 
عدیدة منھا آل سرا وآل آرناؤوط وال عیاش وأقر باهم آل داهود » وجاء 
بعد هذه الدفعة آل الدلو ء كان قدوم هذه الدفعه الاخيرة من الخواإبي 
مارة بسلمية قي طرهها الى قرية تل التوت » ثم نوع القادمون من مناطق 
متعددة فقد جاء فيما بعد آل عزو من عكار وآل حسون من فندارة مصباف 
وآل البطيحي من الخوابي وآل اسطبولي من سلمية » وبدت تل الوت 
قريه جميلة بموقعها وغزبرة بمائها »> اذ استطاعت جهود مواطيها استنباط 
میاه قاتین شمالي القرية “ واتسعت رقعة الإرض المروية » والتي أصحت 
فيما بعد كروما خصيبة » وجذب خصها مطامع بعض الأسم الغنيه كأمراء 
ميرزا وآل شاهين لاستملاك مساحات من أرضها » والتي أحانتها جهود 
ساكني تل التوت من أراض المراعي الى أرض زراعية منحتة ٠‏ 

واندفع سكان انقرية الناهضة الى تشجر المساحة الواقعة غربي‌القرية» 
فهر البستان ذو الأشجار المتنوعة والثمرة ء وكان في كتف التل عدد مسن 
أشجار التوت ء ومن هنا جاء اسم القرية نسبة لهذا اتل والاشجار 
الياستة قربهء 

باء قرشي الفجر 1۸۹۳ د 1۸٩۸‏ () : 

قريتا المفجر متجاورتان »> وجاء اسمهنا من وجود مجرى لاء بخرج من 


)1( شارك في معلومات هاتين القرتين السادة : محمد وحسن حوبنجه 
١‏ المفحر ) ومحمد خضر قاسم اتل درق ومحمد طنجور وعلي زهرة 
( سلمية ) وعلي حيدر ومئعل البعريني والشيح سليمان اإبراهيم 

بري الشرقي | . 


س س 


مجموعة أقنية تتفجر فيه الياه + فتنساب من خلال أربع أقنية » وقد لظ 
البدو اسم هذا المخرج ( مفجر ) بجيم مصرة ء ومن هنا كانت قريتا مفجر 
الشرقي ومنجر الغربي لوجودهما شرقي وغربي المجرى المأئي ‏ 

ناء قربة المفجر الغربي 1۸۹۳ م ٠‏ 

كان ناء هذه القرمة تتيحة لرحل السادة حسسين جبر وأحمد ورد 
وحاکش م أسرهم ۽ واتنوا منازل لهم قرب التل مستفيدين من خريةه 
ققبمة > كانت الازل مشر ة عبارة جن مجرعة من قاب ول الل 
الاصطناعي المقبب ء ثم لحق هذا الركب عدد من الاسر منهم آل عزو وآل 
شاك » وكان آل حويجة قد قدموا الجر من قرية تل درة وأصبحوا 
مواطنین ملاکين»ولكن بعضهم باع أملاكه ورحل فيا بعد الى الشيخهلال. 

تحمعت الأنة حول التل حلقه »> وآخذت جهود الساكنين الحدد تت ركز 
على استصلاح مض الأقنية المائة ء واستطاعوا عاو نهم إا الماء العز 
ووا وا ی ا ی ا و ٤ء‏ وكالعادة جذبت 
هذه القربة الناشئة يعض الأسر الفقيرة من مدينة سلمية ء فجاءها 1ل غالي 
وآل ال2 الطامعين قمزند من الاراضي الأوسع مما بملكون فيمدينةسلمية» 
ثم تعاقب على المفجر عددا من الأسر القادمة من القدموس كال الخطب 
وآل زید وآل زعرور ٤‏ ومن ثم ترکز آل حوبجة نهائیا بعد شرائهم أرضا 
SI‏ 
الى مجيء عدد من الأسر من أمثال آل النجار ول النحلاوي وآل رستم » 
وفنا د ادال ن بعد خراب عز الدین ٤‏ کنا جاء بعد آل المعصراني» 
ونغدا سكان المفجر الغربي حشدا قادرا على العمل » وتكاتفت الجمود 
لاستصلاح الأفنية “ وهكذا أخذت القربة دورها في إعمار الريف من حول 
سلميه »> وقد اشتهرت قربة المفحر العربي باتساع دورها ء ولذلك یدو عن 
بعد اة في الضخامة والكير لإاتساع رقمة البناء فيها » وقد طورت الاسر 
الغية راز اها بتحويل القباب الى بيوت ذات قناطر متعددة ٠‏ 


س 9ء س 


وقد اعتبر أغتباء سلمية » أن بناء أمشال هذه القرى فتحا »ء فحاول 
العديد منهم استملاك أراض » ومن ثم جعل العمل في هذه الاراضي لفلاحين 
سملون مشاركة»وكان هذا الاستملاك كسبا يزيد من الغنى الذي بدا بظهر 
به بعض المواطنين السلمبين » وهذا ما شجع على بناء قريسة أخرى مجاورة 
هي الممجر الشرقي ٠‏ 

ناء قربة الغجر الشرقي : 

عندما آخذت قرية المجر الغربي تتقدم في البناء سارعت أسرتا الحاج 
حسن القسوم وسعيد الخطيب » وكلتاهما من قرية تقسيس لامتلاك آرض في 
الجر شرقي مجرى السل الشمالي » وابثنت كل آسرة عددا من القباب ٠‏ 
وكان هذا أول مظمر لقرية جديدة قرب مفجر الاقنية ٠‏ 

كافت شهرة أراضي المغحر » قد تجاوبت قي منطقة سلمية » مما دفع 
اليد من الاسر لتؤمها ماعداد تترايد باضطراد > وشعرت أسرتا الحاج حسن 
والحاج سعيد » بآ لا طاقة لهما في مقارعة البدو » وبالاخص عدم وجودسند 
أو دعم لهما ء وتوالت مشاجراتهما مع البدو الذين لا بنقطعون عن ورد المياه 
بمواشيهم عبر الاراضي العائدة لاسرتي التقسيسي » حتى تمكنوا من‌الوصول 
الى مجرى الاقنبة طلبا لإسقاء مواشيهم > مما يوقم المزيد من الاضرار 
یمز روعاتهما » ف ألوقت الذى يضطر آفراد الاسرتين للصت والختوع 
لمنجهية البدو » مما أوقع في e NS‏ 
الحا ل الوحيد هو بيع أراضيهم للسلميين » وأول آسرة اشثرت الارض فى 
المح ر الشرقي هي رة آل ابي قاج وال سویدان > في الوقت الذي بدا 
أسرتا انتقسيس بالرحيل ء بدآت مجموعة أسر تتوافد على الفح ر الشرقي 
A O U a‏ 

جاء بعدهما آسرة آل حيصو من شيزر » وكذلك رحل بعض من آل زیدان 
واستقروا ف المفجر الشرقي ٠‏ وجاء من القدموس الحبيب » وجاء من سلمية 
آل عجن ۶ کا يمهم آل دغول القادمون من سسحقة و هذا بدا الت 
يكبر في قرية المفجر بشكل بجذب المزيد من الاسر » فتوالى قدوم آل مقصود 


٦ء٢‏ ے 


من جوتي قرب القدموس وال سفر من سلمية وآل شحود من قربه بعرن 
وآل خروص قادمین من عكار »كا جاء آل العرنجي بعد رحيلهم من الكافات 
بعد انشطار أسرتهم الى قسمين استقر القسم الثاني في المفجر الشرقي وبي 
القسم الاولف‌انكافات > ومن الاسر المتاخرة ف قدومها للمضحر الثرقي i1‏ 
ورد قادمین من عكار ۰ 

بدأ سكان المفجر الشرقي شآن جمع القرى العمل الجاد لاستنباط مياه 
اننوت المدمرة » وكان من السهل آمام التعاون الجاد إسالة المياه من آقنية 
رومانبة خرجت عل الجهد لترؤي مساحات واسعة ٠‏ 


وقد أحصى اليد محمد حويجة عدد الاقنية في أراضي قرني المغجر 
فكائت علي التوالي , قناة العو نة وقناة آم الطاحون وقناة أم حرن وقناة شمة 
لتو د م الصاحو م جر 
وقناة عدمة وقناة بى حبلات وقناتان ف المجرى الشرقى ٠‏ 


وقد اسننعساح سکان الممحر العْر بي طلا حو نا رومانة الاصل »ء دارث 
بمياه القلاة الكرى ٠‏ مما شجع على بذاء العددمن الطواحين المائية على علول 
المحجرى آمتد ادا من الشرق ای العرب کتلك التي اها ازمر تأامر مصطفی 
قالة برى الخْر بى » وتستمد مباهها من قناة المُفحر ه 

ومن الحد ر الذ کر ۾ أن ناء فر شی الفحر ساعد على اء قرية الشيخ 
هلال » لأن حل ناتها من قرتى الممحر كما بنا ذلك قبلا ه 


٠ةد‏ دلت اندراسات الأئربة أن حول قرتى المفجر عددا كيرا من الخرب 
والرسوم ركاه تعود الى العهد الرومانى والبيزنطى » كامتداد للاثار المنثورة 
حول قری عقارب والعلباوي ¢ وم أن اکر ده الت قد سحبت ححارتهاء 
وآن بين هذه الحجارة ابا أعمدة وتيجان وعتبات مزخرفة وقابا لمماصر 
اأزتون والعنب ء لازالت تدل ما للمنطقة من ازدهار تاربخي عريق إبان 


E a N ٤ھ‎ 
f روا د ہیں 5 سا‎ 
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ناء قریتي تل جحدیغ وفریتان 1۹۰٦‏ د 1۹1۰ م : 


أول من بنى قرية تل جديد هم البدو من قبيلة بني خالد ؛ وكان بانيها 
الاول هو جاسم السويد من عشيرة الطممة > ثم جاء السيد خضر محفوض 
بعد بنائها بحوالي ربع سنوات » واشترى فدائين من آل السويد البدو ء 
والذين آبدوا استعدادا لبيع المزيد من الارض “ فسافر خضر محفوض الى 
قرية مرج مطر ء وكانت يومذاك عبارة عن مزرعة يعمل فيها أقرباوه من 
آل الحموي » بشکل فلاحین مشارکین للأغوات ؛ فجاء به ألى تل جديد ٤‏ 
وكانوا حبارة عن أسرة قضم الاخوة السادة محمودواسماعيل ومحبد وأحمد 
واف واستوطوا جميعهم ي القرية الجديدة » والتي أطلق عليها البدو اسم 
( تل جديد ) نسبة لتل قريب قربا » وفي العامالتالي جاءت أسرتن من الجبل 
العر بی مهما آل دردر ول دربولی وکان مجىیء آل دردر من غره المشرفة . 
کما جاء آل دربولي من قرية جب عباس » واقتسم ساکنو ال جدید آرض 
القرية مناصفة ء فكان لآل الحموي وآل محفوض القسم الشمااي »> ولال 
دربو لي ودردر القسم الجنوبي٬وتعايشس‏ الجميع شكل أله وتحابب وتعأون» 
وقد عملت أسر تل جديد لاستدعاء المزيد من الاسر حتى بكونوا قأدرين على 
مجابهة البدو عند الحاجة ء فاستقدم ال الحموي آل الحلاق وال عباس من 
نهر الخوابي كما استقدم آل در بولي آل الناعمة ٠‏ وأصحت قربة تل جد ند 
عامرة بالحباة وسط جموع اليدو الطامعين دالہا بالرف واتاجه.» ما يوقع 
العديد من المشاحتات والمشاكل : وكان أشهر هذه الاحداث ما وقع لآل 
الحلاق وعباس من جهة والبدو من جهة ثانية » وآثر كل الحلاق وآل عباس 
الحموي على جعل اراضهم قرب آراضي بري » ولکنهم لم پسکنوا في ری 
الرحيل من هذا الوسط الفوضوي الى بري الشرقي »> بعد أن اتشقوا مع آل 
بل سكنوا وسط أراضيه مليسهل عليهم العمل وحماتها ان اقتضت الظروف»ء 
وسميت قربتهم ( غرتان ) » وقد جاء اسمها من الكامة العامية ( فرتونة )التى 
تعني بالعامية ( مشكلة ) » وبقول بعض من آل حيدر أن اسمها ( فريتان)قد 


E 


حدثني أحد المعرين أن نانف المرب وهو من شيوخ عنزة : جرت لە تل 
جديد الحادثة التي رواها الامير محمد ملحم إذ قال « جاء نايف المرب الى 
تل جديد » وحل ضيا على آل دريولي افذين آكرموه غاية الاكرام » ولكنه 
کان غير راض با قدم له لطعه في مالهم وجیوبهم » ولبا لم بستطع آل 
دريولي رد جشع ضيوفهم البدو » استنجدوا سرا بجيرانهم من آل الحموي 
ومحفوض » مع العلم أن الجميع ليس بقدرتهم مجابهة بدو عنزة » فعمل آل 
الحموي على الاستنجاد باخواتهم فيا قرية بري الشرقي الذين هبوا الى 
نصرتهم بالعديد من الرجال وعلى رأسهم السيد غالب سليم وأحمد حيدر 
وحن حسين واسماعيل حدر وأفراد من أسرة هاشم ومحمد عيسى الحلاق 
وعیسی عیسی وعدد من رجال آل الضمان وزیدان “ وقد بلغ عدد الرجال 
المنجدين لسكان تل جديد حوالي مائة وعشرين فارسا ورجلا » فلما رآى 
نايف المرب ومن معه الجموع الوافدة الى تل جديد » أخذ بالائسحاب 
متباطتا » ولكن الجموع وجهت له الانذار وحددت له مدته بساعة واحدة » 
ولا تأكد له صدق المزيمة > هرب وجماعته » ولم يجرو بمدها أن يعود الى 
آراضي قرية بل جديد » وغدت قصة نايف المرب نموذجا للاخوة ومضرب 
المخل لكل بدوي كغيره يعتبرون بها » اذا سولت لهم أتفسهم مطمعا في أرض 
السلميين أو جوارهم » ٠‏ 

وهكذا عاش مواطنو تلك القرى اعتبارا من ۱۹1۸ م وهو تاريخ حادثة 
ناف ا مسرب عاش جمع السكان بآخو: وتعاون » مما شجع على امتداد 
الأعمار الرضي حتى جبال البلماس ٠‏ 


امتداد الاعمار حتى جبال البلصاس شرقا : 
كان لنجاح إعمار شرقي سلمية دافع وتشجيع لامتداد هذا الاعمار وشكل 
قرى ومزارع حتى السفوح الغرابة لجبل البلعاس » وتكاتفت في هذا الاعمار 


۹ س م ۱٤‏ سلميه 


جهود متضافرة لجميع عناصر المسكان الوافدين والمقیسین أصلا کالبدو بشٹی 
قبائلهم وعشائرهم ۰ 

فمن القرى التي بناها السلميون » قرية ( سلام السلامنة ) التي بناها 
عدد من‌الاسر التي خرجت من قربه بري الشرقي کال الضمان وال زنو ومن 
سلمية كال الحايك وآل بي اسماعيل ٠‏ 

وكذلك قرية ( الخريجة ) » والتي بناها آل رستم ول غالي وآل قطوم 
وال الشعار ءوكلهم في الاصل من سلمية ما قرية (آم ميل) › فقد اها J‏ 
ونوس وال الحلاق وآسرة من آل الجندي وآل عبود وبعض هذه الاسر 
جاءت من بري الشرقي › وبمضها الآخر جاء من سلمية ٠‏ 


الشعار ء فقد جاوو! من سلمية ضا ء 


وهناك يعض القرى التى بتاها عدد من الاسر العلوية القادمة من منطقة 
حمص كقرى ( آبو البلاها ) التي اشترك في اعمارها الاسر القادمة من منططنة 
حمص مع بعض من آسر يدوية ثرت الاستقرار والاستيطان بدلا من التنقل 
والترحال “ وفد بني البدو العديد من القرى من أمثال ( طرقاوي ) وقربة 
( عرشونة ) وبناتها من بدو الحديدين وقربة ( آبو داية ) وبناتها من بدو 
الخراشين » وأما قرية ( حمادى عمر ) > فقد بناها السيد حمادى عبر وهو 
من سانمية » ولكنها بعد مقتله غدت مهجورة > ومن ثم سكنها بدو الخراشين 
وأما قرا ( القسطل يجروح ) فساكنوهما من بدو المشارقة ء آما أكبر قرى 
المنطقة الشرقية › فمي ( عقيربات ) > وهي الآن مركز فاحية » واأكثر سكانها 
من آسر تدمرية وفدت الى منطقة سلمية طلبا للعمل الزراعي ٠‏ 


كل هذه القرى تمتد شرقي بري الشرقي والفجر الشرقي وال جديد وقرتانء 
بشکل قری تصغْر تدربجيا حتى تنتهي في سفوح جبال البلعاس » بشكل 


ء۷ س 


مزارع ضتيلة السكان » كل هذه القرى لم يكن لها أي وجود لولا تجأح 
إعمار قری شرقي سلمه ۰ 

كما دفع نجاح اعمار سلبية ومنطقتها > الى امتداد الاعمار شرقي نهر 
العاصي قي المنطقة الممتدة جنوب سلمية » حيث تم اعمار قرية ( المشرفة ) > 
وهي على آنقاض المدينة الأثرية القديمة ( قطنة ) عاصمة المموريين في حوالي 
٠۰۰‏ قم » وجل بناة هذه المنطقة من النازحين من جبال الملو بين الحتوبة ء 
برزت جميع قرى منطقة جنوب سلمية بكو نها خليطا من جما ومتعاونا في 
إعمار هذه السهول “ فضي قرية ( مرج مطر ) بيتمازج الملوبون مع التركمان 
والبساتنة » وكذلك في قراإية ( الغاوي ) » بينما انفردت القرى التالية : 
( الشسيخ ريح والمسمودية وآبو حقفه والسنكري ) بكون سكانها من أصول 
علوبة » ما قری ( خنپفس وشقاري وتل حسن باشا وجب الهات وآم العمد ) 
فهي خليط من بدو النعيم وبدو بني عز والعلويين ۽ 

آما قرى ( تلول الحمر والجماله وعيدون وسئيدي ) فجميع سكائها من 
بدو النعيم وتميزت قرية ( مخرم التحتاني ) بسكانها التركمان » وتبقى قرية 
قبة الكردي وجنوب قربة قل درة مسرحا لصراعات.فشبت بين البدو وأغوات 
حمص »> حتى استتب فيها آخيرا عدد من الاسر العلوية والبدوية فبلكتها » 

كل هذه القرى ٠‏ تمركزت بعلاقات اقتصادية مع مدينة سلمية»باعتبارها 
الم ركز الاقتصادي القريب والاكبر » ورغم أن بعض هذه القرى حسسب 
التقسيمأت الاداربه الاخيرة غدت تابعة لمحافظة حمص ؛ فقد قبت ملاقاتها 
الاقتصادية مرنبطة بمدينة سلمية * ۰ 


بناء منطقة شماقي سلمية : 


۷ س 


بشکل حشث فالقطاع الشمالى متدا من سلمية باتجاه الشمال وشرقيحماه» 
ومن محرة النعمان باتجاهات شرقية وجنويية وشرقية وشمالية شرقية » وقد 
شمل الاعمار سهول الحمي الفسيحة والممتدة من حوضة سلمية حتى سهول 
حلب وشرقا الى قصر ابن وردان » وآثار مدينة الاندرين القديمة + بمزيج 
من المهاجرين من جهات متباينة » من سلمية والجبل الغربي > ومن جموع من 
القبائل البدوة من أصول متعددة ٠‏ 


ققد عمر قرى ( قبسبات وفويره ) مزج من المسلمين والبدو » وقد 
ضمت قرية ( جديدة ) الاسر السلمية التالية آل السيد وال القشاش وال 
سينو وآل الطو وال الحصري “ كما سكن قبيبات عدد من الاسر السلمية 
من ٦ل‏ خضور وال زو وال سلهب وآل قطان و آل مهنا » وقد اختلط ف 
اعمار المديد من القرى سر بدوية مع آسر علوبة الاصلل كقرى ( الهوية 
وصغربن والشهبا والشهيب وطراد والربا والشيخ علي كاسون ودنين 
والشحله ) » کان هذا مزج مثالا للتعاون في استصلاح مساحات واسعة 
من السهول الخصببة الممتدة شرقي حماة ؛ حتى حدود البادية على شربط يمتد 
شرقيٰ مدينة سلمية ٠‏ 


وقد بنى قرهتي ( تل عبد العزيز وصلبة ) اسر علوبة قدمت من الجبل 
الغربي من منطقة شمالي مصياف آمام قرية ( كيتلون ) في القرة الوحيدة 
التي ذكر أن اعمارها يعاصر اعمار مدينة سلمية »> لأنها كانت قطة ارتكاز 
المديد من الاسر خلال رحيلها من لغرب الى الشرق مارة بها » وقد سكنها 
آسر رحلت عنھا الى سلنية آو رها کال حمود وال المابق وآل لوند وآل 
الداحول » وبمدها رحلوا باتجاهات عديدة في منطلقة سلبية » 


وتبقى بقية القرى لها طابع معين ء» هو انها ذات طابح بدوي قبلي كفرئ 
( المزاريع والهرط وآبي طوجية واللحونة والخللة وصاخ ) آو ذات طابع 
مزارعين قادمين من بساتين وقرى نهر العماصي كقرية ( المباركات ) ٠‏ 


س ۱۷ س 


وقد شجع امتداد الاعمار في مطلع هذا القرن الى امتداد سلطة 
لاقطاعيين من دة حماة ء لامتلاك ممظم قرى منطة الحمرا وشمالي سلمية» 
وتميزت الأسر الاقطاعية كال البرازي والعظم والكيلاني بامتلاکها قری 
عديدة بستاعدة الدوللة المثمائة ء* 

کا تشجع اقطاعيو مدينة حمص » فخرجوا بمتلکون المدهد منالقرى 
شرقي حمص كالمشرفة التي ملكها آ آل شات وماقصۀ شربف غا ومحاولاته 
تملك بعض القرى في منطقة سلمية » وال الكيلاني في تملكهم لقرة ( مرج 
مطر ) إلا صورة من صور التوسع الاقطاعي في كل الناطق ما عدا مناطق 
سلمية ء اذ لم يتح لأي أسرة اقطاعية استملاك آي جزء لحرص المواطنين في 
سلمية وريها التعاش على أساس الملكية الفردية الصغيرة ٠‏ 

وهكذا استحافت هذه السهول الفسيحة » والتى كانت لعشرات ء مات 
الستين مسرحا للصراع القبلي » استحالت هذه السهول الى قرى و 
بجهود ساكنيها كأنها نجوم تضيء بحضارتها وتقدمها والوسائل المصرية 
من كهرباء وطرق ومزارع ؛ فإذا هي حضارة وتقدم متميز في قطرنا 
العربي السوري ٠‏ 

اعمسار رسف غربي سلمية 


سبق آن ذکړتا ظروف ناء قربة الكاغات عام ۱۸٩١‏ م » باعتبارها أو 
قرية نجح اعمارها بعد مدينة سلمية » وغدت قردة متسعة يفطل ما وردها من 
أسر عكارية وشيزرية ومن قدم من قرية عز الدين بعد خرابها ٠‏ 

كان قطاع غربي سلمية يبدو ضيقا في مساحته الزراعة › إذ اقتصرت 
المساحة على سهل الك ريم » وبعده الى الغرب شربط بضيق أحيانا » ويتسسح 
أحياتا ليحاور الهضاب المطلة عليه » وقي وسط هذا الشربط يجري تهر دام 
الجربان »› هو قناة التصربف للفائض من مياه حوضة سلمية » حيث بصب 
على نهر العاصي على بعد ب ١‏ - كم غربي قرة الكافات ٠‏ 


ب ۳ ب 


ولهذا كان امتداد المساحات الزراعية غريا امتدادا بطيئا » ورغم أن 
الاخطار الدائمة من وجود قطعسان الماشية محاورة لهذا المجرى » كان 
السلميون بزرعون مساحات بعيدة نسبيا عن سامية وبروحون ويغدون ليها 
وميا حسب مستلزمات العمل الزراعي “ مستآنسنن بالعديد من الطواحين 
الممتدة على طول المحرى المائي 


بثاء قربة تل درة اكير قجمع سكاني بحد سلمية ۱۸۸۲ 0٠۳‏ 


دلت الدراسات أن أول عجربة في بناء رة تل درة » كافت تجربة فأشله» 
قام بها السيدان حيدر الوتد ومحمد القهوجي ٤‏ وعندما جاء! معا و بيا كوخين 
شمالي التل » وزرعا مساحة كبيرة غربي الثل من الذرة الصفراء » كان ذيك 
م بتشجيع من الامير محمد والقصد من ذلك تخفيف الضعط السكاني 
المستمر على سلمية فتيحة للهجرة الدائمة من الجبل الغربي وعكار ثم ليمنم 
امتداد استيطان وتملك البدو والاسر الاقطاعية االلصوبة والحمصية ين 
سلمية والكاغات »> مما مجعل الطواحين السلمية في خطر بدءا من طاحون 
الشيحاوي غربي سلمية > وحتى طاحون فوبرة قرب الكافات ٠‏ 


کان موم الذرة يشر السيدين القهوجي ودر الود بنتاج وافر ء٤‏ 
ولکن مواشي البدو المتواجدة على امتداد جبال الملا غربي جبل عين الزرقا 
ر ا » تشكل خطرا دائما على المزروعات » لاتها لاتنفك 
تحبث سادا بها » كلما انحدرت تطلب ورد الاء » وقد جرى فعلا » أنبعض 
قطمان الماشية لبدو الموالي » عات فسادا ف ذرة القهوجي وحيدر الوتد اللذين 
داعا عن أرضهما بالمشاجرة مع البدو » وضربهما للرعاة ضربا استدعى هولاء 
)1( شارك في ميطومات هذه القربة السادة : محمد خضر قاسم وصحمد 
عسكور وتامر الحرك ( تل درة ) والامير محمد ملحم والشيخ علي 
يادو والشيخ أسماعيل الحايك والسيد خضر أمين ( سلمية ) 

وسفجمد حورجه ١‏ المفجر ) وعلي خضر حيدر ( الكافات )| ء 


۷٤‏ ت 


الرعاة لاستنفار المزيد من أعواتهم للدفاع ونصرة رفاقهم » ولا فكاثرت جموع 
البدو »> عمد القهوجي الى سلاحه واستعبله » فاصاب فارسا » وکان لهذا 
الفارس مكانة بين قومه » مما أثار حنق البدو الذين » تكاثروا على الرجلين » 
فاضطر! الى الهرب باتجاه الغرب > بربدان الاحتماء واستنصار آقربائهما في 
قرية الكافات » ولكن البدو لحقوا بهما > وآدركوا القهوجي فصرعوه » 
وهرب حیدر الى الکافات بعد أن تواری بین الحشائش »› ومن ثم تقل جشان 
القهوجي ليدفن في قمة التل الذي أطلق عليه منذ ذلك الوقت اسم(تلالذرة)ء 


رحلت آسرتا اتقهوني ویر الوتد بعد ذلك الى سلمية ء ثم الى قريتي 
بري الشرقي والمفجر » وبعد هذه الحادثة بحوالي سبع سنوات آي في عام 
IAAF‏ م شجع الامير علي السيد علي ش ربا ومعمه بعض الاسر القادمة من 
الخوابي للاستيطان قرب ( تل الذرة ) » وفعلا جأءت أسرة علي ثريا وممه 
آل عسكور ويعض من آل وردة وأسرة الشيخ خضر وآل الدبيات » واتتقى 
الجمبع مكانا غير المكان الذي أقام فيه القهوجي وحيدر الوتد سابقا ء فقد 
آثروا السكنى بين مجربي افنه ر» المجرى الرئيسي الواقع شمالا ومجرى 
مجموعه يناع عيون کحيل والفوار وعين آي مصع جنو با » حیٹ ترتع 
الارض بين المجربين » كان هذا المكان أول ما ثال استحسان القادمين » فبنى 
علي شريا في منتتصف المراتمع وبنى آل عسكور جنوبه وبنى آل الذيبات غربي 
علي شرا وبنى آل وردة قرب آل عسكور وقربهم بنى الشيخ خضر وبمد 
أشهر جاءت آل قاسم فبنت قرب علي شريا من الجنوب › ولا جاء الحرك وال 
عيشة بنوا شمال علي شربا على محاذاة المجرى الشمالي » ثم جاء آل دلول 
وآل علیا فبنوا حول المباتي التي سبقنهم ء فال عليا غربا وآل دلول جنوبا ء 
وبدأً الناس يطلقون على هذا التجمع اسم قربة ( تل الذرة ) » والتي بدآت 
في الظهور » لاقت هذه القرإبة تشجعا كيرا من سكان سلمية ».حت أن كل 
القادمين الجدد كانوا بوجهون للسكلى فها “ فحاءت أسرة آل وردة الثانة 
فعبرت المجرى الجنوبي وبنت بعده » ولا جاءت آسرة آل كتعان بنوا بجوارهم 


من الشرق » وي العام الثاني وغد الى قرية تل ذرة مجموعة أسر هم عای 
التوالي ل المبيض وال فطوم وأقرباؤهم آل الراعي فبنوا متجاورين قرب 
آل کنمان “ ثم جاءت أسرة آل آمين من سلمية فبنت قرب آل فطوم من جهة 
الرت» وعدا عات اة آل اعود تر اقرب الال نرا 
لاقرابة الراسخة بينهم وجميع الاسر التي عمرت تل ذرة الاولى هي من (بلاد 
العرب ) آي من مصباف والقدموس والخوابي » وأول آسرة عكاربة تآتي هم 
آل عدرة وآل حومحة جاءتا متعاقبتين ء وبدآت الاسر المكارية بالتوافد 
تباعا فجاء آل السنكري وال التناخي وآل مني من عز الدين وامتدت القرية 
بمجيء هذه الأسر باتجاه الجنوب تحبو على سفح المرتفع » ولكنها بدأت تمتد 
غربا بمجيء مجموعة آسر على راسم آل عليا وآل ديوب وآل ابراهيم 
ول صليبي » وبدا سيل الاسر بالتوافد سواء كان من الغرب أو عكار » إذ 
جاء 1ل کيل وال شرتوج وا لقدور وال کلثوم ٤‏ ېا ل الکو کبي وآ لآدریس 
وآل بدور م جاءث آسرة كبيرة من عكار هم آل حيدر بشقيهم حيدر المرتضى 
ودر المكارى تي باه إل لوف وال .سر الأبرتان الحتياق من رات 
قرية عز الدين > ثم جاء آل جوهره» وأخذت كل أسرة تشد اليها آقرباءها 
فتستقدمهم للسكنى سواء كانوا عكاريين أو مغاربة » وكان حار الجميع 
التماون » لذلك كان مجيء الاسر متتاليا دون انقطاع » فجاء على التوالي آل 
البلاطة وآل تقلا ول لیلی وال عبدو وآل کوان وآل محفوض وآل هاجر 

وآل السامح وآل رحمة وآل سمون وال الشعراني وآقرباؤهم آل الصوص 
وال الضميف وآل طحموش » كما جاء آل رجب من الجندالة ف لراء 
اسکندرون » وجاء ل وسوف بعد عودتهم من سعن الشجرة » وجاء قسم 
من آل اليازجي من سلمية وآل خرنه وال النداف من عكار ء وكذلك 1ل 
الملي المعروفون الوم بآل هرموش »> كما جاء آل عباس يسكنون قبلا قرية 
کتلون»وجاء من عکار سر كبيرة هم آل الامير وکانوا قلا في وادي العبول»« 


وهكذا أتسعت رقعة الممران في قرية تل درة»ءوأخذت تزداد بالوافدينء 


س ۲۱٦‏ س 


وتجصت فيها طاقات بشرية كبيرة محصورة في أرض صنيرة المساحة » 
حدودها حدود القر مه جنويا » وامتداد جبال العلا شمالا ما غربا وشرقا » فقد 
امتدت آملاك قربة الکافات الی بعد /۳/ کم غربي قریة تل درت آما رض 
سلمية فهي على مسافة كيلومترا واحدا شر و قى القرية » ولكن ساكني هذه 
القربة » أخذوا فاوضون البدو الذين يملكون نصف أ راضي قردة قبة الكردي 
لشراء حصصهم » وفعلا جرى البيع » واشترى سكان تل درة نصف مساحه 
قرية قبة الكردي » فاصبحت متسعا لهم » وامتدت بذلك حدود الفرية الى 
سفوح مرتفعات السطيحات » ولكن الامراء في سلمية ضيقوا على قربة تسل 
درة باستملاكهم أراض قرية منها فقد ملك الامير ميرزا زور الشيخ بكور 
المنتد الى الشرق حتى زور شاهين ومن العْرب من قرب التل » وملك الامير 
علي القطاع المقابل له يفصل بينهما مجرى النهر وحتى طاحون الامير اسماعيل 
ويلك الامير أحمد زور دنورة بآكمله ٠‏ 

رق کل خد الحامات م ع قربة تل درة عن اقلوسع بمزيد من 
الطاقه البشرية حتى غدت القربة الناشنة ذات التجمع السكاني الضخم بد 
سلمية » وزاد من رسوخ الاسر بناء بعض ضى الطواحين الائة ؛ فقد ملك 1ل أمين 
الطاحون الشرقية » وآل مني الطاحون الغربة كما ملك آل الشيخ يوسف 
ططاحون فويرة > ولكن ملكية هذه الطواحين كانت مشاركة مع الامراء ه 

جذبت تل درة بحياتها الوادعة آسرا جديدة كال جمول و آل حرا وآل 
حسامو وآل حبیب وآل جبر و آل المنبر وآل نعم وآل الطحان و آل زنوء 
وهذه الأسر قدمت من مناطقمتعددة من عكار والخوابي ومصياف والقدموس 
إما مباشرة أو بالقدوم الى سلمية فتل درة ٠‏ 

تقدمت تل درة في مجال الوظيفي كالخدمة في الجيش ٠‏ إذ لا تكظشي 
حاجة السكان رقعة الارض المستملكة » ومن ثم سعى المديد من سكان 
القرية للتعلم منهجا للعيش والوظيفة ؛ مما جملل هذه القرية تطاول مدية 
سلمية فكريا ولقافيا * 


س ۲۱۷ ت 


بنساء المزارع غربي سلمية : 

لم تبن بعد قرية تل درة أية قرية غربي سلمية » ولكن مجموعة كبيرة 
من المزارع أخذت تظهر تباعا “ وسبب ذلك أن سكان سلمية لم بكو نوا 
ليسكنو! خارج المدينة » لذلك كانوا يعمدون الى باء بيوت في أراضيمم 
الناثة » سكنون فيها فلاحين يعملون في الارض مشاركة » وكان بض 
هو لاء الفلاحين قادمين من مزارع ھر العاصي »کال کور و آل الحاج آحمد 
الذين عملوا في مزرعة الامير ميرزا ء وآل دنورة العاملين قي مزرعة الأمير 
أحمد وآل عاشور العاملين فيمزرعة الامير سليمانءوظهر على المنوال العديدمن 
المزارع فابتنى آل شاهين مزرعة ومزرعة الكريم الخاصة بالدولة ومزارع عين 
العامود والمالحة والمزيرعة وعربيد » ومئات من البيوت المنثورة على بطاح 
سهل الكريم وتوابعه من سلمية حنى قربه تل درة > وهكذا غدا الاقتصاد 
السلمي محتمدا زراعيا على سهلين هامين الكريم غر والشيخ علي شرقا ۰ 

الإرمن يستوطتون سلمسة) 

آثناء الحرب المعالمية الاولى ء بيدأت الدولة العثمانية * تنفذ سياستها 
بالارض على شكل ترحيل الاسر الارمنية من هضبة آرمينيا في الاتاضول 
الشرقى الى مناطق ايه كاليلاد العربه » واتخذ هذا الترحيل صغة الطرد 
والتشريد في ظروف الحرب الدائرة في العالم ء مما سبب وفاة الآلاف منم » 
سيب الإجهاد والبرد والجىع » عدا عن ظروف الأمن المفقودة » كل ذلك 
بسبب أن الارمن كانو! بنادون شأآن كل الش موب المحكومة في الدولة 


11( شارك ٤‏ معو مات هذا النصس الساده: محمد حسين فاضل ومحمد 
طنجور وشريف شاعين ١‏ سلمية ) ومحمد خضر قاسم ( تل درة ) 
ومحمد حويجة ( المفجر ) وحسن 'خضر حويجة ( الشيخ هلال ) 
والشيخ علي زهرة والشيخ اسماعيل الحابك من اصدقاء الارمسن 
( سلمية ) »> كما قدم السيد حابك سيروبيان معلومات طيله تقلها 
للا اليد محمد فاضل مشكورين . 


ب ٣۸‏ ب 


العشمانية بالاستقلال الذاتي » ولكم حاول الارسن تحقبق هذه الإاهداف > 
ولكن الرد علِهم كان اواد وكىت الحربات “ حى أذا جاء اللستور 
المشمائى زمن مدحت باشا » تجددت الآمال الارمنية بالاستقلال » لكنهم 
لاقوا الدمار والموت والتشتيت »> وخلال الحرب المالمية الاولی ۱۹۱۳ م لاقى 
الارمن أن الفرص مواتية للثورة » فواجهتهم السلطة المشانية باجراءاتها 
الصارمة » تسوقهم جماعات عبر جبال طوروس الى بلاد الشام سيرا على 
الاقدام بعد سليهم ما لديهم من مال ولباس » ليلاقوا المصائب والأهوال > 
فيموت من بوت جوعا وتمبا “ ومن يسلم كان يدخل المدل السورية فقيرا 
مضنى » فاستوطن في حلب المديد منهم » وكذلك في كسب واللاذقية وآداب 
وحاة وسلمية وحمص ودمشق > وقد فضل الارمن سكنى سلمية رغم أنها 
صغيرة تسبا لمدة دوافع » همها ما لاقاه الارمن من سكان هنم البلدة من 
الترحاب والمساعدات » بعكس ما اعتادوه من غيرهم من سلب وقتل ٤‏ لذلا 
ظهرت سلسة ولدة ست سنوات آنها الأمل والمعر الآمن لهم » ولكم ساعد 
السلميون ضيوفهم الأرمن بكل ما للضيافة من معنى بالإيواء والطعام وتآمين 
سبل الصش “٠‏ حتى تکاثروا فيا »> وبلغ وداد انر ر ی ی ار 
تحاوز ثلاثمائة تسمة ء ومما آورده سیمون خشودربان فی کتاب اله عن 
تکباٹ الارض تحت عنوان ( مذكراٽ آرمني مهاجر ) قوله : < ٠۰‏ إن 
أحلى آيامه هي الفترة التي قضاها في مدينة سلمية في وسط سورية ٠٠١‏ » 
ثم نكلم عن صفات شعب سلمية وميزاتهم الاجتماعة والاخلاقية » ويمدد 
مآثرهم وحميتهم واكراممم للأرمن الى حد اشراكهم فيالمسكن والمطعم والعسلء 
يمد أن سلك مع بض الأسر الأرمنية طرقا مليئة بالمذاب والسلب والنهب من 
اطاكية الى سلميةءثم یضیف کیف آن آلعجوب آنزلوه مع آسرته علیالرحب 
والسعةء كما توزع السلميون من آلطنجور وفاضل وبي قأشم وعبيدووالحاج 
وغبرهم جموع القادمین مدة خمسةعشریوماحتی تيسرلهم‌عمل بمیشون منه ۰ 


(1) ملکرات ارمني مھاجر س سیمون خشودران ‏ ص ۸1 1۰۴ . 


ولقد تقل السيد محمد حسين فاضل من سلمية عن العلاقة بينه شخصيا 
وين الأرمن شوله إئه شارك السيد حاببك سيرو بيان وآخاه مۇاخاة حقىقىة 
مدعومة بالمودة.» ققد عملا معا في ممنة الصياغة » وافتتحا متجرا لا يرال 
الد فاضل يعبل فيه »> ولا تزال الشراكة قائمة بينهما “ بالرغم آن المد 
حايك سيروبيان قد رحل عن سلمية > وان كل الثروة التي تشارك عليها 
الطرفان لا تزال قائمة » وقد سكن السيد حابيك في حمص ٠‏ فلم تحدثه نه 
في يوم أن يفصل هذه المشاركة اطلاقا ء وأن أولادهما يعتزون بهذه الأخوة 
فينادون بعضهم بكلمة ( ابن العم ) * 

بمشل هذه المعاملة » زاد عدد هذه الأسر الأرمنية في سلمية حتى سنة 
۲ م » وامتهنوا ما بسهل عليهم سبل العيش من الزراعة الى الصناعات 
المننوعة كالخاطة والبناء والحدادة والبيطرة وصناعة العريات وصناععة 
الأدوات النحاسبه وصناعة الخمور وافتتاح المقاهي والفنادق »+ 

كما تمتعوا بحقوقهم الأسرية الاجتماعبة والدينية » ويعتبر مكان مركز 
الكهر اء القديم ؛ هو مکان کٽيستهم » ورغم رحيلهم » فقد بقيت عامرة 
مصانة > حتی جرف السيل بمض جبدرانها لجاورتها لسعن الجندي »› ومسں 
ثم تملكتها الدولة » وجعلتها مركرا لتوليد الكهرباء بواسطة المحركات 
الاتفجاربة ء 

اما أماكن سكنى الأرمن في مدينة سلمية ء» فكان أكثرهم يستوطنون 
الحي الجنوبي » واتنشروا حول السوق وأما توزعهم في آعمالهم › فهو على 
الشكل التالي : 

نوري دمرجیان کان حداداء وحاج کربیت بیسلیان کان خیاطا ؛ ودکران 
درحدهان کان‌طسساءكذلك کافت بروانتجلو لبان وواهان مابلیانءکماعملت 
السيدة آوصنة بكيان طبيبة آسنان وساعدها زوجها سعيد مكيكجيان » ممن 
الاسر التي اشنهرت في سلمية في أعمال مهنية متبانية هم السادة : فاظار 


س ۲٢۰‏ ب 


اصلیتیان وآرتین سبرجیان وکریت حلبیلیال وشکري قصمقیان ویدرس 
تلبطان وشکري بغدکیان وکرییت وآکوب آرکلیان اللذان دخلا الى 
سلمية صناعات نحاسية » وس رکیس وارطینیان وآکوب هوسي‌بیان وس رکیس 
دولتيان » عمل هؤلاء في شتى أنواع الصناعات في سلمية وقي مجالاب 
الصباغة والخياطة وصناعة العربات والحدادة » وعاملهم السلميون يكل محبه 
واحترام » حتی أن آكشرهم قد ندموا ارحیلهم عن هذه المدية * با يدوه 
من تآثر وندم من خلال مراسلاتهم لبمض أصدقائهم »> وبعتبرون فترة سكناعم 
في سلمية » حلما ذهبا 7 اتقضى ٠‏ وقد لبت الأسر الأرمنة نداء الاتحاد 
السوفييتي في أعقاب الحرب العا ية الثانبة عام ۱۹١‏ م للسكنى في ربوع 
روسیأ » فرحلوا بین شهري حزبران وتموز الى يروت من العام نفسه » حيث 
تقلو بعدها الى روسيا » ولم ببق من الأسر الأرمنية في سلمية سوى آسرتين 
هما حايك سیروبیان وآرتين سرجبان » وقد رحلت الاسرة الثاية في مطلح 
الستينات بمن سبقها “ ينما بقيت أسرة حاياث ق سلمية تدير معملا للخسور 
فيها » ولا يزال العمل دائرا رغم رحبل الأسرة الى مدينة حمص ٠‏ 

لقد حمل الأرمن أعذب الذكربات وأطيب ساعات السعادة والأمن عن 
سلمية وشعبها إذ لم يسكنوا اريف أبدا ٠‏ 


هجرة اسر القدموس الجماعية الى سلمية () ۱۹۲۰ د ۱۹۲۲ م 


سبقت هجرة سكان القدموس الى سلمية أحداث هامة واتنجارات 
داخلة ۽ ادت الى تصدع الم ف الجتسح الفدموسى ورسخ ددج 


)11 شارك في معلومات هذا النحث السادة ١‏ الإمبر رفعت الامير محمود 
وحسن الخطيب ( القدموس ) بوحسن او الحدااتل ( مصاف ) ٤‏ 
والشيخح ابراهیم الشيح ( الخوابي ) ومحمد طحور والامير محمد 
ملحم واأحمد الخطيبه ( سلمية ) ومحمد خضر قاسم :تل درة ) مح 
الإعتماد كمصدر ما كته الشيخ عبد الله المرتضى في كتابه ( الةلكف 
الدبوار ) تحت عنوان القدامسة في سلمية ص ٠١٤۲‏ ۰ 


٣١ س‎ 


المداوة بين الأسر الواحدة ضد الاخرى » شكل استعصى على القدموس 
أن تشكل وحدة تقف ضد الأحداث التلاحقة » حتى لقد سلك كل فريق 
سل وکا اکس عدوه » فتعاقبت النكبات على مدى خمسة وعشرين عاما 
متتابعة » وآول هذه الاحداث مأ لي : 


| - ثورة الامير ابراهيم على اقربانه : 

قاع الأمير ابراهيم من آل هابيل بشورة ضد آبناء عمومته طامعا بامارة 
القدموس وما حولها ولكنه باء بفشل مريع مما اضطره الى الالتجاء السى 
قرى تابعة للقدموس بستعدي سكانها لمناصرته ضد أقربائه “ وكان لا فقا 
بعد التنفذين بهذه القرى باقطاعهم آرضا فو آراضيمم » فيا اذا جحت 
مهمته » وهکدا تجمع حوله خلق كثير »› منهم المعادي لأمراء القدموس > 
ومنهم الطامع بمزيد من الثروة » وسارت الجموع وعلى رأسها الأمير ابراهيم 
لحاصرة القبسموس » ولكن أمرااء القدموس كائوا براقبون عن كشب تحركات 
ابن عمهم المبثوئة خافه»لذا آعدوا له ولأصحابه ميا في قرية ا( حكرالمعاربة)» 
ولا وصلت جموع الزاحفين على القدموس هذه القرية “ وقع الامير ابراهيم 
وصحبه في الكمين »> ودأرت معركة طاحنة » كانت تتائجها سقوط عدد من 
القتلى » وتلاشت الجموع من حول المي اثائر هاربة الى قراها أو الى قلمة 
القلعة وقرمة فو بر سان » وهكذا تشتت حمله الأمير + مما سبب هجرة العديد 

من الأسر خوفا من أن تطولها بد أمراء القدموس » فهاجرت بعض الأسر الى 
قرية ( با يا) والېض الآخر افى قرى شير القاق والرنقوقه » وكان ممن رحل 
الى قطاع شمالي القدموس آل البيطار حيث اشتهر منهم عمر البيطار الذي 
قاد ثورة ضد الفرنسيين سنة ٠۹۲١‏ م » وكذلك آل طيبة » حيث اشتهر منم 
النورس الذي شارك في ثورة منطقة قلعة صهيون ضد الفرنسيين بمهاجبة 
حامبة معرة النسمان الفرضبة ء وعندما آلقي القبض عليه حوكم وأعدم في 
الساحة العامة بحلاب » وتابنث بمض الأسر هجرتها خوفا من ملاحقة أمراء 
القدموس لهم » فاتجهت الى قلعه صهيون » وتابع بعضهم سفرهم الى قرى 


س ٢٢‏ س 


لواء اسكندرون » حيث يسكن أقرباء لهم من آل الخطيب والخطاب في قرى 
آذار والجندالبة والجافوديه » بحيث آطلق عليهم مو اطنو تلك المنطقة اسم 
( القدموسين ) نسبة للأصولهم في مديئة القدموس ٠‏ 

كان من تتائج هذه الحادئة آن غدت التمدموس المدينة معزولة عن رها 
المد والمناصر لها ابال النتكبات »وتم انهيار موقف القدموس أحداث خطرة 
ي مطلمها : 


تورة الفے' مي في القدموس : 


بعد معركة حكر المخاربة “ استتب الحكم في القدموس للامراء الذين 
أخذوا بتصابون في مواقفهم وظهر استعلاء بمضهم على الفلاحين «الأمر الذي 
آدی انقسام الجنمم القدموسي » اتفساما طبقيا » إذ شكبل الفلاحون 
الطبقة الكادحة تجمعا » بينما يشكل الأمراء ومن حولهم طبقة حاكمة » وقاد 
الملاحين في هذه الفترة شاب عصامي اسه محمد طه الحاج شاهين الذي 
جمع الفلاحين حوله » وألهب قلوبهم حقدا على الامراء مستغيدا من سسوائح 
وأخطاء يعض الأمراء المثيرة » وقد أبدى محمد طه ضروبا من الشجاعهة مما 
ضاعف من تعلق الغلاحين به » حتى غدا أملا لهم وزعيما بارزا يمثل الطبققة 
الكادحة “ وف الوقت تفسه برز في الحانب الثاتى الامير مصطفى بو عحيب » 
وهكذا غدا المجتمع القدموسي في مطلع القرن المشرين منقسما على تمه 
ومتحفزا للاقضاض يمضه على نمض بكراهية وحقد لاهين »ء ميا عطل 
الطاقة الفعالة في صفوف المجتمع ككل ٠‏ 

اتنشرت أخبار وقائع القدموس في ارجاء الجبل » وبين الجران » حتى 
وصلت الانباء الى سلمية مما دفع الامير تامر ميرزا » أن يضع حلا للأاسى 
الذي شعر به السلميون لواقع آقربائهم في القدموش » فقرر التدخل السريع 
لوضع حد للواقع المأساوي بين المتخاصمين » واتصل الامير تامر مع أمراء 
مصباف وعلى راسم الامير ملحم ۾ کہا اتصل بزعماء المنطقه من آمشال 


اسباعیل بك هواش واسماعیل باشا جنید في مصباف وزعماء آخرین من 
آل حرفوش والشیخ صالح الملي » وتم الاتماق على أن بجتمع کل هولاء 
وشعور المىۇولة بتدظون لحل مشكلة القدموس » وانقاذ الوضع من 
التفحر وسنك الدماء ٠‏ 

اجتمع الزعماء كلهم في مدينة مصياف » وكنبوا رسالنين الى محمد طه 
والامير مصطفى أبو عجيب وأعلموهما بآنهم في طريقهم اهما › واستعد 
المرهان في القدموس للقيام بالواجب واكرام الوافدين الكرام ء وكانت 
خطة وفد المصالحة أن خصدوا أولا باول اليد محمد طه ثم بستصحبونه 
ممهم الى دار الامير مصطفى حيث تتم المصالحة ٠‏ 

ولا وصل الركب الضيف واتجه داخلا القدموس ليحط الرحال عند 
السيد محمد طه > جاشيت مشاعر الحقد عند الفريق اللآاخر من الأمراء » 
وهلت فواجز الشر تتطاير رصاصا » فحسب الوفد في البداية أن اطلاق التار 
هو من باب الترحيب بهم » ولكنه تكشف لهم بعد حين “ آنه اعتداء صارخ 
على وفد المصالحة » فما كان من الزعماء إلا أن خرجوا مضطريين على 
جيادهم » وولوا اعنة خيولهم عن القسوس الى مصياف تلاحقهم سيول 
من الرصاص » وتخلف عن الركب في القسموس اسماعيل باشا جنيد » بسبب 
اصابة جواده برصاصة وخرج طه بن محمد طه لمساعدة الباشاء فاصيب بطلق 
آرداه قتيلا »> فصاح والده محمد طه لاسماعيل باشا : « لا عك يا باشا 
ابني اليوم هو ذيحتك » ولن تخرج الوم فانا أخشى عليك منم > > 
ودارت بين القدموسيين معركة سقط خلالها المديد من القتلى » وعشرات 
الجرحى من الطرفينءوجاءت جموع عشيرة اسماعيل باشا تستفسر عن سبب 
تخلف سيدهم » وقد ذهب بهم الروع أن يكون مصابا بأذى » وقد وضعوا 
في حسبانهم غزو القسموس وتدمير المدينة ثرا له * والكن السيد جنيد كان 
على دراية بالأمر وحسب لذلك حسابا » فخرج لأتباعه قبل وصولهم . 
وأعادهم الى مواقعهم على جدران آسوار القدموس » كان من القتلى في تلك 


٤‏ س 


وطه محمد طه وسين الجندي وانة محمود حميدة الصعيرة * 


قتبحة لا سبق“ ساءت أحوال القدموس » وتردت الحياة الاجتماعيِة 
فیا »ولم تحد ادن السلطة العثانية » وزاد. من تردي الاحوال اندلاع 
الحرب العالمية الاولى سنة 1۹٠٤‏ م ء وتآزمت الامور لوقوع الدولة في 
حالة حرب ( السفرر ) ٠‏ 

وآعقب ذلك دخول الفرنسيين الى سواحل بلاد الشام » واعلان 
الثورات ضد المستحمر الحديد » وكان سكان القدموس في موقفین مضادینء 
فحزب الفلاحين ريد مناصرة الثورة العرية في الجبل بث بشخص الشيخ صالح 
الملي » ولكن الأمراء كانوا أبضا في موقفين منقسمين على بحضهم ›> قىم 
يد الوقوف على الحياد وأما القسم المتطرف » دخل الى جانب الفرقسيين 
ضد الغلاحين > مما أوقع مدينة القدموس ببلبلة كان من تائجها المجوم 
الف رتسي علبها واحتلالها » وآصبحت الحياة غابة في الصعوبة » مما آدى 
بالمديد من الأسر » الى آن ترحل عن هذا الجو الماصف الى مصياف ثمالى 
سالمیهة على مدی عام 1۹014 — A+‏ م > وكانت الأسر الوأضلة الى سانمية 
خلال ذلك هي : 

آل الزر وآل قداح وآّل عزوز وآل العامود وآل شمیسن وآل شاهین 
وآل دعاس وآل يصل وال الخطیب وال دروش ويعض من آسرة الامیر 
تامر وال شحادة وآل وسوف وال .مةه وال قنوع الذين ذهب بمضهم 
الى دمشق وهم الآن عملون في المسارح الفنية »> وال حبيب وآل الزلة 
بصو والعديد من الأسر الصغيرة »> وفدت هذه الاسر الى سلسة تا 
وابتنت بتنت بوتا لهم غربي سلمية ثم غبت هذه البيوت حا Rs‏ 
( القدامسة ) وانسلخت هذه الأسر عن القدموس لتصبح جزها فعالا في 
المجتمع السلمي وطاقة فعالة حيوية فيه ٠‏ 


س ۲۲۵ ب م ٠٩‏ سلمبة 


رحلة سكان قلعة العفيقة الى القدموس فسلمية 01۹۳١‏ : 


تم ظعة المليقةنيالجافب الثاني مالو ادي الكبيرالذي بفصلهاعن‌القدموس» 
وذلك الوادي الذي يسميه آبناء تلك المنطقة (وادي جهنم) ٬وهي‏ في الشمال 
الغربي من القدموس شرقي بلدة العنازة * كان يسكن هذه القلعة حتى عام 
۴١‏ م عدة سر ترتبط بعلاقات الفرابة مع القدموسيين ولكن ليمدهم 
يشعرون بالوحدة والبعد والانعزال »> لذلك طلب ساكنو قلمة العليقة من 
السيدين توفيق طه وحسن الحاج ابراحيمءوكلاهما من القدموس مساعدتهم 
في ييع آملاكهم في هذه القلعة ليتسنى لهم الرحيل الى القدموس » وجاء 
عرض السيد عبد الله الياس »> وحو مواطن من مدينة بانياس ء يمدي 
O E N a O e‏ ليرة 
ذهبية “ ولكن السيد عبد الله الياس لم يستطع آن يمن المبلغ كاملا ء مما 

دعاء لار كة أقربائه ذه الصفقة ء ويعت على الشكل التالى » فصف 
القلمة للسيد عبد افله الياسءوالنصف الثاني للسيدين غانم الياس واسكندر 
غانم » ثم اشتری فرید الياس حصتي اسكندر وغانم » وھکذا تم خروج 
ساکني القلعة الاول » ورطوا الى القدموس وهم آل عادله وال حمود وال 
عدو و آل الهلوان ء وعندما وصلت هده الاسر اك المدىوس ۾ کان الجو 
في المدينة مشحوةا بالمشاكل » فاثرت بمض هذه الاسر الرحيل الى سلمية > 
E E E E‏ 
رحيلهم » فاستوطنوا قربة المبعوجة » وابتشى آل عادلة منازلمم في حي 
القدامسة في سلمية لصبحوا من مواطنيها * 


وهكذا قارات قلعة العليقة من مواطتيها القدامى ٠‏ 
1( شارك في معلومات هذا النص الادة : الأمير محمد ملحم ومحمد 


طنحور وأحمد السلح و جيلو حمود وعلي مقدلاد و-خضر مين 


واتشبخ علي عيدو كلهم من ( سلمية ) ٠‏ 


س 


الادارة المسكرية في سلميسة : 


حسب مقتضيات الفرمان السلطافي الصادر من استنبول عام ۱۸٤۸‏ م»> 
والذي بموجبه بنيت سلمية الحديشة » والذي نص على عدد من النبود 
سهلت بتاء سلبية وجعلت هذه المدينة تحكم تصسها بها بميدة عن تدخل 
اللطه في شون ادارتها أو الدفاع عنها وتموىل حاجاتھا تمو بلا داتیا » 
فسبلمية حسب فرمان الاعمار هى مدبنه مستقلة ذاتيا ضمن أملاك الدولة 
الشمانية “ وبقيت تعيش حسب نص الفرمان حتى عام 4 م ٤‏ اذ ااتخذت 
متصرفية حماة اجراء! لحفظ الامن في المدينة بوضع ادارة عسكرية دالمة 
فيها » وكان سبب هذا الاجراء ما يلي : 


کان الامير سليم من آباء عم ال الامير اسماعبل » وقد تخاصم مع آل 
دندي › وشعر آل دقدي كان ظلما وقع عليهم من الامراء »> فسسعوا الى 
متصرف حماة يشكون أمرهم مع آل الامير سليم وجماعتهم»فاتخذ متصرف 
حباة أمرا عاجلا بارسال ثلة من الجند لحفظ الامن › ونزل الجند في قلعة 
سامية »> واحتلوا الطابق الملوي » ولما رجم الامير اسماعيل بن محمد 
متصرف حماة بامر الجند قي سللية » وكان الجواب : ان ذلك إجراء مقت 
لحفظ الأمن والنظام ٠‏ 


والكن مر الجند المثماني في سلمية طال حتى عام 1۸۹١‏ م ٠‏ وندى 
مراجمة الأمير اسماعيل بن محند متصرف حباة اة أجابه : ان حكومة 
الباب العالى آقرت طلب الوالي في دمشق بجعل سلمية ذات ادارة عسكرية 
عثمانية » حتى بتسنى للدولة التدخل في شون البدوءعند احتدام خلافاتمم 
الكثيرة » فما كان من الامير اسماعيل ء الا أن يسعى الى الباب العالي لرفم 
الادارة العسكرية عملا بالفرمان السلطاني القدم »> وراقق رحلة الأم 
اسماعبل الى استنيول صديقه أسعد ياغي » ولدى وصولها الى الأستانة 
عام ۸ م ۰ وعزم الامير اهدرم ( ممروض ) الى الباب العالي فوجيء 


سے ۲۷ س 


بجواب الباب العالي باتهام الامير اسماعبل باشاعة الفوضى في سلمية 
وإخلال الأمن فها » وعليه آن يمثل أمام القضاء في المحكمة العليأ ء وأمام 
هذا الاتهام » كان على الامير اساعيل أن هرب من محاولات اعتقاله ء 
واتجه الى الهند بمرافقة صديقه آسعد باعي » قاصدا توسط الإمام سلطان 
محمد امام الطاتمة الاسماعياية لدى الدولة لازالة الادارة المسكرة»ولكن 
الأمير اسماعيل أصيب بحمى شديدة بمد مدة من وصوله » وتوف على الأ 
ودفن في الهند وعاد السيد آسعد اغي نقل خبره الى سلسة ء 


وهكذا بقيت الادارة المسكربة في سلية وق عام ٠۹٠١‏ م ؛ رفصت 
سلمبة من الادارة العمسكرية الى الادارة المدنية »> بتعبين الامير اسماعيل 


رفض الامير اسماعيل الشهابي أن بتخذ قلمة سلمية مىكزا له > وطلب 
من متصرف حماة السماح له ببناء ( دار للحكومة ) في سلمية » وتمت 
الموافقة > وشيد الامير اسماعيل الشهابي دار الحكومة على شكل قصر 
مكون من طابقين » السفلي وهو مركز الادارة » والملوي وهو منزل المديرء 
وعلی هذا سحب أكثر ححارة السناء من القلعة وسورها » وتم تهیدرم الحرء 
الأكبر من القلعة لانجاز بتاء الأمير اسماعيل الشهابي والممروف اليوم باسم 
( المخفر ) »ولم يبق من قلعة سلمية سوى جدار كان جزء! من بناء السجن 
تكشف الجدار افذي حافظت عليه مديرة الآثار محماة كحرء من قلعةسلسة 
الأثريه » وهذا الجدار يحمل الى اليوم مزغلا دفاعيا ء ( انظر صور الجدار ) 
فيما تقدم من بحث عن قلعة سللمية الأثرية ) ٠‏ 

استمرت الادارة السساسيه ف سلية حتی ما بعد الحرب الماللية 
المالمية الاولى ٤‏ حيث أقرت حكومة فرنسا الاستعبارية جيل سلمة 
( قالمقامية ) تنيجة لتوسعها عمرانيا وأهسيتها كمركز في بادية الشام لاقرار 
الأمن الذي غالبا ما بكون غير سائد يسبب القبائل البدوية المتصارعة ٠‏ 


س ۸ — 


بوابة قصر الاير 
اسماعیل الشهابي 
من الجهة الغربية 


جانب من قصر الأمير اسماعيل الشهابي من الجهة الشمالية 
۲۹ — 


اسر حموية وحمصية تستوطن سلمية 


في حوالي (AV‏ م أخذت سلمية شكلها كمدنة آهلة السكان »› 
وآخذت فى الازداد › وقد تناترت حولها مجموعة من القرى كالكاففات 
وصبورة > مما جنب اليها الباعة المتجولين “ والذين كانوا عادة بخرجون 
من مدنه حاة » ونتشرون ین مضارب البدو قي موسم التغاريب ٠‏ فقد 
أصبحت سلمية تفسها تستقطب أمثال هؤلاء الباعة الذين أخنوا بدآبون في 
غدوهم ورواحهم صوبها كلما سنحت لهم الفرص »> وقد ربطت العرفة 
والصداقة بين السلسين ويعض هولاء الباعة الذين جذبوا معهم بلورهم 
الممال الموسمسين الماملين فى التحارة والحدادة وصناعة المروات واللبابيد > 
هکان ما لاقه هولاء الصناع من حفاوة أل بعضمم تشجع للسكنى في 
سلمية » بسملون في متأجر صناعية وحرفة + وآول راد هذا الاستيطان كان 
أسرة 1ل التحار الذين عملوا في نجارة المحارث الخشبية ء وآل مسعود 
الذين عملوا كحدادين وال الححار وال صالح الدب » ولاقت هجرة هذه 
الأسر من حسن المحاملة والربح مما شجع آسرا آخرى للاستيطان » حيث 
وفدت بعد ذلك اسرة ل الدبساوي الذين شاركوا السلميين ف دفع الدية 
المتعارف علىها “ وكذلك آل الصباغ وال العطار وآل البرادعي وال قلفة ٤‏ 
لكل أسرة عمل ومهنةءوعندما أصبحت سلمة ذات ادارة عسکریاوحکو ماي 
جاءت اليها آسرتا البرازي وآورفلي کموظفين حکوميين » ومن ثم استوطلنوا 
سلمية نهاتيا » وقد توارد مجيء الاسر كال الخباز وال ا > وكذلك 
آل القضساني » وكذلك 1ل آدلبي الذين عملوا في خدمة آل الامير ميرزا »> 

ثم استوطنوا سلمية»وعندما دخلت السيارات الى مدينة سلمية عام pA‏ 
استودطدت في سلبية ار جاديدة تسل في املاح هذه السيارات (ميكانلك) 


)1( شارك ف مملوعات زا النص #لادة ٠‏ الامير محمد ملحم ومحمك 
طلحور وأحمد المسلج وحمدو حمود وعلي مقلہاد وخضر امین والشيخح 
علي عيدو كلهم من ( سلمية ) .. 


p+ — 


السيارات من مال آل جحا وال سمدو > ورافقت هاتين الاسرتين آسرة 
آل ور ٤‏ حيث عملت في الحلاقة ء وعندما استتضاج مام ية قاري ٠‏ 
وآصبح جاهز! للإغتسال > جاءت آسرة 1ل خلودي سلون غه » وهیکذا 
تكنون كل الأسر المار ذكرها قد وفدت الى سلمة قادمة من مدينة حماة ه 

وقد جذبت سلمية عددا من الاسرءوقدت الها من مدنة حص لنفس 
الأسباب التي وفدت اليها الأسر الحموية كأسبرة ل الحاج أسعد وآل 
حمصي اللتين سكنتا فترة في سلمية ثم عادتا الى حص » وكذلك جرى لآل 
وحماة ٤‏ من آمثال 1ل الحلو الذين جاؤوا من مصياف الى حماة ثم الي 
العطار وآل عسكر الذين‌جاؤوا ليديروافي سلمية مطحنة تدار على المح ر كات 
LG Î‏ 


البلو ء امابوا ا 
المباديء اتئرٽت الحياة ف ربوع سلمية الحديثة ه 


انمز اہیازں 


دراسات في امجتمع السلمي 
نماذج البنلاء وتطوره 

القبة المخروطية : 

هي النموذج الاول للبناء > وهي مخروطية ذات قاعدة دائرية » وسيب 
اتخاذ هذا النموذج بداية لبناء سلمية الحديثة “ بعود لأسباب آهمها : 

١‏ س سهولة البناء : ان بئاء قبة لا يكلف آكثر من صف اللہنات 
المصنوعة من الطين والتبن بشكل دالري تضيق تلقائيا حتى تختم ف الاعلى 
بحر سمیها العامة ( خوري القبة ) 

٣‏ س عدم التكلفة : فهي لا تكلف خسارة ماده إلا لباب بسيط مفتح 
قي بعض جهات القبة » كما آنها ليست بحاجة لنوافذ ولا لسقف خشبي »> 
فالنوافذ عبارة عن كوى صغيرة » تعلق في الشتاء بالطين وتفتح في الصيف > 
وأثناء البناء تعرس في افجدران ححارة مستطلة بارزة خارج الجدار بشكل 
داري أو حلزوني » تكون هذه الحجارة بمثابة درج » يساعد على النسلق 
الى أعلى القبة لطلائها بالطين قي خربف كل عام ٠‏ 

القبة المخروطية اللاقصة : 

هي عبارة عن تطور أدخل على تمس النموذج السابق » وذلك بجمل 


m= 


سحا مقطما مسطح علبى ارتفاع ما قارب آربعة أو خسة آمتار » وعندذ 
تسقف القبة بمدد من الاخشاب القصيرة “ وقوضع فوقها حزم من القش 
( البردي آو اجاح ) المائيين » ثم تغطى بالطين بعد أن تغطى بطبقة من 
الرماد » ویسدد لها مزراب طویل » بشكل لا يلاس مله في أيام الشتاء 
جدران القبة » بينما تبقى الأسس السابقة في الموج الأول على حالما 
كالباب وحجارة التسلق وكوى االتهوية الصيفية » ويعود ادخال السطح الى 
القبة دلالة الرغاه وارتفاع المستوى العاشي»وذلك من خلال تامين الاخشاب 
للسطح ء وذلك اما بشرائه من احدى مدنتي حمص أو حماة » واما باقتطاعه 
من غابات جال اللعاس ٠‏ 


القبة التطورة »> زات القاعدة الربمة : 


هذا الموذج هو خليط بين نموذجين رليسيين هما نموذج القبة 
العأدية “ والغرفة المربعة ٠‏ وقد مزج النسوذجان »على الشكل التالي » تبنى 
القاعدة عادة على شكل آساس لغرفة ذات جدران رباعية » تطو على هذا 
الشسکل حتی ارتفاع متوین آو أكثر بقليل » ثم يشرع بالبناء الداتري » بعد 
اغلاق الزوايا الرباعة بموارض ساعد على اقامة قاعدة الدائرة » حيث برتفع 
البناء الى حوالي لاه آمتار شكل قة 4 ونعدو البناء باکله دا ارتغهفاع 
قارب سنه آمتار + آو آقل ليل » أذ ونتهى البناء بقمة مخروطية ٤‏ حسب 
اللموذج ألاول “و بمقطع مسطح حسب النموذج الثاني ٤‏ وم زة هذا 
التاء هو استقامة الجدران افسطية بشكل بتسنى لاصحابها آن شتحوا 
انوافد ذات مصراع و مصراعن من الخشب 7 يدلا من الكوة ذاث الطابم 
الضبق » وهذان النموذجان بوفران على ساکنها الخشب في السطح الذي 
تتطليه عادة الغرف الربعة اللكاملة »' وباستحداث السقف حسب النموذجين 


السابقين قكون قد آترنا على نماذج البناء الاول لساكنى سلمية الحديثة من 
القباب إاتواعها ٠‏ 


س ٣۴٣‏ س 


— ۳٤ س‎ 


( ذات فاعدة همريعة ) 


مخر 
/ دات قاعدة 


وطة كاعملة 
رباعية ) 


نمو 


دج قبة 


نموذج ( قبة مخروطة ناقصة ) 


نموذج ( قبة مخروطة ) 


ولقد كاقت كل الانية في سلية وريفها قبل عام ٠۸۷١‏ م من النماذج 
اثلاثة » حتى آن الدولة المثماننة شرعت في حوالي ٠۹۸١‏ ببناء مجوعات 
من هذه القباب على أنساق في كل من قريتي صبورة وجلوعة »> لتشجيع 
الاس على سكنى المنطقة » وسميت هذه القباب إذاك بالقباب السلطانية ٠‏ 
وأخذت نماذج المباب تختفي تدريجيا »> ويضبر عددها كلما تصنت 
أحوال السكان الاقتصادية » وذلك بظهور نماذج جديدة من الابنية المربعةء 


أكر الدلائل على تحسن الاحوال الاقتصادة في الحتمع السلمي »> 
نظرا لارتفاع تكاليها فسا عن تكاليف بناء القباب » وللابنية المربمة 
خماذج متعددة : 

و لها : النناء المرمع ذو المنطرة : 

وعتبو إدخال القنطرة قي البناء المربع لفتة ذكة » اذ تدل على بعد النظر» 
لا امقنطرة الحجربة عادة من ميزات » فهى قوية البناء تتحمل الثقل العلوي 
المتمركز على السطح ٠ء‏ وتوزعه على ركيزتها ء كما دلت على ذلك الدراسات 
الهندسية لبناء القناطن عند اليونان وا والعرب بإبان تاريخ حضارتهم 
المتقدمة»كما هو واضح في تاباهم اأ فيأفامية وبعلبك وتدمر وبارينء 
وی عض القلاع کشیزر وصلاح الد تحصن والمرقب ۸ لذلك کان ادخال 
تموذج القنطرة كدعامة للبناء المربع يدل على ذكاء وبعد تظر ٠‏ 


فضي الاينية ذات القنطرة أو القناطو المتعددة ء كان شرع ببناء القنطرة 
أولا بول » ثم يبدا المصماري في البناء حولها مع ربطه بها عند قاعدتيها » 
وهبكذا يصبح ةل سطح الجدران العلوبة على ركيزتى القنطرة ٤‏ وعندا 
بصبح اليناء بستوى ارتفاع قوس القنطرة الاعلى » عندئذ تبدا عملية 
الةقف. ٠‏ حبت تلو القنطرة متوسطة التاء ء وعلها ٿستند الاخشاب 


س ۳۵ — 


القصيرة من حهتيها > وعند اكتمال مف الاخشاب ء عطي السطح أكما 
باهش ا ى المعروف ( القصب والېردي والجراح ) ¢ وبدك الترآاب فو؛ 
هذه الاعشاب مع الرماد» ثم بطلبى السطح بالطين مع اتحداره نحو المزاري 
لتصر ىف ماه السمطح شتاء ه 


آما من الداخل فيطلى البناء بالطين ثم يمطى بالكلس المذاب بال 
( الحوارة ) حتى يعدو اليك يشن ٤‏ كنا عند الك من لوان ليت 
فوافذ » وتكون عادة مصار ها من الخشب » وقد آدخل لها الزجاج متآخر 
وھڈاا النموذج من البناء منطورءإذ شوهدت نماذج متطورة » وذلك ادخ 
أكثر من قنطرة في البنت الواحد وهذا بین عامی ۱۸۹۰ د ۱۹۲۰ م وه 
ما جعل البيت أكثر اتساعا وف سلمية بناء فه آکثر من سا قناطر ك 
مسجدا قديما والآن فيه تعاونية النسيج ء 


قتمساذج الدور ( الحوش ) : 


عندما تكاثر المساكن » أخنت كل أسرة تستقل في مسكنها صن 
التالي : قاعدته من الحجارة كآساس ثم ببنى فوقه باللہنات الترابية ٠‏ 


سكل الاب : 


حاجة الفلاحين الماسة جعلت لباب الدار تموذجا معينا » هو كموذ- 
مواصفات معينة من تحيث الاتساع عرضا وارتفاعا » حتى يكون م 
لادخال الحيوانات والعربة فيما بعد » والخيول محملةءلذلك ظهرتالاء 
المريضة ذات المصراعين ولكن استعمالها تكشف أنها غير عملبة للأ 
التالبة:٠ ‏ آنه دام الاشتاح للطضل كما هو للحمل * ۲ د آنه دائم ال 
يسبب صفق الهواء له ۰ 


صورة لشكل الباب العريض 


وکات الحاجة ضروردة لاتکار الباب الواسع دي المصراع 
والمتضمن نواه صخيرة معلقة بالباب يسميها العامة ( خوخة ) 
التموذج آته عملي موافق للحاة الزراعنة ٠‏ فالىوابة یمکن تھا 
د الباب الكر فاد شح الا عند الحاحةءوللىواية رقاج ٦إ‏ 
لابؤثر عليها قوة ااأريح ٠‏ 

ساد هذا النموذج آبواب الدور في سلسة وريةها » ولا دزا 
قي المساكن التي يعمل أصحابها في الزراعة > وحتى تكون صناعة ٠‏ 
الأبواب متينة » فإن خشبها ينتقى من الانواع الفاسية السميكا 
مسامیر ذات رووس كبيرة تسمى (دات طبلة ) ٠‏ 


TY 


تطور افبناء اربع : 


أول مظاهر هذا التطور في البناء “ ظهور الغرف المزدوجة والمسماة 
عادة ( العلية ) » فقد آخذ الموسورون من السكان نون غرفة ذات جدران 
عريضة » ويقيمون فوقها بناء ثانا هو العلية » ولهذه العلية نموفجان : 


١‏ - العلية فوق غرفة : تقوم العلية فوق غرفة » تكاد تكون العرفة 
قبوا لانها قايلة الارتفاع » وتاتصب العلية فوق جزء منها بحيث قى الجزء 
الآخر عبارة عن فسحة آمام المليه > ويصعد الى العلية بدرج ناوه من 
اللبن على الحواشي » وآما داخله خيملا بالتراب المدكوك » لذا يسمى هذا 
النوع من الدرج ( الدرج الدك ) وتكون جدران العلية عادة مبنية من 
لبنة واحدة “ وتفتح لها عدد من النوافذ » مما يجطها حفيفة على البناء 
الذي تحتها ٠‏ 


- العلية فوق البوابة : هذا النموذج أكثر شيوعا في سلمية وريفهاء 
إذ قوم فوق الباب الكبير الذي بسند بناؤه الى الداخل ببناء ذي جدران 
سميكة وقوبة » مسقوف بالخشب القوي والقصب > وهذا ما بطلق عليه 
عادة اسم ( الرواق ) » وفوق هذا البناء ( الرواق ) تقوم الملية ءوكالمادة 
على جزء من سطح البناء وممرها »> والجرء الآخر يشكال فسحة آمام الملية > 
کہا ہنی الدرج على جاب البوابة من اليمين من سطح الرواق أو تاره 
وبنفس الطرقة السابقة ٠.‏ 


شکل العلبة“؟ 


تكون العلية عبارة عن بناء صغير الحجمءاذا ما قيس بالابنية الارضية 
فجدرانها تبنى من لبنة واحلة بدلا من لبنتين أو لبنة وتصف » وسقنها 
من الخشب والقصب. » والمطليان من الاعلى بالطين » وللعلية باب وعدد 
هن النوافذ المتقابلة ء وذلك لتخفيف الثمل على ما تحتها من بناء ٠‏ 


— ۳۸ 


( بيت حجري مع لوان ) 


کس کے 


تعدد المساكن و تطور البناء بعد عام 1۸۹٠١‏ م 


تطور البناء بعد عام 1۸۹١‏ م تطورا كبيرا » فقد تقلص السكن في 
الفباب بظهور البيوت المربعة “ وبالأخص في مدينة سلمية > وتعدد تواجدها 
قي المدار الواحدة + نما اقتصروا استعمال القباب بعد ٠۹۱١‏ م لوضح التن 
رالاعلاف » وصغر حجم العديد من القباب فأصبح اسمها ( قيية) » 
واقتصر استعمالها لوضع المحروقات من آمثال ( القصرينة والبعر والجلة )١ء‏ 
وذلك غندما تحولت البيوت ذات القناطر الى يبوت تموية » نما اقتصرث 
العرف الحديثة لسكنى السكان » بعد آن قحسنت أحوالهم بعد عام ۱۹۲۰م 
اذ آصبحت أبؤابها مزدوجة وغدت النوافذ ذا تمصاريع زجاجية » وقديجعل 
الزجاج ملونا » كما زين الفلاح داره بزراعة بعض آتواع الورد والحجق » 
بزرءها في آحواض قرب غرف سکناه » وتسمی هذه الاحواض ( حواش )» 
ويحميها عادة باسيجة من الشوك » اذ لولا هذه الحماية لأتى عليها الدجاج 
والدواب آکلا وتخوب بایولکن عام ۱۹۳۰م رافقته ظهور تطور جدید ف‌البناء. 


امدور الزدوحة : 

هذا النموذج من البناء يدل بشكل عاطم على بوادر دخول الممدتية 
والتطور الى ربوع المجتمع السلسي > وذلك في نهاية الحرب العالية الاولى 
حيث انقضى الى غير رجعة ال ( سفر برلك ) موزالت الظروف الحريية ء 
وبدآت أنسام الحرية قنساب بعد زوال الكابوس المثماني المتمشل بالجندية 
الاجبارية والضرائب والسخرات والمصادرات التى لا نهاية لها ء و أقضاء 
تلك التاروف » بدت تجسن الاضاع الاقتصادية > مما جمل بعض الاسر 


)1( القصريته : وهي نوع من القش الثخين الذي لا تأكله الحيوانات 
فيستعمل للاحراق ٠‏ البعر : وهو ووث الاغتام والاعصز والايل 
وبستعمل للاحراق بعد اإجفيفه »> الجلة : وهي مكونة من روث 
الخيول والابقار واالسير مخلوطة بالتبن »> ومصنوعة على شكل 
أفرأص تجفف وتحرق . 


س ٭) س 


تعمد الى فصل دورها الفلاحية عن دور سكنها » حيث أصبح ادواب 
دور خاصة » فيها الزرالب ومخضازن العللف والتبن ويمرح فيها الدجماج 
الى جانب العم والماعز » يلما بدا القسم الثاني من الدور > والذي تسکله 
الاسرة جزءا نظا تزين فسحته أشحار الرمان والكرمة وآنواع من‌الورود 
تتوارى بينها بعض من خلايا النحل » وهكذا ظهر السلمي الموسور آشبه 
بساكن المدينة المتحضر ٠‏ 


شمل دار السكن عادة غا للنوم والجلوس > وكان لا يد من وجود 
غرفة ذات باب خارجي هي غرف الاضياف ( المنزول ) ولها باب داخلي على 
الدار ء في هذه الغرفه هنت کل ما ر الأضاف من وسالد ومفروشات 
يتوسطها عادة منقل للنار تعلوه ( دلال ) القهوة المرة » ولايزال في سلمية 
الى يومنا من أمثال هذه المضافات عند الحائلات المريقة » هذا النسوذج 
من الدور لم قتصر على مدينة سلميه فحسبءبل سرعان ما اتشر خارجها 
في افريف بعد حوالي عشر سنوات ء 

أما دور الدواب » فلها الاخرى نموذج موحد » فهي تحتوي على 
اسطل كير يستوعب دواب الفلاح » ويجاوره مخزن الأعلاف ٤‏ اما أن بكون 
پیتا کیرا آو قبا » واذا کان بنا فیجمل سقفه على شکل ( جملون ) ءي ذو 
سطح مال تحاشيا لسرب لاء الى الملف آيام المطر » ولا تخو دار الدواب 
من حظائر الاغنام والماعز على شكل ( سقيفة ) وتنكون من أعمدة وعوارض 
تعلوها عادة عيدان أشجار العتب المقط عة والمسماة ( جرزون ) » وخم 
للدجاج “ وتعلو السطوح أبراج للحمام » بحيط ذلك كله سور. له بابان » 
باب صغير بنذ الى دار السسكن » وباب كبر مذ عادة الى خارج البناء » 
بحيث بيمكن ادخال العربة والدواب ولو كانت محبلة ٠‏ 


وهكذا اتخذ هذا النموذج نمطا تطور خلال فتصرة ما بين الحربين 
الما يتين » ليصل الى تغيير مادة البناء الترايية ٠‏ بمادة الحجر بنمطيها المنحوتة 


سا م ۱١‏ سلية 


امربمة أو ( الكتل ) » وهكذا يدخل المجتع السلمي مرحلة جديدة هسي 


مرحلة البناء بالحجارة ه 


تدل هذه المساكن على ازدياد الاحوال الاقتصادية تحسنا وتدما › 
وتاتی هدد المرحلة 2 الثلاتينات من هذا القرن وقسل الحرب العامة الثانىة؛ 


بديء في هذه المرحلة ببناء غرف منرادة في دار السكن من حجارة على 
نوعين حجارة مجموعة ( كتل ) وهي تجح من الجبال وتنقل » ولها طبيمة 
سوداء بازلتية » آو حجارة مقطوعة من الجبال تصها “ والفرق بين كلا 
النوعين : آن الحجارة المقطوعة منحوتة على أساس رباعي بسيها العامة 
( حجارة موجهة ) » وتبنى الغرف الحجرية من النوعين > بشكل آن تكون 
الحارة المحبوعة من الحهة الداخلة للحدار ء والحجارة المقطوعة من الحهة 
الخارجية كواجهة » وميزة هذه .الغرف إنها ضخمة البناء والجدران وترتفع 
الى أكثر من خسة أمتار + أما السطوح فهي اما من الخشب ( الطام ) 
بشكل آساسي ثم خشب ( اللاط ) » وبمدها توضع قايا نباتية وبطلى 
السطح من الاعلى بالطين ثم حول فيما بعد فاصبحت السطوح تطلى 
بالاسمنت “٠‏ وبسد هذه المرحلة ظهر فموذج حجري جديد هو : 

الفرفتان واللسوان : 

هذا النلموذج هو آكبر الدلائل على اضطراد القدم والتحصسن 
الاقتصادى > فى أواسط الثلائينشات من هذا القرن »> تطورت الاحوال 
الاقنصادية » وازداد النخر اللي » مما دفع الى التوسع في البتاء الحجري 
على نمودج غرفتين باتجاه واحد فصل ينهما غرفة مفتوحة حة الى داخل الدار 
يشكل قنطرة » واتكون واجهة البناء عبارة عن ححارة مقطوعة موجهة ۾ کا 
اتجمل اطار النوافذ والقنطرة من الحجارة البيضاء والمستحضرة من آماكن 


— {٣ س‎ 


بعيدة كمدينة ( محردة ) ومدية ( كر ee‏ ( امعا ثا باظهار الامكاتات الاديه 
والتقدم وائفن ء ويجهز البناء عادة بابواب تطل على فسحة الدار أو تطل على 
الليوان ؛ ونوافذ عديدة باتحاهات متمددة بمصاريع زجاجية ٠‏ 

وقد تطور هذا البناء لبلحق به آكثر من غرفتين وثلاث أو أربع + كما 
تطور سقف هذا البناء من الخشب الى السمنت المسلح » والذي تبعه في 
التطور طلاء الحلران وأرفة المرف بمادة الاسمنبت وزركشة البشاء 
بالدهانات المانوعة » وقد آدخل موخرا في تنضيد أرضية العرف باليلاط وف 
المظاهر المندسية أ والنباتية الملونة ٠‏ 

كما ظهرت عتبة أمام الغرف وتعرض أحيانا » حتى تصبح سطحا مرتفعا 
من آرضية الدار وتسمى عند العامة ( المصطبة ) وتبنى حواشيها وتفطى 
بالاسمنت أرضيتها » وعلى هذه المصاطب يطيب السهر في الليالي المممرة 
من فصل | ميف + 

الابتبة الحديشة 
الشقق » الطوابق › الفيلات 

الشة : 

بعد الخمسينات » بدآت تظهر في ربوع سلمية العديد من الابنية 
الحدثة »> والمكونة من طايبق واحد ذي فوابة واحلة توزع حول هده 
البوابة شقتان أو أكثر “ وقد اتخذ هذا النموذج الحديث بعد دراسسة 
اقتصادية هندسية قصدها الاستفادة من الجدران المشتركة لتقلبص الكلفة 
التي غدت في ترايد وغلاء > بفمل الطلب المستمر على البناء » ولهذا ظهرت 
الانة ذات الهندسة المدروسة والمخططات المرسومة على الورق » والتسي 
تأخذ طرمها للظهور على الطبيعة » هذه المرحلة عدت دافما للتقدم في الناء 
بظهور فموذج ۴ کثر تقطورا وتمقبدا لاحتواله على عدد من الطوانق 


٣‏ ب 


الإبنية ذات الطوابق : 

اتخذت هذه الأنة هدفا هو الاستفادة من الاسبطحة الاس منتية 
المسلحة ء فى الاقلال من تكاليف ناء الاساس والدعامات ذات التكاليف 
اللكبيرة »> كما أنها تدل على تطور أكير في باء عدة طوابق فوق بعضها » 
فظهرت أبنبة عديدة على هذا اللبط وسط سلمية سامقة البنيان » ترتفم 
فوق الدور الممتدة على السهل الفسيح بطابقين أو ثلاثة ¿ كأنها الجبابرة بين 
الأقزام » ويظهر أن مثل هذه النماذج قد توقصت فيما بعد بسبب التكاليف 
المرقفعة » وعدم ملاءمتها للحياة الزراعة مما شجع على ظهور النباء الاكثر 
تطورا وملاءمة للحياة المعاصرة وهو ما يسمى اليوم ( الفيلات ) ٠‏ 


الفيالات ءٌ 


وهي آبنية من طابق واحد أو طابق برتمع فوق قبو محفور تحت 
الارض > هذا البناء له ميزات أهمها »> أنه بلحق به عادة حديقة وفسحة دار 
مزينة بالبلاط المنضد على أرضيتها بشكل هندسي فخم بتوسطها بركة ماء 
مكللة بآنواع من النباتات المتسلقة ذات الورود الحبلة كالاسمين أو الورد 
الجوري » وف جانب من فسحة الدار بتواجد عادة مسبح صغير بكون متعة 
لاصحاب الفيلة في بام الصيف القائظة ٠‏ 

وغالبا ما تقام مثل هذه النماذج قرب الاراضي الزراعة » مما بكسبها 
حوا شاعربا جسلا ۶ وتعتمد هذه اللماذج على خر ما وصلت اليه تطورات 
الابنة المعاصرة في المدن » ولذلك عكست صفات هامة لساكتيها | کونهم 
أسرا موسورة الحال ذات دخل مرتفع > ومثل هذا البناء يستوعب غرفا 
موزعة للنوم والمكتب والضيافة وردهات ومطبخ وغرف مزدوجة باآبواب 
( جرارة ) يسمها العامة ( صالون ) » وف مثل هذه النماذج تبدومظاهر 
البزخ والترف بيا تحتوبه من دهانات متنوعة وبلاط مرتضشم الكلفة ذي 
رسوم ومظاهر تدل على الذوق الرفيع ٠‏ 


وغ ب 


ان د لهذا آلنموذج » انما يدل على اليسر والرفاه الاقنصادي والفني 
المادي الذي وصل اليه السلميون ف اوبح الاخير من القرن المشرين › 
والتطلع الى ماوصل اليه المالم خارجا من تدم تقني في فنون العمارة 
ومجاراته بنغس الخطوات والاساليب ٠‏ 


الالسسة والازياء 

هذه الانماط المتباينة من الالبسة » والتى تظهر في أشكالها وأنواعها 
سواء كانت للذكور أن للاتاث طرا عليها المديد من التبدلات والتعديلات 
شان كل ( الموديلات ) الحديثة والفديمة ٠‏ وذلك حسب التأئيرات الدافعة 
للتغيير بنوعيها الخارجة المقتبسة والبيئية المنسجمة » فقد تغيرت الأزياء 
وت دلت » ودخلت علبها أنماط عديدة ء إلا أن الشيء المميز ريف سلمية عن 
المدينة هو إن الحجاب لدى الرأة السلمية لم بدخل الريف اطلاقا » وحتى 
في المدنة فسها » كان الحجاب آبعد عن المرآة > الا فى نطاق ضبق جداء 
ولفترة قصيرة “ وسرعان ما عادت الرأة في سلمية الى سفورها الحتشم ٠‏ 

ولدراسة نواع الالبسة والازياء السلمية › لا بد أن نعرف التيارات 
المؤثرة عليها » فقد جاء كان سلمية من الجبال بزي الجبال » ولا استوطنوا 
سلمية ٤‏ صبحوا تحت تآئرين رليسيين ها : 

| س تاثير البادية 

۳ ب تأثير المدن المجاورة كحمص وحماة : 

لذا بمكن اعتبار التائرات في إزاء ساكنى سلسة محدودة ضمن هذين 

النطاقين » الا آن تاثير البادية كان في البدء أعمق وآهم نظرا لكون الاختلاط 
مع البدو کان أعىق وآعم ف الوقت الذي کان التماس والاحتكاك معالمدن 
آقل » حتى الحرب العالمية الاولى وزوال الضغط العشمانى » حيث بدآت 
الاعمال التجاربة والعلاقات الاقتصادية نجه نحو المدن ؛ ميا جذب بض 
السلمين للاختلاط والتاثر بكل من مدينتي حماة وحص * 


س 9 — 


: أثر الاختلاط على السلميين بساكني البادية‎ ١ 

جاء اأرجال الى سلمية بلبسون السبراويل السوداء والصدارية » 
ويغطون رؤوسهم بالكوغية والعقال » وكانت الكوفية حمراء من الصوف أو 
نسيجا قزبا حريربا »> كما آن بعضهم بعتم بالممامة » أما اللسسوة » فقد جتن 
بلبسن ( التنورة ) الطويلة » وبضمن من الامام قطعة قماش تفمُطي البطن 
حتى القدمين يسميها العامة ( الحلاية ) وبتمنطقن بنطاق من القماش (الشال) 
ويلبسن 7 تحت ( الننورة ) سراويل مربوطة عند أرساغ الاقدام ( الزم ) »> 
وعلى الرأس حيث استقرت ( العصية ) السوداء المعطاة بالغطاء الحريري 
القزي “ ولكن هذا الزي لم يبق على فمطه ء اذ تسرت اليه التغيرات غداة 
ترت التأثبرات قادمة من البادية وساكتنيها » مما ببدو واضحا من اختفماء 
الزي الذي لاينسجم مع المحيط السلمي الجديد طلبا اللاو م البيئي » وذلك 
تدعو الحاجة الملحة لاستغراض الأزياء كلها وكيفمة تبدلها لدى الرجال 
واللساء على السواء ء 

ازياء الرجال : 

كان السروال والصداريه لباسين مميزين لسكان الحبال متفقين م 
البيئة الحيلية الحراجية » وقد تقل القادمون الى سلمية نفس الزي » اما 
لباس الراس » فكان عبارة عن الكوفية البيضاء الحربربة صيفا والحمراء أو 
السوداء الصوضة شتاء » وشيت على الرآس بواسطة المقال الاسود › أو 
يمكن استندالهما العمامة ء 

لكن كلل هنه الأزعاء بدآت تتبدل لتنسجم مع بيشة سلمية الباردة 
نسبيا “ فقد دخلت العباءة القصيرة ويسميها الناس عادة ( العباءة الزنارية )» 
وكان لبسها محددا في آوقات الممل الشتوي والأإبام الباردة » بينما 
بلبسون العباءة 'الطويلة في يام المطالة والراحة » وللمباءة الزفاريبة مسزات 
حامة » فهي تشد بزتار جلدي عريض فوقها “ مما بكسب الجسم تحصينا 


س ۲4٦‏ س 


ضد البرد آثاء القيام بالمبل » عدا أكها لا تميق عن الحركة في الأطراف لأبها 
قصرة الى ما فوق الركبتين » وبقى السروال الاسود برتدى أثاء السل ٠‏ 

أما العباءة الطوبلة هي ذات حجم آكير لانها تغطي کامل الجسم 
من الكتفين حتى رسغي القدمين “ وقد اقتبس ساكنو سلمية من البدو زي 
ارتداء الفروة المصتوعة من جلود الحملان تحت المباءة وهتمر هذا اللباس 
على أبام البرد وغداة تعطل الأعمال ء» 

وفي آيام الصيف تستبدل العباءة الطويلة : ( المزوية ) » وهي لباس 
بشبه الى حد المباءة الا آنها مصنوعة من وبر الال الناعم آو من صوف 
لاغنام ذات الغزل الرفيع » لذلك بدو المزوية ناعمة شغافة أحيانا » وقصد 
من لباسها الترين ولدرء آشمة‌الشمس بالاستظلال بها نيآ يام الصيف الحارةء 


ويعد مرحلة الاستيطان الاولى > آخذ السروال الاسود شحسمر 
تدريجيا لتسود مكانه الدراعة الصفراء آو السوداء »> وهذا إقتباس آخذه 
السلميون من المحيط البدوي لانسجامه مع الارض السهلة في سلمية ۽ 
واتخذت الدراعة عددا من النماذج » منها الدراعة ذات الكم الواسح 
[ الردانات ) “ ومنها ذات الذوائب المتعمددة ) الفقيشات ) تى ليسل 
عددها أحیانا الى ست » نما تتناقص آحيانا الى النسين .» وصاحب هذا 
اللباس التزين بالسلاح كالخنجر بانواعه الخنجر المنحني والخنجن المستقيم 
( الشبرة ) » ثم تطور فيما بعد اللتزين بالمسدس باشكال وأفماط متباينة » 


كانت القفزة كيبرة عندما أخذ التأثر المدني بدخل المحيط السلمي ء 
ففي مجال اللباس بكون ( القنباز ) المصنوع من ( المساي ) الحريري آو 
مظاهر التاثر المدني » وهو عبارة عن لباس مفشوح من الامام ذو أكمام 
مغتوحة » ويلف على الجسد » ويحزم فوقه بمزام من القماش أو الحرير 
والمسمى ( الشال  )‏ ويعتبر القنباز مرحلة متطورة في لباس السلسيين › إذ 
رافقه السروال الاييض ذو الفماش ( الازارق ) » والذي اخنت ده بمعض 


a 


اتر ينات عند القدمين لدى مض الشبان » وذلك بشكل مطرزات بخبوط 
ملونة > وحل محل العباءة الزنارية لباس من الجوخ المطرز » والمعروف لدى 
العامة ؛ ( القشطة ) الني تطرز بالخيوط الحررية الملونة » ويمكن لهذا 
النوع من اللباس أن يلبس على الوجهين فيبدو الجوخ ظاهر أو البطانة 
أحاتا عندما ترقدى على قفاها وعندئذ ببرز من القشطة جيبان كبيران »> 
بهذا اللباس غدا مظهر الشاب السلمى بالقنباز والقشطية والعققال الأسود 
والكوفية البيضاء ( الروز ) شابا غاية في الاناقة »> فهو آقرب الى سكان 
المدن منه الى سكان البادية “ وعندما آخذت هذه المظاهر دورها الكامل في 
حوالي ۱۸۹۰ م اعتاد بعض الشباب ارتداء ( المزوية ) في بام الصيف » بعد 
آن صنعت من شعر الماعز الحريري الناعم » كما رافق هذه المظاهر المنطورة» 
اطالة شحر الرآس » حتى أن الشاب كان تزبن بالضفاثر الطوطة شأن شباب 
البادية » وستنى بالناصية الطوطهة وياعي رفاقه إل استتطاع أن يلفها وراء 
آذنه دلالة الذوق الرفيع ٠‏ 


أما بعد الحرب العالمية الاولى » فقد دخات تغيرات على اللباس بدخول 
الجوخ الأوروبي اذ تحولت القطشهة الى نوع متطور يسمى ( الدامر ) > 
وهو آشبه بالقطشة لا آنه آکیر طولا وآکمامه اک اتساعا ومفتوحة حتی 
الكوعين » وفي الثلاثينات من هذا القرن بيدأت الدراعة تصبح لباسا خاصا 
بالممل ليحل مها لباس جديد ( الجلابية ) “ وهي ثوب مغلق من الامام 
مطرز على العنق والصدر بشكل أن بحبط الرقبة بقبة مطرزةتمتد الىماتحت 
الرقبة حتى آخر الصدر » وتطربزها بخيوط حربرية » وقد تكون مذهمة 
إمعانا في التقدم والرفاه ت ورغم تنوع قماش ( الجلابية ) فمي أخانا من 
الجوخ وأحيانا من الصاي » وف الحالتين انما مدل على التقدم والتاثربالمدينة 
والابتعاد عن التاثر بالبادية»وفي مطلع الاربعينات» بدا ظهور الدامر والقنباز 
من جوخ موحد مما يسميه الناس ( الطقم ) آسوة بشياب مدينتشي حص 
وحماة الذين رتدون اللباس العربي » وآخذ الدامر يصغر تدريجيا “ وتقصر 


س ۸ س 


ارداثه » وکاله اتخذ شکلا جدیدا سی ( درداشة ) »> گا طرا تبدل على 
شکله بان أصسحت الأزرار تصطف على فتحته الامامية ابتداء من فتحةالمنق 
حتى آخرها » ولكن هذا الرداء لم بعمر طويلا » اذ بدت آرواح التآثشر 
الأوروبي العْربي تدخل بسرعة فتبدل الدرداشة ( بالجاكيت ) فوق القنباز 
أو فوق الجلايية ويصبح الاثان معا ما يسبى ( طقما ) من طراز جديد ٠‏ 


أما العاءة الطوللة “ فقد أخذت تتمرض وتتدنى لتغدو لباسا خاصا 
بالفلاحین آثناء الرعي والمبل »> ويحل محلها المياءة اللصنوعة من اجوخ 
الشين » والتي تسمى ( المسح ) السوداء أو الينية اللون »> كما رافق المروة 
ظهور غطاء لها من قماش أسود من نوع ( الفاصولين ) » وحتى هدا القماش 
كان لا بخلو من الزينة باغائف قماشية حربرة لماعة »> وغدت الفروة زيا 
مشتركا في المجتمع السلمي والمجتمع المدني اللجاور ؛ مع آنها في الاصل 
لباس خاص بالبادية » ولكتها با آدخل عليها من تطور ا مقبولة في 
المد ةء لطا لما اشرت بكثرة وسرعة في المدن ٠‏ 


بعد الحرب العالمية الثانة » أخذت مظاهر الملم بالاتساع » في افتتاح 
المديد من المدارس »ء وغدا الطلاب بلبسون الالبسة الحديثة “ وهي البنطال 
والحاكیت م اخيذت تزداد اتتشارا مم زابد المتخرجين من المدارس »> 
واتار اجات باباز ياء ء الأورونة العربة » حنی غدا هذ االنسوذج لاسا 
څا E‏ اماه ۽ وراي هذه المظاهر اختفاء المديد من الأزباء القديمة 
وعلى رسيا ابروا الاسود والعباءة الزتارية والعمامة التي انفلبت الى 
تال ازن حبري ایس برتديه بمعض رجال الدين “ كما أن المقال 
"لأسو سه غدا ضامر الاستعمال الا في نطاق ضيق » عندما شاع بين 
الأ ال الميعدة اقمنار الرأس وتمركزت الازباء لدى الزجال في 
نفوذجين اثين . ' ' 


الأول : وهو اللباس العربي : المكون من جاكيت وجلاية من توع 


۹ س 


واحد من القماش » والي رافقهما غطاء الرأس من كوفية بيضاء حريرية 
أو ( قاب ) ملون مع عقال رفیع أو صغیر ۰ 

الثاني : وهو اللباس الفرنحي » وما أكثر آنواعه وتعدد ( مودیلاته ) 
وازباؤه حتی غدت لا تحصی ولا تعد » فلکل عام زيه مع بعض الادخالات 
والتحسينات والتغيراث التي لا أول لها ولاآخر مع تقليمات غابة في العرابة 
من تضبق وتوسيع وتصغير واطالة » في كل من البنطال والجاكيت “ ولانزال 
حتى يومنا تفاجا على الدوام بالعديد من الازياء التي تنتشر في دور الازياء 
التقلبد > وحتى درجات السى » مما بجمل السلمي ذا مظاهر متبايننة في 
اللباس لا تحصى أعدادها ولا تمد أتماطها * 

آزباء النساء : 

المعروف أن أزاء النساء غلأ مستقرة “ فهى دائمة التغيير والتطور ء 
وهذا من طبيعة المرآة التي تكره أن تبقى صورتها ومظهرها ثابتين » لذلك 
كان الابتكار وسيلة جذب الانظار الها » ومن هنا كثرت الازياء وتنوعت ٠‏ 

أما الرأة السلمية » ققد حملت معها خلال رحلتها الاولى للاستقرار في 
سلمية زي ساكني الجبال » وتحن عندما رايد دراسة أزياء ألبسة اللساء 
السلمبات أنما ردد ان ني النطور الذي وصلت اليه حالیا اتداء مسن 
لزي الجباي حتى يومنا هذا » لذا كان لزاما علينا أن نقسم هذه الدراسة 

تاو یلا اله 

- ري غطاء الرس 


۳٣‏ التحلى بالذهب والمعادن اكمينة 


— 0+ 


٠ زي لباس الجسد‎ - ١ 
كان للرآة السلمية لباسان نقلتهما من مواقعها الاولية الجبلية الى سلمية‎ 

الأول : وهو [ التنورة ) الطوبلة ذات الأكمام “ والتي تلف فوق 
خصرها الفماش المسمى ( الشال ) » ولهذه التنورة مظاهر تنسجم مع الصيف 
بُكونها تسيل إلى الألوان الفاتحة الزاهية » أما في الشتاء > فهي من قماش 
ثخين ذي ألوان داكة » وتحت التنورة كافت تلبس لباسا أقصر منهأ ويسمى 
( الفلحة ) » ثم ترتدي سروالا ذا كمين مربوطين عند رسفي القدمين ويسم 
( السروال الزم) ٠‏ ۱ 

الثاني : وهو لباس آشبه ما يكون بزي الرجال فيما بسمى ( القنباز ) 
أي لباس طويل مفتوح من الامام “ وتشد خصرها بالشال المعروف » وتربط 
فوق القنباز صدارية تعطي القسم الأكبر من البطن وحتى القدمين وتشبت 
على الخصر بمشد يكون عادة تحت الشال وتسمى الصدارية ( الحلابة ) ء 

هذان النوعان من‌اللباس جاءت بهما المرآة السلمية من أصولها الجبليةء 
وسرعان ما بيدأت عوامل التفغيبر والتعديل والتطور » فقد زال الال 
الحريري » وانقلب الى زنار قماشي أو جلدي ثم مطاطي » كما أن الشلحة 
سرعان ما أدخل علها التغيير ء وذلك بأآن غدت بيضاء مطرزة ومزركشة 
بالخيوط اللونة ورسوم منوعة نباتية وحيوانية “ وأطلق عليها اسم جديد 
هو ( التفريسة ) * 

وعندما انتشرت ( القطشبة ) عند الرىجال كلاس > اقتبست المرآة ضا 
هذا اللباس المشابه الى حد ما لباس الرجال إلا من فوارقطفيفة» فهي أنحف 
غالبا وبحب واحد » وأقل تزينا من قطشبة الرجال » كما تحول الروال 
عند المرأة بإلعاء الزم عند رسفي القدمين » وجعل مفتوحا وزين شماش 
مطوی یسمی ( کشکش ) دائري ۰ 

كان تاثر الازباء في سلمية بالبادية واضحا ٠‏ إذ آخذت المديد من 
النسوة يلبسن لباس البدويات وهو ( الكب ) » وهو لباس برتدى خصيصا 


سب إو س 


للمسل » وهو عادة من القباش الاصار السميك ثم جعل بعضه ءن القماش 
الاسود متاارات بالنسوة القادمات من شيزر أو ضفاف العاصي » وفي 
الحالتين غدا الكب ذا لونین أصفر وآسود » وترتده المرآة الىىلىة خلال 
عملها في المزارع أو في عملها لخدمة الموائشسي لن بقتنونها » ولكن الكب 
الأسود ترين ا الحمراء على الصدر والحواشى السةلية والأكمام 
وهذا كتعديل جدمد بطر عليه مجاراة للتقدم مما يجعله رغم سواده مقبولاء 

وعندما تحولت سلمبة الى مدنة كبيرة»وجاءتها بعض الأسر من آصل 
حموي کال البرازي والمصري والأورفلی وقلفه > وكانت تاء هذه الاسر 
متحجبات » مما أثر في المجتمع السلمي بادخال لباس أسود ترتديه المرأة ء 
ويسمى ( الترواك ) »> وهو لباس أشبه بالمعطف » وترتديه المرأة فوقلباسهاء 
يفطي جمیع جسدها »> وهو خاص بالخروج خارج المنرلءوقد انتشر ولوقت 
قصير فيما بين الحريين العالميتين > كما أن بمض النسوة السلميات > آخذن 
يتحجبن » بينما بقي ريف سلمة بعيدا عنه كل البعد ٠‏ 

ولا بزال الترواك اللأسود سادا بين النسوة المعمرأت الى بومنا هذا » 
مع زوال الحجاب نهائيا بعد الحرب العالية الثانية » كما رافق فترة ما بعد 
الحرب الثانية ظهور أزياء كثيرة » وبالأخص عند الساء المتطورات ء وفتحت 
سلمية أبوابها للأزياء المدنية » ولذلك تبر ( الروب ) المدني في طليعة 
الأزياء المتطورة » واجتاحت سامية وريفها على المسواء روح العصر » إذ 
غلدت الأبواب مفتوحة على مصارعها »> حتى غدا التطور بعد عام ٠۹٥١‏ م 
أسرع من الأعوام السابقة ء وغدت المرآة في سلمية تماثل في آزبائها جميسم 
النسوة في يروت وباريس وهولوود وجميع المدن المتطورة » فهي تلبس 
البنطال والقميص وغيره من لاف الأزباء التي قد تغير بين عشية وضحاهاء 
فترى الراة في سالمية أكثر استجابة لأي ( موديل ) وافد من أي منطقة 
يجرد مشاهدته على شاشات التلفاز أو دور الرض منسجا مع عواطفها 
النازعة للتغيير باستمرار ٠‏ 
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لباس الراس : 

مر لباس الراس من خلال تطوره عند المرآة السلمية في ست مراحل 
وكان التغيير سريما في السنوات المشرين المتأخرة » مع أن التطور كان 
بطينا جدا قبل الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

امرحلة الاولى : 

كان لباس الرأس الذي جاءت به المرآة المهاجرة من مناطق الجبال الى 
سلمية على الشسكل التالي : 
على الرأس بشكل دائري حتى بشكل ما يشبه القبعة > وتمطي العصبة بعد 
درجها على الرأس بالغطاء الحريري القزي من وسطه بينما بتدلى طرفاءعلى 
الظهر »> هذا اللباس يعتبر تهليديا “ لم يتغير في المرحلة الاولى منه شي؛ › 
إلا من يعض التزينات التي اعتادت المرأة آن تجريها على الشعر » وذلك بان 
ترك الشعر بارزا على طرفي الوجه » وهذا ما يسميه العامة ( الجد4م 0 > 
كما يجمع بقية الشعر ويرخى على الظهر بشكل جدائل تتباهى النسوة بكثرة 
أعدادها وغزارة شعرحا » كما درجت العادة أن يقص الشعر فوق الجبين 
ويترك قصرا الى ما فوق الحاجبين وبسميه المامة عادة ( العرة ) » وللغرة 
أشكال عديدة منها نثر الشحر على الجبين » أو جمله ضفيرتين على طرفيه » 
أو يتدلى بشكل بطي الجبين أحيانا ٠‏ 

يقي هذا النموذج التقليدي وما آدخل عليه آكثر من انين سنة هو 
السائد كلباس لارآس بشكل عام » وبعد الجرب العالمية الاولى بدأت بعض 
التحسينات تدخل على ( العصبة ) قمسها » فقد ظهرت آنواع من المصبات 
المعضضة آي العصبة التي تزركش عادة بخيوط فضبة مع خيوط قماشها > 
مما كسب العصبة قساوة في اللف » لذلك استعيض عن لفها بطيها مما سبب 
ارتفاع العصبة فوق الجبين ء وغدا حجمها أكبر ودائرتها أكثر اتساعا ء ولا 


1( طفل جيم ( الجدلة ) جما مصرية مع تشديد اللام وفتحها بى 
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كان لباس الراس هذا لا يوافق العمل الزراعي لتدلي أطرافه » لذلك اقتصر 
لباسه على أوقات الراحة » أما في ساعات العمل فقد استعيض عن العصبة 
بغطاء قماشي هو ( الشاش ) والمبت على الرس بقطة قماش مربعة تربط 
على الرأس فون العطاء وتسمى ( القمطة ) » وترك طرفا الغطاء ليسدل 
على الظهر وشبت طرفاه المرخيان بواسطة الزتار الجلدي » وذلك منعا 
لتهدله أثناء حر كه العمل ٠‏ 

الرحلة الثانئية : 

ف أعقاب الحرب العاللية الثائية » بدآت الاحوال الاقتصادىة 
في التحسن » وبدت معها مظاهر التطور بالظهور ٤‏ وكان أن بدأت بمض 
النساء بستعضن عن العصبة بالغطاء الحربري القزي ( المطاء المخرج ) > 
وهذا المطاء يصنع من الحرابر الصافي » وينسج في مناطق الجبال حيت تربى 
دودة القز » ولهذا الفطاء نماذج من الزركثة والرسومات الحسلة على 
حواشيه » وانتشر هذا العطاء حتى غدا منافسا كيرا للعصجة التقليدية 
وقد تكن في كثير من المناطق من إزاحة المصبة عن رووس جميع الفتيات 
والصاها » اللواتى كن قد لمن هذا الغطاء على الرآس»وتترك طرفاه مرخيين 
على الظهر سائبين » مما يتيح للنجاة السلمية أن تبرز الجزء الأكثر من شعر 
رآسها » الذي بتدلى على طرف الوجه بما يسمى ( السوالف ) » كما يدفع 
بما تبقى من الشعر الى الخلف بشكل جدائل تطورت فيما بعد الى ضفار 
منثورة على الظهر » وقد تبارى شعراء ( العتابا ) بوصف هنم المظاهر من 
جدالل وضفائر وسوالف وجدلات وسواد الشعر » وغدا ( العطاء المخ رج ) 
سمة الخمسينيات من القرن العشرين ٤‏ ولكنه سرعان ما ضمر لافحسار 
الحربر القزي مما أتاح غلهور مرحلة جديدة هي : 

امرحلة الثافشة : الفطاء والقمطة : 

تركز في هذه المربحلة الطاء القماشي ( الشاس ) المثبت على الرأسس 


( القمطة ) بدلا للحطاء القزي الحريري والعصيةءفقد غدا الفطاء الحرري 
القزي ضامرا الا في , بمض الاقراح» ينما قبحت العصبة على رؤوس الممسمرات 
فقط ٤‏ ورافق هذه ار حلة ضمور الجدائل واستبدلت بضفيرة واحدة تجمم 
الشمر كله وترسله على الظهر إما مربوطا أو طليقا ء كما توارت الجدلتان 
على طرفي الوجه من الجانبين » واختفت السوالف »> إذ حل محلها بشكل 
بارز ( الغْرة ) كميزة لهذه المرحلةءوتنوعت الغرة منها المطلوقة ومنهاالمكويةت 
فتغدو مرافعة فوق الجبين ومجمدة وعندئذ بدو الجيين تحتها مكشوفا 
دون غطاء * 


المرحلة الرابهة : الفطاء بدون قمطة : 


زالت القمطة في هذه الرحلة وقي العطاء وحده على الرأس ء والذي 
تنوعت بضاعته » فهو إما من قاش الشاش أو الحرير » ولكنه استقر آخيرا 
بشكل مغزول من المسوف وسمي : ( الشال ) » رافق هذ االتطور تقصير في 
الشعر »> ولم يعد التباهي يطول الضفائر إو عدد الجدائل “ لقد غدا التباهي 
بانواع من القصات » وظهرت لذلك مزننات للنساء على غرار ما هو موجود 
فى المدن الكيرى > وظهرت طبقا لذلك أنواع من القصات كالسد المالي 
وذيل الحصان و ( البوي ) ٠‏ «وغيرها ٠‏ 

المرحلة الخامسة : 

تميزت هذه المرحلة بضمور الشال » وحل محله ( الإيشارب ) انيجة 
لضموره » وغدا الإيشارب قطعة مربعه من قماش حريري أو صوفي تطوى 
على قطرها فتصبح مثلثا يوضع على الرآس وربط تحت القن على الرقبة 
كما ظهرت عدة أنواع من ربطات الإيشارب كربطة على الرقبة أو لفة حولها 
وربطه آو ربطة غلى الرقة من خلف » ومع ذلك .» فقد ظهر عمر الإيشارب 
كانقصيرا وبالأخص لدى المتطورات من النساء اللواتي رميته جانا 
ويدآت الرحلة التالبه : 
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المرحفة السسادسة : الحسار الغطاء عن اقراس : 


قد سقطت كل الاغطية “ بدءا من العصبة حتى الإيشارب ء ولم يعد 
شطى الرس شىءءرافق هذه الظاهرة العديد الذي لا بحصى من(موديلات) 
قص الشعور » منها تطويل وتقصير » حتى أن بعضها شابه الى حد قسص 
شعور الرجال » ولا بزال المجال واسما والابواب مفتوحة على مصاريمها مام 
آنواع من ( الموديلات ) المبتكرة الوافدة الواحدة تلو الاخرى ٠‏ 


والآن بعد استعراض أزباء لباس الرس عند المرآة السلمةءقد بشاهد 
المرء عدبدا من هذه المراحل متداخلة قديمها وحدثها في مجتمع للنسوة 
حسب 'الأعمار » فلا تزال المصبة تعتصم فوق رووس المديد من المممرات 
اللواتي ينظرن الى ما سواها نظرة إزدراء واحتقار كونها رمزا تقليديا »> 
بينما استقرت القمطة السوداء فوق رووس بعضهن » كذلك غطاء (الشاش)» 
ولكن الشىء الذي اختفى من أزاء الراس» هو الغطاء القزي لافتقار الحرير 
القزي » وانتشار الحرير الصناعي » ورغم كل ذلك » فلا بزال مجتمسم 
السلميات عامرا بالمديد من آزياء آغطية الرس التباينة » ولا نعلم ما بخ 
لنا الزمن من آزباء » قد تستحدث وتسود في الزمن المتطور * 


المرااة السلمية والتزين بالنهب واممادن الثمينة 


فلهور التزين بالذهب في المجتمع النساي السامي کان وقفا على التقدم 
الاقتصادي والرفاه المادي وذلك بعد عام ۸ ميث ت رکزت الحباة 
ف سلسه واستقرت الزراعة بازداد انتاجها » وآخذت الاوضاع الاقتصادرة 
في تقدم مستمر » مما جطل العديد من الاسر تصبح من اليسر نها استطاعت 
آن تترفه في حاتها ومظاهرها ¡ وکانت احدی هذه المظاهر التزين بالذهب 
لدى النسوة الوسورات > ولدراسة هذه الظاهرة لا بد أن ناتي على مواقم 
التزمن بدء! من الرس » فالجيد » فالصدر والأطراف ٠‏ 
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تزبین ائراس باللهب : 

تبر الشلون أول مظاعر التزين في الرس » والشنون تتألف عادة من 
اة دة 2 تثبت في آعلى الرآس يعدد من السسنارات » وبتدلى منها على 
جانبي الرس حتى محاذاة الأذنين عدد من الملثات الذهية المرنه بقطح 
ذهبية ( غوازي ) لدى متوسطات الحال “ وليرات ذهبة لدى الموسورات » 
وتتالف كل جهة من جانب الرس على ۳ ه مثلثات ذهبية بكامل ملحقاتها 
من المعلقات النحبية ؛ والشنون تزبين دخيل الى المجتمع السلمي من البادية 
فإن أميرات القبائل وبنات الشيوخ من البدو بترزكن بالشنون » ودخول 
هذه الزينة الذحبية أصبحت وقفا على الصبايا الحسان » وللمتزوجات خلال 
فترة الزواج الاولى »> حتى اذا غدت المرأة !ما وربة بيت » انطوى الشنون 
يعدو لباسا خاصا بالأفراح فقط » ويستعاض عنه بعد ذلك , ( الصفية ) 
التي هي قطع ذهبية من نوع ( الغازي ) وعددها ۷ ب ٣م‏ غازيا قثت 
على قطعه قماش بعد بها » و#جعل بشكل منضد وتوضشسع قطمة القماش على 
الراس » بشكل تظهر الخوازي على امت داد الجسين من تحت العصبة ء 
واستمر وجود الصفية رمزا للنريين حختى أواخر الثلائينات من القرن 
المشرين » ولذلك دخلت ف »مور الفتيات ڳشيء متعارف عله ء وعندا 
اخذت العصبة تلحر أخذت ی و ي 
عنها بالشكلات ٠‏ 


والشكلات عبارة عن قطع ذهبية تصاغ على أشكال متعددة كنسور 
أو آساد أو نمر » وميا شجع تفدمها ف المجتمع السلمي هو تواجد الصياغ 
من الأرمن في سلمية بعد المشرينات من هذا القرن ٠‏ 


آم الشكلات » فکائت تشت 2 على الجدله في أعلى الصدغين › ومن 
آبرز الشكلات الشكله أم السبعين أو النسرين » ولقد درج التز ين بالفضه 
على آنماط الذهب لدى بعض الفتيات الصغار » أو ذوى ارال المادبة 
التدية. 


س ۷ ت م ۸۷ ية 


لعب الأرمن الصياغ في سلمية دورا هاما في ابتكار النماذج الذهبيية 
بصياغاتهم وابتکاراتهم الذكة » وممن اشتهر بهذه الصنة سركيس وارطنيان 
وآ کوب هوسبیان وسرکیس دولتيان وتفن هولاه بصياغة الشكلات وأنواع 
عدىدة من الأقراط 

الأقراط واقدمها واهمها ( الحلق ) : 

وهي عبارة عن دائرة من الذحهب ؛ تعلق في شحمة الأذن » ولثقلها تربط 
بسلسلة في أعلى الرأس » لذلك تحمل بمعلقات وسنارات تعرس في الشعر › 
وكات الفتيات بتنافسن بكبر دائرة الحلق وكثرة ما يعلق بها منأجزاءذهبية 

الأقراط الذهبة : هي إما ليرة ذهبية تعلق بشحمة الأذن »› ثم ابتكر 
نوع جديد مكون من ليرة ذهية ونصف معلق بها ربع الليرة »> ويمكن 
تعلقها بالأذن » ثم ابتكر نوع جديد مكون من نصف ليرة معلق بها ريع 
ليرة ذهبية على التوالي » وتعلق بالأذن في شحمتهاولكن ابتكارات الصياغ 
في تطوير الأقراط آظهر العديد من آنواع جدىدة للاقراط منها القلة 
والباذنجانه والزهرة ٠١‏ الخ ٠‏ 

التزين بالذهب في الرقبة ( الجيد ) والصدر : 

هصد ها الترين ٤‏ ترين الرقسهة والمصدر معا » وأو ما ظهر کاداة 
لهذا التزين هو الجداب . 

الجداب : وهو قطعة ذهيية كبرى تكون على شكل مثلث قاعدته عند 
اللية ( آسفل الرقبة ) ورآسه يتدلى مابين الثديين » وفي كل ضلع منأضلاعه 
لله يعلق بها عدد من القطع الذهبية.:من نوع ( غازي ) وطور بعض 
الأاغنياء هذه القطع ( الغازية ) الى ليرات ذهبية » فارتفع ثمن الجداب 
بارتفاع عدد الليرات المعلقة به » ويثبت الجداب على الرقبة بسلسلة تلف 
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حول العنق » وهو في الأصل زينة بدوية وفدت الى المجتمع السلمي بره 
بالبادية وعاداتها ٠‏ 
ولقد دخل الجداب قديما مهور العرائس » ودارت حوله الأغاني » 
وما قيل في هذا الصدد ( عندما تنقل العروس من دار أهلها الى دار 
عرسها ) باللهجة العامة : 
« أم المريس قومي امشي ولالي 
اجيتك کنه کبدر الهلالي 
اجينك كنه والجداب بيدا 
تقول للبدر حول من قبالي ٠١‏ » 
ولا جاءت الحرب العا مية الاولى ودخل الأرمن في ميدان صناعة الذهب 
استبدل الجداب , ( الشكل ) ٠‏ 
الشكل : وهو عبارة عن سلسلة ذهبية تعلق بها عدد من الليرات 
الذهبية » كانت في البدء سبع ليرات ثم زادت الى عشر » ولا تحسنت 
الأوضاع الاقنصادة فيما بعد الحجرب العالمية الاولى “ ايتكر نوع جدید من 
الشكل“ » فجسل على سلساتين معلقتين بيعضهما على نسقين » وبلغت 
عدد الليرات سبعا وعشرين ليرة أو أكثر من لاثين » لذلك كان بنشر لكسرة 
على الصدر وتلف سلسلة الربط حول المنق »> وحتى ثبت على الصدر »> 
ركزت فه عدد من السنارات تغرز في اللباس تحت الإبطين وفي الاسقل من 
الشديين » وقد رافق ظهور الشكل للرينة ( المشخلع ) أو ( الكردان )»وهی 
اتکار من ذهب مزخراف بحواش ذهبية كثيرة » ورغم آنه أصعر حجا من 
الشكل إلا آنه أجمل منظرا » فهو يستقر على الرقبةءفيما يسمى باللبة »وكان 
(ا) هنال نوع من الشكل اقتصر على التعليق بسللته على قطع ذهبية 
من ذات خمس الليرات الذهبية ( مخمسة ) › وقد تباهت الفتيات 
بعدد ما يملق به من ( المخمسات ) » فباخت سبعا ثم عشرا ثم اثني 


_ 


اهر الثرف » لذلك لم يمر طويلا بل سرعان 
ن ٤‏ وقد يربط حول الرقبة كاملةءفيكون بذلك 


ري --- - ى غذاالقرن صر المقد» وأصبح عبارة عن قطمة 
ذهبية مصنوعة على شكل قلب أطلق عليها سم ( منططيف ) كما آن هذه 
القطعة الذهبية بدأت تصغر هي الأخرى » حتى غدت في الستينات عبارة 
عن علبة صفيرة مذهبة موضوع فيها بعض من أي الذكر الحكيم وتسمى 
( الملصحف ) » ثم صرت أكثر فيما يسميه الناس اليوم ( اللواحة ) ء والتي 
غدت لباسا للفتبات وبمض الفتيان أبضا ٠‏ 


تزبين الأطراف إاللهب : 


معروف في جميع المجتمعات قديمها وحدثها ء أن الأرساغ تزين 
بالأساور آو ( الدمالج ) .> وللأساور أنواع لا تحصى من الأشكال » منها 
الرفيعة والملنيظة والمزركشة › والمصاغه على أشكال آفاعى آو صور لور 
وحيوانات آخرى » ولا يزال مجال الاتكار مفتوحا أمام الصياغين لاختراع 
المديد منها ء٠‏ 

کہا درج هنذ القديم تزمين الأصابع بالخواتم كبيرها وصغيرها » ومنها 
ما يصاغ بوضع صور على الخواتم أو حجارة كريمة »> ويتزين بالخواتم 
النساء والرجال على السواء»حتى لقد غدت الخواتم رمزا للخطوبة والزواج» 
وآأخص بالذكر منها ما سى ١‏ ( الديلة ) » وتوضع الخواتم عادة في 
الأصابع »> ولکن خاتم الخطو به والزواج لا يوضع إلا ف البنصر من الد » 
وتكون في بنصر اليد البمنى عند الخطوبة » ثم يحول بعد الزواج الى بنصر 
اليداليسرى ء لم يعرف المجتمع السلمي التزين بالحجول في أرساغ الأقدام 
على نطاق واسع » فقد كن معدودات هولاء اللاتي تزين بالحجول ولفترة جد 


— ۰١ س‎ 


قصرة » ولكن يعض النساء السلميأت تزين نطاقات مفضضة وهذا في حدود 
ضيقة جدا ء 

ومن الملاحظ أن التزين بالذهب غدا ف الستينات والسبعينات من هذا 
القرن سير الى الاقلال في الملجتمع السلمي > تتبحة الوعي الاجتماعي 
والاقنصادي في تجميد الذهب بعد صياغته كروؤوس أموال معطلة ٠‏ لذلك 
كانت المساعي لجمل الذهب ورؤوس الأموال في حالة من السيولة تنيجصة 
لوقوع مواطلي منطقة سلبة في الخسسنيات والستلات في ضائقات مادية 
تتيجه جقاف المياه » مما عكس الوعي والادراك البعيدين لنظربات اقتصادمة 
بناءة من خلال العمل امال المجمد على أساس آنه ذهب زية ء 


المادات والتقاليد في المجتمع السلمي 
في أعقاب نجاح اعمار سلمية الحدثة » تجمعت فيها العديد من الاسر 
الوافدة من هنا وهناك بطبائع وعادات متباينة .» ولكن أ الظروف البيئية 
الجديدة والجوار » فرضت على جميع الوافدين الى سلمية أن بتمصفوا 
بعادات وينهجوا تقاليد تماشي ما هم عليه من واقع بيني وجوار ٤‏ ولاسیما 
آن من‌يجاورهم هم عبارة عن قبائل وعشائر بدویة لها منطلق وحید هوماعنی 
عنه الشاعر بقوله : 


لا يسالون آخاهم حين يندم في النائبات على ما قال برهانا 
فضلا عن واقع اليتة الىىلمىة الشبهة بالبادمة » ان لم تقل اده كاملةء 
فمن هنا كان المنطلق القبلي ذا تأثير بالغ في سلوك السلميين ۾ حين غدا هدا 
السلوك محور النقاليد والعادات التي تحلى بها المجتمع السلمي متاثرا أشد 
التآئر روح الباديه وفطرتها ٠‏ 


ای ا SS‏ 


۲۹۱ س 


بىزروعأتهم ومواشهم > وبالفعل حقق السلميون هذه الوحدة بقوة»ووففوا 
امام النحدات على مدى أكثر من تسعين سنة » لا تفت تتجدد من حين لاخر 
مما جعلها طحا داثي التحدي » بجابهه ال ليون بوحدتهم وتعاونهم 
وتفانيهم لخر الجموع » فكان الرد على هذا التحدى دائما هو قول الرسول 
الكريم :« ردوا الححر من حف جاء بقالشر لا يدفعه الا الشر» من هنا 
اكتسب السلميون قوة البقاء في منعتهم وصلابتهمءمما أكسب اعتبار الجوار 
لهم أنهم.ذوو شان بحسب حسابهم أمام كل من تحدثه تفه بالجولة أو 
الصولة في سلمية وريفها * 


مام هذه الردود على النحدي ء تم إعمار حوضة سلمة وكل شرفي 
العاصي امتدادا من بلدة القريتين وحتى شرقي معرة النصمان “ وكان لوقف 
السلميين الأوائل الفضل الاكبر في هذا الاعمار » والذي عكس في تفوسهم 
عادات وتقالد أصبحت مم السنين الما عه سسمة راسخهۀ م ٠‏ 


واذا أردنا أن تنقصى هذه العادات » فإتنا نراها كلها أو أكثرها مقتيسا 
من عاداث البادية وساکتها وأول هذه العادات ٠‏ 


الكرم ٠:‏ 
ما هو ساد في بادية الشام صفة الكرم العرقة » فقد انمكست هذه 
الصفة عند المجتمع السلمي منذ سكتاهم قلعة سلمية » إذ أن الامر اسماعيل 
جعل اأحدى غرف القلعة الملا دارا للأضباف ٠‏ على غرار ربعة البدوي فى 
خبائه » ولكن هذه الدار غدت بعد بناء سلمية واتساع عمرانها بالعديد من 

المساكن مليئة بدور الأضياف » والتي بسسها E el‏ 

م خل دار عاتله من غرفة مخصمة للأضاف و صبح اكرام انتا 
عادة متآصلة في تفوس السلميين جميعما » وشدم EE‏ الأضاف 
( المنازيل ) القهوة العرية المرة والطعام والمنامة لكل زاثر » ومع أنه أسلوب 


— ۳۹٢ سے‎ 


مششبس من عادات البدو في طرق فرش الوسائد والسجاد ومناقل القموة 
وصناعتها » إلا أن عادة الكرم هي متأصلة لدى السلميين حتى قبل مجيلهم 
الى سلمية » مما جمل هذه العادة متطورة وم منسجمة مع روح البيئةالجديدة» 
وتتناسب مع الأسلوب السائد في بادية السام » والتي تعتبر سلمية جزءا 
لا يتجزاً منها * 

وكانت الطرقة السائدة في هذه المنازيل »> هو هديم قهوة الصباح 
المرة کہا تل جمیم الخصومات والمشاكل فها وفي هذه المغازيل تقوم 
السهرات المتعة في أبام الشتاء بالمديد من ألعاب التمسلية ء ولكل منزول 
عي د ا ا ي ا ال يت الا المافة 
والليالي الساحرة تحت قبة السماء ذات النجوم الحلالئة والقمر المطل بروعة 
ضباته عش الساهرين بالقصص والحكامات والأحادیث المعمورة نشوة 
و سجر ممتمن ۽ أو بألعاب مسلىة تنقضي فيها الساعات يدون احتمسأاب ه 
ولکم تجړي في هذه الخازيل المتادمة في العتابا والزجل والقصائد الشحر به 
البدوية على أنفام الرباب » أو لمب ( الدستكون ) » حيث بجيش الحماس 
بين التخاصمين لايقاع الخسارة كل فريق بالآخر ٠‏ 

في المنازيل كان الزمن يمر بسرعة فيطوي ممه عبر السلميين بين الحب 
والمسث والحاة الممعة الرغدة 0 


تتحلی عاداٹ لار ف عدد من المناسبات وأهمها الزواج والان 
والربارات وافراح المواسم 


الزواج : 
وتم الاولى الى الثانة : 
المرحلة الاولى : به : لم یعرف المجتمم السلمي الخاطبات على 


— ۳ — 


غرار المدن الاخرى في الشرق الاوسط لان هذا المجتمع منفتح يعيش بشكل 
مختلط محتشم بلذلك لم يكن للخاطبة فيه آي دور » وحتى أي وجود » 
وللخطوبة عادة أفراح تنم حب مراسيم ثابتة * 

E OE E E a E ls 
اهله عن رغيته ۽ ویطې منم خطو تا له » فیتصل فيتصل الأب والأم مما أوأحدها‎ 
بابوي الفتاة الى آخذ رأي الفتاة ء فإذا اا لهما » أعطى الأب بعد‎ 
قناعته وعدا بالموافقة “ ويكون لهذا الوعد آثر قطعي تنم بعده مرحلة الخطوية‎ 
٠ بقراءة المراسيم الدينية ( الفاتحة ) وتوزيع الحلوى‎ 

اما افراح الخطوبة : 

قهي عبارة عن رقصات بعد إتمام المراسيم الديية » ولقد تاثر المجتمم 
السلمي ببعض العادات من المجتمع البدوي » والتي تعتبر عادات سيئة » 
ومع آنا أخذت ترول تدريحا وبالأخص في امنا الحاضرة ء وهذه العادات 
غير المستحبة » والتي لا تزال سبة المادات البدوبة » وتتجلى في أحقية ابن 
العم في ابنة عمه »وأفضايته سواء كانت ابنة العم راضبة أو رافضة » لذلك 
بحق له ( توقٍف) زواج ابنه عه ومنع خطبتها لغیره» ومع أن هذه المادة 
سادت حتى الخسينبات من هذا القرن لا أن آعوام الستناث والسبعيناتث 
جاءت نهائا على هذه المادة “ وغدت المرأة حرة كل الحرية في اختيار 
شرىك الممر * 

أما مراسيم الخطوبة » فتتم بتحديد المهر مقدمه ومؤخره » وكان يفضل 
أن يكون المهر ذهبا مصاغا ومتاع البيت المزمع فتحه من جديد » وما يدخل 
في عداد المهر [ الجهاز ) ٤‏ وهو محموعه من الالبسة التي تحتاجها العروس 
ومنها E ETR‏ 
عن صندوق کر بابه في آعلاه » وله في أسفله عدد من الأدرأج » وقد تغير 
هذا الصندوق ليحل محله اليوم الخرافة “ والتي لا يرال التطور يدخ علبها 
شکلا وئوعا تغیرات لا تنتھی 


۲۹ س 


كان من عادة بمض الآباء والأخوة أخذ بمض الال لقاء خطبة باتهم 
وأخواتهم وتسسى هذه الأموال ( الماكال ) » وهي في الأصل من الماكل بدلاله 
أنها مساعدة تعطى للژب الفقير في بام عوزه باعتاره سیخسر بالخطو به 
والزواج يدا عاملة “ ومع كل هذه الاعتبارات » هيت هذه المادةمستهجنة 
ر ا 0 بانه بیع ابنته آو اخته بمال بدفع له ء٤‏ الأمر 
الذي جعل هذه المادة تموت فهائا ه 


فترة الخطوبة : 


هي الفترة التي بعتبرها الشباب أجمل فترات الحياة » فهم شقضون 
ليالهم ساهرين مع خطيباتهم بخططون للمستقبل المنتظر » ويرسم كل من 
الخطيبين من خلال معابشته أحدهما للآخر الخط الذي مدان آن بخطاه في 
حاتهما القلة » ومجيء الشاب الى دار خطيبته شيء عادي ۽ ولکن ذهاب 
العتاة الى دار خطببها غير مستحب ومستهحن »› لأن من عادة الربجال طلب 
البنات » ومن عادة البنات الخفر والحياء ولاترفع عن الطلب ٠‏ ومن هنا يغسر 
ذهاب الخطيبة الى دار خطبها نوعا من الخروج عن الحياء »> كما أن العادة 
مسرت بان الخطيب القادم الى دار خطيته لا بد أن بحضر لها أولأهلها هدية 
صعيرة » قد تكون شيا من الطوى أو الفواكه أو أمتعة » وكل هذه 
المدايا تحتمظ بها الخطيبة ان كانت من الأمتعة في صندوقها الخاص بها ء 
ونهاءة فترة الخطوبة الزواج » إذا لم هع ما يفخ الخطوبه بفإذا كان 
الفسخ من جانب الشاب ذهبت كل الهدايا والتقدمات التي قدمها لخطيبته ء 
واعتبرت خارة غير مستردة » وليس له الحق في طلبها lele‏ اذا وقع فسخ 
الخطوية برغبة الخطيبة أو أهلها فعليها وعلى إهلها أن بدفعوا الخسارة 
بأكملها»حتى أن هذه المادة قد صيعت كقانون ساري المعول الىبومنا هذاء 
ولكم تطورت مراسيم يم البخطو يه باقتباس يعض من عادات المدن المجاورة » 
وهي على الشكل تار : 


۳۹ س 


علدما يتم الاتماق بين الطرفين على الخطوبة » وني اليوم المحدد ؛ 
تعمد الفتاة مع بعض رفيقاتها »فيذهبن الى ( المصفنة ) وهي التي كانت تدعى 
قديما ( الماطة ) » حيث يتم تصفيف شعر الخطيبة وشعور رفيقاتها وأخواتها 
وأخوات الخطيب وعند عودتها الى بيت أهلها تجلس الخطيبة على (المربة) 
لدناتها وقرياتها وقريات الخطيب ٠‏ وبمد اتمام المراسيم الدينية أي قراءة 
وهي عبارة عن مكان عال متميز عن سواه بالنسبة للمدعوين » وتحيط بها 
الفاتحة الخاصة بالخطبة » وتوزيع الطوى > تحضر الخطب الى منزل 
الخطيبة»وتبدأً مراسيم الاحتفال بما يسمى اليوم ( التلبيسة ) وهي آن يزين 
أصبع الخطيبة بخاتم الخطبة ء وترد الخطيبة بوضع خانم | غطبة في أصبع 
الخطيب يوهذا هو خاتم الخطوبة المسمى عادة ( ديلة ) ء وقد جرت العادة 
أن بثبت خاتم الخطوبة في بنصر اليد اليمنى » وتنم هذه العلة في اجراءات 
هی کالتالی : 

يعمد الخطيب الى وضح الدللة أولا بأول في أصبع الخطيبة ثي ادها 
المقد و اللواحة في جيدها ثم يطوق رسغها بالساعة أو الإسوار » وبعدها 
تبدآً الخطة بوضع خاتم الخطوبة فغي اصبع الخطيب “ ويتم ذلك بين 
زغارید و ( هناهین ) وآھاز بج المدعوين والمدعوات » حتى اذا أيحز هذا 
الى ( التلبيسة ) > تبدا الرقصات والدبكة أحيانا » حتى هزيع من اليل 
متأخر » تتبادل الفتات والشباب من أصدقاء الخطيب والخطيبة وأقر بائهما 
الرقصات والأغاني » وف آخر المطاف شوم الخطيب والخطيبة بالرقص سوية 
بين الزغاريد وأحيانا اطلاق الرصاص ابتهاجا بالمناسبة » كما تقبل الخطيية 
هدابا رفيقاتها من قطع ذهبة آو أدوات منزلية خاصة بالبيت الجديد المنتظره 


فضرة ما قل الزواج : 

تعتر هذه الفترة فترة استعداد من الطرفين » أما الخطيب فعليه أن يتم 
الحهاز ء وذلك أن مد a‏ وأهلها وأهله لشراء الألسة المطلوبة 
والحلي التفق عليها حسبما جاء في الاتفاق على المر ٠‏ 


٢۹۹‏ س 


أما الخطيبة فتعمد لتجهيز مأ سيرافقها من متاع “ وقد درجت المادة 
آل تباهى البنات با يخرجنه ممهن من دار أهلهن عند الزواج كمدد الفرتى 
والوسائد والألحنفة والمتكآت»ويكون الأبوان قد آعداها خصيصا لابنتمما 
الراحلة الى البيت الزوجي ٠‏ 

ومن العادات أن أبوي الخطيب والخطية تحملان مجتممين مصاريف 
الزواج » لذا يكن أن تكلف الفتاة كما يكلف الشاب والده من مصاربف »> 
وكل ما يوضع ف هذه المناسبة هو ملك للزوجين فيما بعد بتصرقان به بكل 
حر به » ومن محاسن المادات التي قلما وحجدت في محتمعاٽ آخری »رر ج 
والزوجة يخرجان الى الحياة الزوجية بيت كاملل الاعداد وأسرة جديدة 
مکتبة من مشقات إعداد بہت جديد * 

وعندما تكتمل الاستمدادات » تفام حفلة قل الجهاز من يت الخلب 
الى بيت الخطية » بان تحمل هذه التجهيزات على أطباق فوق رأس آم 
الخطيب وأخواته وقرباته .> وهن برقصن بها بين الغناء والأهازيج والطبلة 
أو المزمار “ حتى اذا وصل ال ركب الى دار الخطية » يوضم الجهاز أمامهاء 
ويبدأ الناس بالتفرج على الجهاز » بينما يجلس المدعوون لتتوزع عليهم 
الحلوى » وعندئذ قدم كل مدعو ( النةطة ) وهي قيمه مادية توضع على 
قماشة » وتمثل هذه النقطة مساعدة لاتمام الجهاز » شدمها عادة 
الاصدقاء والأقربون»ء وتوهی ما كما الخطية؛و يتفض بعد ذلكالحفلء 

وعندما يصبح كل شيء جاهزا ندى الطرفين تم الاتفاق على موعد 
إقامة الرس 


الرس في امجتمع السامي : 


الفارق كير بين لاان القديمة را 30 a‏ 


س ۷ س 


والتاثر باليئة والمحيط المجاور » ومن هنا كان لزاما علينا أن نصف أعراس 
الماضيى وأعراس الحاضر كل على حده رغم أن بعض العادات لاتزال نفسها 
قدمما وحد ثا 2 


أعراس الماضي : 

الأعءر اس على كافة مستوباتها تتفاوت بتفاوت أصحابها ومدى نفوذهم 
الاجتماعي ولاممارفهم وعلاقاتهم مع غر هم من السلمیون وغو رهم ممن يجاو رو نهې» 
وتسير مراحل العرس كالتالي : 

قبل موعد العرس بيوم أن بومين نتشر الداعون لحفلة العرس 
( العزامون ) الى أصحابهم ومعارفهم بدعوتهم للمشاركة بوقائع الحفل > 
وفي موعد العرس ٠‏ باآتي المدعوون » وقد حملوا معهم ذبائحهم وأكياسا ٠ن‏ 
البرغل والرز وصفائح من السمن ء وباجتماعهم بيدا العرس بالدبكة على 
الحان المزمار ( الأرغول ) أو الطبل»اذا كان الرس كيرا ( مطنطنا) > 
وللاعراس معاير › فإذا کان العرس غابة فی الضخامة محدد بسبعة أبأم » 
ولكنه في الأحوا لالعادية تكون لمدة ثلاثه يام “ واذا كان العرس بيطا 
حدد يوم واحد فقط > تمضى أبام العرس بالديكات والتي تبدا عادة من 
المغرب وحتى وقت متاخر من اللبل » حيث يتحول الى حفلة مر يسميها 
العامة ( عريبية ) » اذ بتنكر بعض الشبان بازياء متباينة »ثم يمثلون وهم 
غير معروفين مقاطع هزلية مضحكمة مسلية > ويشارك الرجال والنساء في 
هذه المهرجانات سواء كانت ديكات أو سهرات » بينما تكون العروس ققد 
زفت وآلبست اجمل آلبستها المساة ( لباس الصمدة ) » والتي أعدت 
خصيصا لهذه المناسبة السميدة المتتظرة » يبنا تتاف حولها رفيقاتها ولداتها 
ينين وبرقصن وسهرن مح العروس وينمن عندها طيلة آبام العرس ء 

وفي للة الوداع “ أي قبل الزفاف بليلة واحدة > تخضب يدا العروس 
بالحثاء » وكذلك قدماها »> ويحاريها الشبا ببذلك في تخضيبهم بد العريس» 
كما تعمد كل فة وكل شاب لتخضيب يديه آسوة بالمريس والعروس»وكل 


س۸ س 


ذلك خلال حفلة سهرة الوداع » إذ يودع الشباب العريس وتودع الفتييات 
العروس » وفى اليوم التالي بعد النداء الذي بقدمه أهل العريس للاضياف» 
يجلس العريس على كرسي كبير » وباتي الحلاق لقص له شعره “ ويحلق له 
ذقنه » ثم برتدي حلة المرس الجديدة المعدة خصيصا لهذه المناسبه ٠‏ وتجري 
هنه المراسيم بين الأهازيج والزغاريد التي ترتفع من الال والاصحاب › 
ويعدها يمد الحلاق منشفة الحلاقة »> حيث تنساقط علا قطع النقود » إذ 
بعتبر الحلاقون مثل هذه المناسبة مناسبة سعيدة وغنيمه وافرة * 


عند العصر بتجه ركب المشتركين بالفرح الى دار المروس ء وشارك 
فى الزحف المشاة وراكبوا الخيول البة والإبل المهودجة » وهذه عادات 
مقتبسة من المحيط البدوي ؛ وفي دار العروس » بدخل آبوها وأخوها 
الأكبر الى غرفة الصمدة ثم بقودها بيدها بين جموع الباكين حيث تنهمر 
دموع أمها وأخوانها ورفقاتها > وعندما تصل الى ساحة الدار تبداً الأسرة 
المودعة ؛ (النقطة) » إذ يدفع الأب لابنته هدية المرس التي يكن أن تكون 
مالا تقديا آو شاها أو قطعة أرض » وكذلك آمها وأخواتها وأفراد أسرتها 
اوجيراتها » وعلى أنعام المزمار الذي عزف قطعة مشهورة هي } جور ج 
المروس ) الحزينة » ثم تصعد العروس على ظهر الجمل الاول المخصسص 
لها » وتصحبها رفيقتان من أصحابها » كما تركب بقية رفيقاتها على الجمال 
الأخرى » وتشد الجمال الى بعضها “ ويقود هذه الجمال رجل معروف 
بشكيمته وباسه » ثم تسير الإمل وحولها الفرسان بطريق يدور حول الحي 
أو القربة باتجاه اليمين الى دار العربس ٠‏ حيث بدأ طراد الخيول مارة فى 
ساحة الطراد > حيث السباق بين الشاب الفرسان .» وترتفع للفائزين أهازيج 
وزغارمد النساء » وعندما يسير ركب العروس مارا بدور المدية أو القرية 
ستقبل أصحاب الدور أصحاب العرس بنثر المطور أو اطلاق الرصاص › 
أو دقع امال( الشابوش ) ء ولا يصلل الركب دار المريس ٠‏ وتهبط العروس 
من على الجمل » وتسير بين رقصات الفتيات على نفام المزمار والاهازيسج 


E 


واطلاق النار > تقف العروس في ساحة الدار ودا ) النقطة ) من المدعوين 
ندءا من ب العربس وأمه وأسرته م الأضاف » حيث قف العريس فوق 
العرفة التى ستدخلها العروس ويش على الاس قطع النقود > وعندما تمم 
المروس بالدخول الى الغرفة تعطى كتلة من العجين ( الخير ) وتدقع 
المروس بيدها هذه الكتلة لتلصقها على حافة باب العرفه » فإذا لمقت 
الخميرة اعتبرت مناسبة سعيدة وزواجا ميمونا » واذا لم تلصق ٠‏ فإن علالم 
الشر تخيم وق هذا الزواج » مما ينبيء فشل هذه الزيجة ٠‏ 

وبعد دخول العروس غرفتها » يتابع المدعوون الدبكة والعناء ويشارك 
العر بس بالديكة على رأس الدباكين وعند الغروب بتهي العرس ؛ ويعمود 
الماوون الى ببوتم حيث تتتم الدخلة في نفس الليلة ٠‏ 

کل ماذکرناه في مراسیم الاعراس التي تقام ف سلمية ورفشها ٤‏ آما 
اذا كاذ العرس بين قريتين أو بين سلمية واحدى قرى رها ء فإن المربات 
المزينة #اعب دور! كبيرا ي نفل العروس الى بيت العريس » بعد أن تزين 
هذه العربات بالأجر'اس و [ الشراشيب ) الملونة » وتتعالى المنافسة ين 
العربات بتسابقها » ما قد سيب العديد م ن‌النكبات غداة ذروة الأفراح »> 
وعند وصول العربة بالعروس الى القرية أو المدينة حيث تحل ضيفة لمدة ليلة 
واحدةءوبعدها تسير مراسيم العرس على ما سبق وينفس الطربقة السابقة ء 

الآعراس الحديثة والتقيرات انش عرات عليها : 

تغيرت المديد من الوقالم في هرايس اليوم عن سابقها » فقد اقتصرت 
أعراس سلمية المدينة بن لاتم الاختلاط فيها متاثرة بأعراس المدن المجاورة 
حمص وحماة »> ما في الريف فقد تقلصت أبام الاعراس الى يوم واحد »كا 
آلغيت حفلة الحناء .> وكذلك حفلة نمل الجهاز الى دار العروسة » وكذلك 
العبت حفلة حلاقة العربس »ء وغدت الأعراس قصيرة في وقائمها نتيحة 
لاتشار الشعور بالسرعة باستعمال السيارة وسيلة انقل المدعوين والمروس 


س +۷ س 


مما بدلا من الإبل والعربات بين داري العربس والعروس ؛ كما توارى للأبد 
تسابق الخيول لفقدانها » وزالت كل التعقيدات والسهرات » والتي عوض 
عنها بحفلات الغناء المعصري واستممال الآلات الموسقية والرقصات ات 
على أنغام أشرطة التسحصل "و الاغاني الحديثة > وريما تكون أغاني اجبة 
ونستطيع أن تقول : آن الأعراس قد تطورت وماثلت تطور المجتمع ودنه 
بتأثره بوسائل النطور الحديثة كالمذباع والتلفاز » عدااعن دوافع التقليد 
الأعمى للعادات الغربة »> إذ كثيرا ما سمعنا عن اتشار مض الرقصات 
الحدشة كالتي برقصها شبان أوروبا أو أمريكا كالروك والجيرك والنشاشاء 
ومع ذلك فتبقى الأعراس في المجتمع السلمي»وبالأخص الربف محافظة على 
بعض من التراث التقليدي القدم »> في العديد من وقائعها وأحداثها ء ولكن 
بقى الشيء الثابت ء وهو روح المرح التي بر عنها الاإسان في مناسبة 
نعتبر الوم مصدر الفرح والسعادة لقيام حاة اجتماعبة جديدة وولادة 
أسرة حديدة ه 

الطهور ( الخنان ) : 

وهي عادة اسلامية عند اتمامها بمتبر الفتى حكما مسلماً »> ومن هذا 
الاعتبار كا نبحتفل بهذه المناسبة باعتبارها تمثل مرحلة اتتقال الفتى من 
الشرك الى الاسلام ء 


وقد درجت احتفالات الطهور على دعوات للاصحاب والاقاربءحيث 
تنحر الذبائح وتقام الولائم “ وبينما تتم عملية الطهور تكون النساء قدشرعن 
بالأهازيج والزغاريد معبرات عن الفرح الغاس لهنذه المناسبة السميدة > 
وبعدها تبدأ حفلة الرقص بالمشاركة بين الشابات والشباب »> ومن هله 
الرقصات رقصة الخنجر والسيف على نفام المزمار أو الطبل أحياتا والشبابة 
وقد تمتد الاحنفالات من بده عملية الطهور وحتى وقت متاخر من اللبل 
ولكن وقائع هذه الاحتفالات حتى كل مطاهرها آخذت تتقلص كلا ٠‏ 


س آ۷ — 


السزبسارات : 

وهی مناسة تتم فها زاره أحد أضرحة الأنمة أو للأولاء ¢ وهي 
:ادة معروفة لدى المجتمع الثرقي على كافة النزعات الدينية من مسامين 
ومدسيحبین بجمع فتاتهم ۰ 

وفى منطقة سلمية تؤدى الزبارة الى المقامات التالية : 

١‏ - قبر ( الإمام اسماعيل ) في سلمية وهو ضريح الامامين تفي محيد 
ورضى الدين عبد الله من ألمة الإسماعيليين قبل الدولة الفاطمة ٠‏ 

مقام جعفر الصادق قرب قرهة تل درة ٠‏ 

٣‏ مقام الخضر » وهو بقايا دير بقع شمالي سلمية في أعالي أحد 
قمم جبال الملا وهو دير مارجورجيوس البيزنطي الأصل * 

٤‏ مقام اللإمام زين العابدين ء وقع شمالي مدينة حماة على قبة جبل 
هو بداية سلسلة جبال العلا من الغرب ء 

٥‏ س مقام السمعليل ٠‏ قرب قربه الكافات » والذي تزوره قطعان 
ا لماشبة للر كه مله ٠‏ 

> مقام الشيخ فرج : ويزوره عادة المصابون بالشلل ويقع شمالي 
مدينة سلمية وغربي قرية تل عدا ء 

۷ مقام علاء الدين ٠‏ قرب قرية السعن ٠‏ 

۸ ب مقام النبي بري » وهو مقع بين ري الشرقي وبري العربي ٠‏ 

٩‏ د مقام الرفاعي : قي ريه ل جديد ء 

وتفام الزبارات عادة الى ارچ محافطة حباة آحانا ¢ کزبارات متعددة 


مہ ۷ س 


ساف وكذلك مقام المولى حسن بن سان راشد الدين ورب القدموس 
ورغم آن عادات الزيارات آخذ تتنقلص » حتى لتكاد بقضى عليها ء إلا آنها 
لمبت في الماضى دورا هاما أما الآن فقد قضى الوعي والتطور الثقاف على 
هذه العادة ء 

اما وقائع الزبارة فهي كاقتالي : 

تكون الزبارة فى الأصل كنذر هدمه الناذر لحل معضلة أو شفاء 
مربض أو غير ذلك » وعند تحقيق ما بريد تكون الزارة واجبة ومستحقة 
على النادر وعله آن بوديها ٠‏ 

لذلك يوجه الدعوات للأصحا بوالأقرباء قبل يوم أو بومين » آمما 
واسطة النقل قديما فكانت العربات » والآن السيارات فيما اذا كان المقام 
المزار بعيدا» وقد يرافق العربات بعض الفر سان ممن يمتطون الخيول العربية 
الأصيلة “ ويسعى الجميع الى المقام بكل معالم الزينة والفرح والأهازسج 
والزغاريد » وعند وصول ال ركب تنحر الذبائح المنذورة » وتشعل الصحاف 
المليئة بالبخور وبطوف الناذر حول المقام > وهو ينثر على اقام ( الخلاع ) 
وهو قاش بلون آخضر » حيث يمزق ما يشبه الخيوط من هذا القماش » 
ويوضع للبركه في الاجياد والأرساغ »> كما قد بؤخذ بمض التراب من 
حول المقام للتبرك به بشكل دائ ٠‏ 

وبعد مراسيم الزبارة هذه “ تيدأ وقائع الاحتفال بالديكة والرقصات 
والمناء والأهازيج » حيث ترتفع الزغاريد من حين لآخر » وبالإأخص اذا قص 
شحر الناذر خلال حفلة الزيارة ء حتى اذا عدت الموائد انجمم المدعوون للأكل 
ص الطعام الملسى باسم المقام المغذور له » ومن م تم الزبارة»وسود الرکت 
بنفس الأفراح والطراد وتسابق العربا تالى القرة أو المدينة»وقد استبدلت 
حدٹا آدوات النقل » فأصصسحت السيارات وسيله نقل انسجاما مح روح 
التطور ء ولمدم وجود عربات أو خيول ٠‏ 


VW —-‏ م ۱۸ سلسية 


افشراح المواسم : 

تتجلى هذه الأفراح بسواسم اعتاد السلميون أن کون فبها جني تاج 
جهودهم الميذولة کال عام“ ففی محال الزراعه ¿ الحصاد هو موسم الانتاج» 
لذلك كان الاتتهاء منه ادف ني أعماق الفلاح السلمي فرحه غامرة يعبر 
عنها ب (الخلاصة ) . 

الخلاصة : وهي عبارة عن وليبة يدعو اليها الفلاح كل الحاصدين 
بالق اء والأصدقاء ¢ حسٹ هدم فها الى آضافه ) السبالات ) ۾ وهو خىز 
مشوي على ( الصاح ) أو على بلالة حديدية ء وبعد شيه يفرش لي صحول 
متسعة وينثر عليه السكر بعد جمل السبالات أطباقا فوق بعضها.» وتسر 
هذه الأكداس بالسمن » ومن ثم تقطع بالسكين الى قطعم صخيرة ء إذاك 
تكون جاهزة وتقدم للمدعوين الذين طتفون حولها واكلونها بأيديهم 
دون ملاعق آو شوکات ۰ A YE‏ 

وقد فسر بعضهم تقديم ( السيالات ) بشكل خاصض في هذه المناسبة ء 
كرمز لاتتهاء الحصاد » باعتبار العمل الشاق خلال الموسم كان مدارءالعبوب 
ورس الحبوب مکا نه هو القمح 4 والخىز خلا ة القمح عد املاح 
لذلك يطعم الفاح مدعوبه خلاصة ما جهدوا لأجله وتعبوا حتى تالوه وهو 
[ السيالات ) لكن هذه العادة > قد أصبحت اللآن تسير في طريق الزوال »> 
سيب مكنلة ألزراعة » وباتتشار الحصادات . يعد للوليمة يهحتها ومعناهاء 
فالفلاحج الذي كان يجهد تفه في الحصاد م على اليدر » حبث د 
صفه كله في جهود مشتمرة متنقلا من الحصاد الى الرجاد الى أعمال البدرء 
فام عد للجهذد المبذول آي هرر وأبة مشاعر سوی دفعه آجرة الحصاد ءُ 
وتقل الموسم الى البيت مباشرة دون مماناة كان يعانيها بين الضنى والعرق 
والتعب ٤‏ وهكذا م تع مسررا أوجود سل هده الولبية لی ذفنت الى 
ابد كرجه تمر الفلاح بعد انجازه صعب أعماله الزراعة ٠‏ 


۷ س 


ما في مجال الرعي واقتناء الماشية فهناك موسم ( القصاص ) * 


aN‏ اقب الأخبر من شهر نیسان ا 
ار » حيث تحز الأغنام والماعز » وذلك لتحول هردہ الماشة من طقس الختاء 
البارد الى حرأرة المف التي تو جب تعرنها من صو افها وشهور ها ٤.‏ والتي 
تغدو طوبلة على مدى سنة كاملة ٠‏ 


ويحتفل صاحب الاشية بموسم ( القصاص ) : حث بدعو عددا من 
الدو المشهورين بالقص و عض الامدقاء والاقر اء 4 ودا فر حه القشص 
ما شاء » بين دعوات القصاصين بالوفر والغنيمة والبركه في تتاج الماشبه 
وبقاها سليمة بصدة عن المصائب “ فإذا ما اتتهت عملية القص ء مدت المواثد 
الكللة باللحوم والمنثور عليها السمن » ويجلس المدعووك لبأكلوا العام 
حسب العادة البدوية آي بدون ملاعق على الطريقة المتعارف عليها بين البدوء 
وإلتي اقتبسها السلميون ومهروا في تطبيقها * 
مناسبات العمل التعاوني في المجتمع السلمي : 
البناء : هناك مثل يتداوله ساكنو سلمية بقولهم : « لا بسكن البناء 
بدون فجر دم » آي کل ناء جدید بريد صاحبه سکتاه » فعلیه آن یذبح 
على عتته ذبحة » سيل دمها م بعد ذلث يدعو الإصحاب دالاقارب اأسى 
وليمة قوامها تلك الذبيحة » ولعل هذه المادة قديمة وعريقة في قدمها › إلا 
أن السلسين بمارسونها وحتى يومنا هذا » ومعنى ذلك أن هولاء الذين 
شار کوا فی البناء ممن قدموا عملا لهذا اليناء بحب أل شفرحوا مع صاحبه 
سكناه » والأاخص هولاء الذين قدموا عملا دون مقابل “ فهو لاء لهم قدمست 
الذبيحة والوليمة » لأنهم آنجزوا بتعاونهم هذا البناء + وبعد نهامة الولية 


— ۷۵0 


يدعو الجبيع لصاحب البناء بالسعادة في أن يجمل الله سبحانه سکني هذا 
البناء ميمونا وى صاحبه الهناء وطيب الحياة ٠‏ 
مناسبة الطين : 

منذ بناء سللمية الأول اعتبر أواخر شهر المول ومطلع شهر تشرين 
الاول هو موسم طلي القباب بالطين تهيئة لها لشتاء قادم ٠‏ ومشل هذا الممل 
بحتاج الى آيدي عاملة كثيرة » وغالبا كان بنجز بشكل تعماوني اذ تجتمع 
الفتيات وبعض الفتيان وبجدون في عملية ( جبل لاطين ) » وبمدها تدا 
عملة ( السياعة ) بان بۇدي کل فرد عملا ٤و‏ قل الحبع من دار الى دار 
بشكل متتال » وهذه العادة أخذت تسم باقساع البناء في سلبية وريها » 
وآخذت كل حارة في سلمية تقوم بالممل » وكذلك كل قره ثم اقتصسرت 
على الاقارب والاصحاب عندما غدت سلمة ورضها متسعين » ورغم أن هذه 
المادة فى مثل هذا الممل » قد غدت ضامرة لاتشار الاشة الححره 
وانهال الا سك إلا أن مل هذا الل سكن سات الل الاري 
ضمن المجتمع السلمي ٠‏ 

عند الاتتهاء من طلي الحدران بالطين ء كان صاحب الدار بكرم 
العاملين والماملات » اما بالحلوى اذا لم يكن بالطمام فيا اذا كان الاتتهاء 
ليس في أوقات الطعام المعروفه » لذلك كان يسود العمل روح من التعاون 
والحماس والفكاهة والمرح » وأحانا اشد وآهازح تزيح الشعور بالتعب 

کاهل العاملین ۰ 

منانهيبة دق الثرة : 

بعد قطاف الذرة الصفراء وهلها من الحقل الى البيت » تجرد العرانيس 
من اغلفتها . ضراء “ وتمرض لأشعة الشمس حتى تجف نهائيا » وعندئذ 
يعمد صاحبها الى دعوة نخبة من الشباب ذوي الكفاءة والمقدرة البدنة 
الجيدة | ( دق الذرة ) ءإذ بتناول كل منهم عصا ضخمة بهوي بها على 


س ۷۹ س 


المرانيس اليابسة فتنفرط حباتها من تناج عمليسة الضرب المتواصل > بيني 
ترتع الأهازيج الحماسية كقولهم:«هي بالله دقوا درة المشترى هي بالله»ء 

ويكون هذا العمل عادة في السهرات وخار جالبيوت في أماكى ممدة 
خصيصا لذلك كالمصاطب > حتى اذا انقضى من اليل وقت طويل . نوقف 
الشباب عن أعمالهم »> وقبل الانصراف للراحة والنوم تقدم لهم ( التحلاية ) 
ويقدمها [ المعزب ) آي داعيهم صاحب الذرة » وتكون هذه ( التحلاية ) 
غالبا من ( النمورة ) أو ( الراحة ) » وكان السلميون القدامسى هدمون 
التحلابة من اللبن المصنوع من الدبس والطحين » وبهذه التحلاية يكون 
العمل قد انتهى “ والانصراف الى النوم فائدة ٠‏ 


يعتبر موسم دق الذرة موسا للعمل الجماعي التعاوني لدى كل الاسر 
الزراعية السلمية » اذ ينتقل الشباب من دار الى دار آخر بالتناوب » حتى 
تنحز كل الاعبال الخاصهة بهذا الموسم »> ورغم ما يبدل من جهد من خلال 
هذه الاعمال إلا نها تعتبر أعمالا عذبة الليالي ذات ذكربات لدى الشباب 
والشابات يتداولونها بالكلام والدكريات الجميلة * 

دق التنور ٠‏ 

التنور هو المكان الذي شوى فيه المجين ليستحيل الى خبز » 
والمغروض آن بكون التنور متواجدا في الدار » ولدى كل أسرة في المجتمم 
السلمي » وللحصول على التنور » تجرى عبلية خاصة قوامها استحضار 
للنفوش » ثم يعمد الى خلطه وإرواه بالماء » حتى يصبح الخليط طينا > 
عندند کون قد تې تهيتته لیکون جاهزا لصناعه التنور بدقه « 


وعملية الدق هذه لا تکون ذا تصغة فرديۀ ٤»‏ بل تدعو صاحبة التنور 
( ريه البيت ) كل صبايا الحارة الى سهرة( دق تنور )»وتعطى كل فتاة مطرقة 


س ۷۷ — 


حديدية وكتلة من الطين » حيث تنهال عليها ضربا وطرقا وتقليبا على حجر 
مسطح » ويسم لهذه السهرات طرقات تتعالى تارة وتخبو تارة أخرى لترقي 
بدلا منها الفكاهات آو صوت ربة البيت وهي تهزج مشجعه ومحسةه 
ابات بخلق روح التنافس بينهن في انجاز أعمالهن بسرعة وجودة * 

وفي نهابة السهرة تجمع كتل الطين الدقوق وقد أعدت كاملة ( لديران 
التنور ) » ولابد عند النهابة من تمديم ( تحلاية ) السهرة للعاملات قبل 
انفضاض جمعهن » ورغم أن هذه المادة عادة سهرة دق التنور » قد زالت من 
سلمية * إلا أنها لا تزال موجودة في بعض قرى ريف سلمية ء وأوقات دق 
التنور موسممعروففيآواخر الريع وبدايةآشهر الصيف»ليكون لدى التنور 
متسسع من الوقت لجفافه ومن ثم تركيبه » يعدو جاهزا لشي الخبز 
السلمي المشهور ٠‏ 

فتشل الشمربة : 

أدخل الأرمن الى سلمية بعد استيطانهم صناعة ( الشعيربة ) > وهي 
عبارة عن عجين عادي مخلوط بقلل من السمن ء يفتل كالخوط ثم قط 
ويحمص بعد جفافه بالسن » وبطبخ مع البرغل أو الرز ء وهذا معروف 
الوم بصناعته الآلِة ٠.أما‏ قبل فكانت صناعته تة تتم بالاندي٤وبقيت‏ هذه 
الصتاعة محصورة ف مدينة سلمة وبين بمض الاسر التى لها تماس مباشر مع 
الأرمن » ومن ثم افتشرت في اهينة فالريف بعد ذلك ٠٠‏ 


ولا كانت صناعة الشعيرية دقيقة + وتحتاج الى وقت طويل » فكان 
لابد من جمع عدد من الايدي الماهرة بهذه الصناعة » لذلك كانت ربة البيت 
تدعو الفتيات الى سهرة فتل الشعيرية » وتجتمع الفتيات في سهرة يعمل بها 
على السواء اللسان بالاحادىث التنوعة والايدي ف فتل الشعيرية » فلا 
تنقضى السهرة إلا وأطاق الشعيربه » قد جهزتءعندلذ باي دور (التحلاة) 


= ٣۷۸ س‎ 


المتعارف علبها بعد انجاز أي عمل جماعي طوعي » حيث تقدم الراحة أو 
الشاي آو أنواع من الحلوى المتباينة “ وتبقى سهرات الشعيرية أوقاتا 
تستعذبها الفتات » كونها لقاء مستحب مع اللدات والرفيقات ف أحاديث 
قلما تسى لهن إلا في مل هذه الاعمال والمناسبات ٠‏ 


ادات الاحزان في الجتمع السلمي 

الأحزان عادة هي انعكاس لوجود وفاة : 

وللوفاة مراسيم قد تتعابه في المجتمعات الاسلامية إذ تغلب على هذه 
المراسيم الصفة الدينية ومن الصفات المتعارف عليها في بعض المجتمعات 
وا البدويه منها › آنها تسودها عادة الندب وتجربح الوجوه وشد 
النرز ج ولك المجتمم السلمي خلو من هذه المادات » إذ آن تش وه 
الصورة اأبشرية دلالة الحزن غير مستحبة إطلاقا » حتى أن الناس بجلون من 
مستطيع أن يمسك نفسه عن البكاء ويكبرون فيه روح الإرادة والقوة 
الترفيع عن البكاء ومن له مثل هذه القدرة يعتبر مضربا للمثل بين آقرانه 
في مثل هذه المناسات ه٠‏ 

مراسسيم الوفاة : 

عند وقوع الوفاة » بجمل جسم المتوفي متجها الى ( القبلة ) حسب 
الشرءعة الاسلاسة »> ومن ٿم E‏ الاغتسال “ پینسا يشرع بعض الرجال 
في حفر القبر بشكل جماعي طوعي » وعندما يتم غل المتوفي » بجمل فى 
كفن من القماش الابيض» ويوضع داخل ( السحنية ) » وهي عارة عن 
تابوت ينقل فيه المتوف الى قبره » ويسير ركب المشيعين بتقدمهم بعض من 
ا ر وی عي ی ن 

التالي « لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتكرر 
هذه العبارة طيلة مسي رتهم باتجاه المقبرة ؛ حثى اذا وصل اركب الى المدفن» 
وضع التوفى باتجاه العرب والشرق “ على أن يكون رأسه الى العْرب » 


س ۷۹ س 


یشرع آحد رحال الدين بأداء صلاة الحنازة > ووم بذلك صلاة الحنازة 
على الشكل الشرعي » بينما يقف المشيعون صفوفا خلفه يؤدون الصلاة بكل 
خشوع بعد إتمام الصلاة وقراءة الفاتحة » يحمل المتوفى ليوارى جدثه › 
وحالما بنزل في القبر ترتع أصوات المقرلين » وهم برتلون آبات من القرآن 
الكريم من سورة ( يسن ) » ويكون القبر حسب الشريمة الاسلامية غربا 
وشرقا والرأس من الغرب والوجه باتجاه القبلة » بعد ( لحد ) المتوفى في 
قبره الأخير » وبعد وضع ( الأشطحة)وهي حجارة تصف فوق جسم المنوفى 
يوارى التراب فوق حغرة القبر حتى الامتلاء » ثم يشرع بقراءة الفاتحصة 
الثانية عن روح المنوفى » وفي الوت نصه يكون أهل الفقيد وأقرباؤه » 
قد وقفوا صفا على نسق حيث مر جمع المشيعين اتعزيتهم بقولهم عبارات 
المواساة على التحو التالي :« البقىة بحياتكم أو الله برحمه ويعفو عه )ء٠٠‏ 

ويعود الناس الى بوتهم » حيث تبداأ التعزبة لمدة : مه آيام في بيست 
لمتوفى » إذ تتلى باستمرار آيات قرآنية كريمة > ينما تبدأ تمزية الوقود 
من كل حدب وصوب لؤاساة آهل المتوفى » وقد برافق هذه التعمزية إلقاء 
يعض الكلمات المتضمنة التآثر على الفقيد وتشجيع أهله على تحمل المصاب» 
ومن صفات المجتمع السلمي أنه بهرع لموآساة جميع المصابين سواء كانوا 
من سلمية أو ريفها “ وحتى من بجاورونهم بكل صدق وآمانة » وبنفشس 
الحماس والتاثر الالعين ء وهذا ما يسكس لدى المصابين مشاعر الأخوة 
والمشاركة في الحزن مما بخفف على المصاب مصابه في مثل هذه المواقف 
العاطفة الموارة ” 

مراسسيم الأربمين : 

وهي ذکری مرور آربعین وما على وفاة الفقيد إذ ام له بعض 
المراسيم الدينية في المساجد واذا كان المنوفى شخصة ذا أهمية اجتماعية 
مرموقة » هام له تاين يشارك فيه الخطباء والشمراء والسلطات الرسمية على 
غرار مابقام في كل المجتممات الرسبية ٠‏ 


سے ۸ س 


وبمراسیم التاإبين تنتهي هراسم e‏ 
باعتبارها ذات صفات د ا ٠‏ 


بمض العادات في المجتمع السلمي 
عادة ( الغزاع ) النبصة ٠‏ 


صورة المجتمم القبلي تحلی في قول متعارف عله منذ القديم وهو 
: « انصر آخاك ظاطا وسظلوما والقفر د فه نصرة أفراد القبلة لبعضهم لي 
كل نزاعاتهم » وهذه سبة المجتمع القبلي الذي لم يتاثر بالاسلام المبطل لهذه 
النزعة » ولا بالمدنية » والني ليس لها آي منفذ للمجتمع القبلي ٠‏ 


والسلسيون واجهوا المجتمع القبلي يتمس المشاعر خلال بناء سلمية 
والتماإش ممهم في حوضتها * يامو البدو بمشاعر بدوية » وأنظمة قببة 
عشاتربة > وقد عکست هذه الاوضااع في المحتنم صبنفات مثالية تجلت 
بالتعاون والهداء » مما جملهم بمو ۋوك من خلال الگحداڻ التي واجهتهم 
وحدة متماسكة قوبة » جعلت جميع جبرانمس يحسبون لهم حسابا » ويضعون 
في اعتبارهم احتسابا لمواجهتهم » ميا جل أرض بلمبة محرمة وممنوع فيها 
الاقتتال » وارتفع شان السلميين حى سمب النبائل تحطب ودهم وتكسب 


ولقد حافظ السلميون على هذه المادات » حتى أن أي اعتداء على آي 
سلمي سواء کان في الشرق آو الغربءفإن ( الفزاع ) سوف بصله ويميزه 
بالمساعدة التي قد تصل الى حد الدم .» وهكذا كاتت روح النجدة صفة 
وتقليدا من هاليد المجتمع ف سلسة » ولو لم يكن السلبيون على غي هذه 
المادة )ا ا من مجاراة الحياة البدوية » وبالتالي کانت اقامتهم ف 
سلمية متعذرة 


ب ا۸٢‏ — 


وهكذا آصحت العادات البدوهة صفة ملازمة للعادات‌السلمية وتقاليدهاء 
وغدت سلمية مع الزمن محط آمال البدو في حل مشاكلهم “ عندما أصبحت 
هذه المشاكل تحل على نفس عاداتهم وقاليدهم » وقبل جميع آمراء وشیوخ 
البدو مبادرات السلمين في حل خلافاتهم سواء كانت هذه الخلافات بين 
اللدو تسم أو بين السلميين والبدو ٠‏ 


ولكم سمعنا من مفاخر العديد من السلميين قولهم : < نحن تمتلالرجل 
فلا يكلفنا ثمنه سوى سبعة فرنتكات ولايسجن لا قاتل ولا نمشل أمام 
المحاكم ¢ ومن هذا المنطلق هان عليهم محاراة المحتمم الذي تحط e‏ 
بقبلة مماثلة » هذه العادات والتقاليد جعلت مجتمع سلبة مجتمعا متماسكا 
ضد الأحداث » وحتى اليوم ورغم روح التمدن وانصهار المجتمع السسسي 
بروح المدنية والقانون »> فلا بزال في كثير من الاحداث بنزع الى حل مشأكله 
با لمنطق العشائري » ولاسيما بعلاقات السلمبين مع البدو ء رغم أن ( الفراع) 
غدا شبه مفقود إلا في بعض الحالات الضرورية » وذلك لأن المجتممات 
البدوبة > هي الأخرىقدتطورت في عاداتهاوتقاليدها » وبالتالياخذتترعوي 
عن الصفات القبلية المستهجنة إلا في حدود ضبقة غير مشروعة ٠‏ 


الكوان(!) : 

هذه العادة هي الأخرى مقتستة من المجتمم البدوي ء ولکنها تاقلعت 
مع طييعة المجتمع السلمي ء والمعروف أن المفهوم البدوي هو تكتل أبناء 
القسلة ضد القاثل المعادية الأخرى » وظهرت هذه العادة في تكتل أبناء الحي 
کا نهم قبلة واأحدة ا الاحاء الأخرى في المدنة الواحدة » ولممل هذه 
الطاهرة ء والتي كانت تسود أكثر مدن القطر العربي المسوري » فتيجة 
لسياسة الدولة المشمائة في تجزئة القوى الوطنية مشجعة التائير البدوي 


0 الكوان : كلمة بدوبة معناها الشتال 1و الصراع . 


— A۲ 


نزن المدنة الواحدة تحملها قوى متصارعةيوذلك باعثر اف الدولة نذا 
بمختار الحى واعطاله قوة القانون وشيخ الشسباب الذي له قوة الأمن ٠‏ 

ا اتقسمت المدينة الى أربعة أحياء ؛ وذلك بعد توسعها 
الك دة غی عام۰۶ ۱۹۰م ونمت ي الأخرى 
سابية وايجاية حس بالمصلحة التي تة ت افتضي ذاك » ويجتمع أولاد كل حي 
بأمرة آحدهم الدي نو a‏ الشسجاعة والقوة BA‏ 

ممارك الكواآن : 

يخر ج آولاد كل حي وبالأخص المتخاصمون خارج البلدة الى ( البيادر 
أو ساحات لار ( ٤‏ وهناك تبدا القاذفة بالححارة بواسطة قالع 4 و غاخر 
کل فتی إذا کان مقلاعه ذا ( طقة ) قوبةءوقد يدفم المتى شنا لشراء مقلاع 
إر الصبان ) الى صافعيه من البدو » والذين بدورهم يصنعونه من الصوف 
المخلوط وار الال مما یکسبه صفات القرة والمرونة ۰ 


ف الكوان تخد الأو لاد و ضعا هحو سا أو دفاعا حسب شد رات 
( عقيدهم ) » ولذلك هسم الأولاد آنفسهم الى قسمين ٤»‏ قسم بقاذف » 
وقسم ممد لهم بالحجارة التي يستحب فيها ن تكون مكورة ذات مواصفات 
عؤهلها لارمي > وقد يسعى القسم الثاني الى تهيته الحجارة قبل نشوب 
معارك الكوان ٠‏ 

واذا اتخذوا وضعا هجوميا » فعلى القسم الثاني حمل الحجارة في 
اطراف آثوابهم ( حرج الدراعة أو الجلاية )> وعندما ترب الخصبان من 
بمضهما » يلعى عمل المقاليع وتبدآً المعاذفة بالأيدي “ وقد بقع الالتحام . 
ويه بحلڻ الأسر » فمن بوسر بوخد سلاحه ولحقه العار > وقد يستحمل 


AY — 


تدخل الرجال المقلاء لحل الكوان ه٠‏ 


عاشت سلمية بعد الحرب العالية الاولى فترات من هذا الخصام ء 
وانتشرت بين الأولاد مشاعر الكراهية والانقسام » لذلك كان الشجار على 
صعيد المدرسة مخربا للحاة المدرسية »› وقد يسيب عطالة بعض التلاميذ > 
لعدم سماح آولاد الحي الخاصم من المرور بأحيائهم لاسيما وآن المدرسة 
كانت في الحى الجنوبى “ ولا كات هذه المدرسة الوحيدة» فان على التلاميذ 
أن يقطموا سيرا طرقهم في أحياء المعادين لهم » حيث نشب العديد من 
الشجار » وهكذا كان يجري فيما اذا أرادوا الذهاب الى المدرسة الرراعية 
غربي سلمية » وحتى بتمكن التلاميذ المرور في الاحياء المعادية وصولا الى 
مدارسھم » کان علیهم آن يتجمعوا بكتل كبيرة لها رهبتما وقوتها لدی 
الخصوم»حتى أنه درج أن تعتبر فيما بعد أبام الدراسة الأسبوعية أيام 
هدنة تننهي بعد ظهر كل يوم خميس وتبدا الهدنه صبيحة يوم السبت » 
فيما سوى ذلك تستعر ار الكوان من جديد ويسود بين أولاد الأحياء 
آحاديث تدور عن شحاعة الشجعان وخور الجبناء بحاس كير > وقت 
هذه الأوضاع ف سلمة حتی آواخر الارعينات من هذا القرن e‏ 


بین شباب الكوان مفاهیم عن المفاوضات والاتهامات وعقد الاحلاف 
وتقفضها عند اللزوم ء ولكم تقام للمأسورين محاكمات “ وكذلك لذوي 
المواقف المتذبذبة ( المتجسسين ) » وقد بحكم عليهم باالمقاطمة أو الضرب» 
ومن الممروف أن روج المائلة تختفي یناو لادهاءعندما بتواجدون في حیبن 
متخاصمين » ولقد زالت معالم الكوان في أعقاب الحرب العالمية الثانية › 
ویقیت ذکراها فی آذها نا ربابها ء وفي رؤوسهم آثار الجروح وندباتها وفي 
الأجساد بقايا رضوض وكسور » ولايزال المجتمع السلمي المعاصر لهذه 
العترة “ شص برغبة وحماس أحداث الكوان » وآهم آبطاله في الأحياء 


— ۸٤ 


ويتسامرون بالأحاديث والطرف عن تلك الذكريات الثي لا يعرف عنها جيل 
المعاصر شيا ٠‏ 


لم نتشر الكوان في ريف سلمية آبدا ء وذلك لأسباب عديدة : 


١‏ - كون الريف متالفا من قرى صفيرة تشسكل بطييمتها وحدة متكاملة 


٣‏ كون الخطر جاثما على القرى من البدو » لذلك تنصرف آذهان 
كل السكان للخطر الخارجى » آما ف قريه تل درة » فقد تميزت عن قری ريف 
سلمية بنها أكبر حجما وأكثرها سكانا»ومع ذلك لم تظهر فيها ظاهرة الكوان 
اطلاقة » بل ظهرت فيها شيهة به من حيث المخاصمة » إذ اتقسم شياب القربه 
متكتلين حسب أصولهم القادمين منها ء وهم إما عكاريون أو مغاربه * فمن 
کان قدومه من عكار اتتمى للفشة الاولى » ومن كانت آأصوله من الحبل 
من الجبل العربي فه ومغربي»ء وبين هاتين الفئئين وعلى مدى ماينوف على 
الخمسين عاما مشاجرات ومخاصمات كان محالها الأكبر هو الأعراس »› 
غدت الخصومات تمتد من الشباب الى أسرهم»وبالأخص بعد تفاقم الخلاف 
الذي آدی لر سقوط قتلی»‌و بدآت معالم الانقسام تختفي تدريجيا في مطلع 
الاربعينات بسبب اتنشار الثقافة والتقدم العلمي » مما جمع كل الشباب على 
مستوى المدارس الابتدالة والاعدادنة والثانوبة ء فانىحت من أذهان 
الشبا بمظاهر الانقسام نهائيا . 


الشار : 


الثار عادة متاصلة في الانسان ء. وممناها الاتتقام ٤‏ والانتقام بحد ذاټه 
هو رد اعتبار ورد تحد > ولیس أصعب على الانسان من الرضوخ للتحدي» 
والڌذي هير عنه يسبة الذل والخنوع »لذا کان الرد هو دفع التحدي بالاتتقام 
ومن هنا شا الثار * 


ود عرف المجتمع المربي منذ نوله الثار ه بها طبع عليه من مالي 
الإباء وعزة النفس » لذلك انعكس الثآر كمعنى للاباء والعزة عند العربي ٠‏ 

والمجتمم السلسي کغره اعتاد أذلا سكت على التحدي أنه منطب 
بالعادات العربية اللأصلةءومن هنا نشا الثأر عند السلني کرد على التحدي» 
وقد أجج هذه المادة المحيط الذي عاش فيه السلمي كمحيط البادية » 
يما تحتو به هذه البادية من السمات المرية » لذلك كان الرد على الدم المراق 
بدم قابله أو الفدية ۾ عندما کون الحادث مع غير السلمي ء لذا عرفت 
[ المادة ) كوسلة لذلك » وقد مرت على السلميين ظروف كانوا يفا خرول 
شان كل القاثل البدوية » بأن تمن الرجل عدد من الفرنكات أو المجيديان 
قديما » يدها الفرد ثمنا لمن قتلونه ؛ واحتسسبت هذه العادة مغخرة يماخرون 
بها كل المجتمعات الأخرى : ولكن التقدم الثقافي بعد الحرب العالمة اللا 
والوعي الفكري والاجتماعي جعل المديد من المثقفين قلعون عن عادة الا 
وينظرون الها على أنها عادة تدل على الهمحة والتخلف والمشائرية » وهم 
في غنى عن همجية البادية في مديئة متحضرة كسلمية » ولكن غير المثقفين 
لايزالون بعتبرون مثل هذه العادة ضربا من ضروب الشجاعة والكرامة ورد 
الاعتبار ٠‏ 

ولكن التحضر الحقيقي وانتشار سلطة القانون»ودعوة المثقفين حسرت 
الى حد كير آمثال هذه المادة ٤‏ وجعلت النلطة القاتوئية تأخذ دوره ]ا في 
العدالة ورد الحق المهضوم > بذلك لوحظ جلما انسار أفكار الثار وعادته» 
حيث انطوت الأفكار القلية والمشائرية المشحعة » ليحل محلها القانون 
والمغاهيم المصربة الداعية للتحضر والتمدن ٠‏ 


بعض مظاهر التماون في الجتمع السلمي 


التعاون صفة رلیسة ف المجتمم السلمي ؛ وهو اللبنة الها ى الشي 
عليها ارتم صرح ینا المجتمى 4 والأاس المتن الذي شت عله مدينة 


ب ۸۹ س 


سلمة وتوأيمها » وعلى هذا المبدا تم اعمار شرقي نهر العاصي + إذ لولا هذا 
التعاون » وانصهار الفردية ومصالحها في بوتقة الشمور بالجىاعة ء لا أمكن 
لهذا المجتمم الصغير في عدده وعدته أن قاوم الصعوبات التي اعترضته : 
ويسمو عليها وتجاوزها » لولا العمل التعاوني الذي غدا سبة من سمات 
الجشع السلي والسلميث أشيا حلوا وسكنوا ٠‏ 

ففي مجال الزراعة : 

ممروف دائما أن اللحاة الزراعية تقوم على التماون والمساعدة التي 
قدمها القوي ذو اليد العاملة الى هؤلاء ( الوحدانيين ) الضعغاء ء وقد 
حدثنا العديد من المعمرين الذين استقرأناهم حول تقدم الزراعة ي حوضة 
سلمية “ فكان ردهم كالتالي : « ان الزراعة كانت تقوم على أساس قطاعات 
متكاملة ( حليات ) يمل جميع الفلاحين في القطاع متجاورين وبآن واحد 
وعمل تعاوني » حتى ينجزوا عملهم كاملا عندالذ بنتقلون الى ( حلية ) 
آخری : آي الى قطاع خر سواء كان العمل ق الفلاحة أو البذار أو الحصاد 
والرجاد» ٠‏ 


وف مبال البناء : 


المعروف أن كل الأشة التی ارتفعت قدبما ٤‏ كانت شوم بالتعاون الذى 
يقدمه المقيمون لمن بهاجرون ويفدون الهم ء وبفضل هذه المسونة » يمكن أن 
تستقیم احوالهم وتستمر اقامتهم حٹی اندفع العديد ف بناء قياب ومنازل» 
وآسكنوها آقر باء هم طمعا في تقوبه شکیمتهم وشد آزرهم هم » وعندما 
ی ارال ھی ی کو کل اجا به ن عدا ي 
يوم آو نومان حى بكول الست قد جهز للقادمين»ءو لقد استعر ضنا ٥ن‏ خلال 
الحياة اليومة والأعمال الاجتماعةه والمحالات التعاوئية التي اتم بها 
امجتمع السلمي » وبهذه الصفات استطاع هذا المجتمع أ زيصمد وتم 


U 


A۷‏ س 


u ha 


ویقوی رغم كل النوائب والاخطارء كانت أقدامه ترسخ في الأرض » وتلبك 
الحياة في رقعة سلمية وتكبر مع الزمن لأن الانسانيشد أزر أخيه الانسان. 
الألماب قديما وحديتا في الوسط السلمي 
اللمب تعبير عن اتفمالات سيكولوجية وفيزيولوجية › ولذلك تنعكس 
تحر كات تبدد الطاقة الكامنة فى الحصد * والألماب في أشكالها وأنواعها لها 
ارتباط. وثيق بتقاليد وعادات المجتمع »> وصورة تعكس فة الجمأهير » 
صعار على السواء » ولذلك كان علينا أن نستعرض أهم الالعاب التي سرت 
قدبما وحدثا ف المجتمم السلمى»نتحة لالاحصاءات الي مکنا من دراستها 
تبين أن أكثر الألعاب الدارجة في المجتمع السلمي تكاد تكون كلها أو جلها 
فة مسن جاورهم ہن الىدوءلذا تجلیف‌هذه الألعاب ظاهر تان متمیز تان : 
| س القوة n:‏ الرعونة 
إن بمض الألعاب تكشفت عن لباقة وطرافة » وبعمضها الآخر عن 
اشغال للضكر » ومما بلاحظ إن الالعاب كلها تقربا كانت تختص بالذكور » 
بينما اقنصرت ألعاب الاناث على فتيات صغيرات » بالعاب بسيطة “ إذ قل 
أن نجد للصباا ألعابا لسببين رئيسبين ٠‏ 


١‏ س انشخال الفتاة الدائم في أعمال البيت أو الحقل » مما لا تيح لها 
وتال : e‏ 


- اللعب للفتيات عادة مستهجنة » إذ تمرضها لحركاتو تصرفات 
لا تليق بمركزها الاجتماعي ٠‏ 


هذان السببان جعلا الفتىات بعيدات عن ممارنة الألماب » اذ أن 
الأعمال الجماعية واللقاءات بين الهتيات كانت غالا ما تضفى شعور من اللهو 


ب ۲۸۸ ب 


والتسلية » وكانت ( الدبكة ) الرقص أكثر المظاهر انتشارا كرباضة حركية 
ممن سنهن دون الرايعة عشرة » وحتى تتمكن من استعراض هذه الالعاب 
عمدنا الى تصفها حسب نوعتها على الشكل التالي : 

١‏ آلماب القوة ن 

۲ ب الماب الخفه 

۳ ألماب الفكر 

ه . الفروسية 


الماب القوة : 


تبرز هذه الألماب القوة الجسدية لدى ممارسيها » وهي رغم بساطتهاء 
فإن بعضها ينتشر في أنحاء العالم باشكال متطورة ؛ مما مدل على قدمها 
وعراقتها »> حتى أصبحت جزءا رسيا من الالعاب الأولومية العامة ء 
وآشهر هذه الألعاب : 


الصارعة : 


يمارس هذه اللعبة الشباب الأقوياء باشكال عديدة ومتنوعة » بطلق 
عليها العامة آسماء عديدة متها ) المدايلةءوالمعاطة وشد الخصر ) »> والمصارعه 
لمبه قوامها رجلان لايد لأحدهما من الفوز على الآخر »> ولهذه اللمبة أبطال 
مشهود عليهم بالقوة والبراعة في التفلب على الخصم »> وكثيرا ما كان يعمد 


۹ س ۾ ۹ سلمية 


بدون منابة ينهم ٠‏ 

دور المصارعه عادة ف مناسات الأعراس آو الأعباد وعد بها اید 
الأصوات المسجمة حالما تبدأ المصارعة » ولايعتبر وقوع أحد المتصارعين 
أرضا غلبا نهاثيا » فالعلب لا بكون أكيدا إلا في تحقيقه مرة انيه كفول 
العامة في هذا الصدد ) الريك وآخوه ٤)‏ وهذە العبارة برددها من قم بطلهم 
أرضا لول حوله ونودون أعادة الصراع 4 فاما أن باخدذ بالفأر وتفسر 
التتبحة التمادل » أو يعدو مغلواا بالتأكد ٠‏ 

كاتقت ساحات اليادر والساحات العامة هى ادن الصراع وتجري 
المصارعة على مرآى من المتفرجين وفي الأعراس على مرأى من المتفرجين 
والمتر جات اللواتي كن ( بنخين ) ويشجمن المتبارين » وعند سقوط أحدهما 
ترتفع الزغاريد للائز المتتصر ٠‏ 

الم ابكة : 


آشكال عديدة منها : 

أ المشابكة بالكف » وذلك بوضع الكف بالكف » بينسا بكون 
الذراعان ممدودين » عمد کل شاب الى دور کی فده على أن کون 
الشخصان واقفين » وبضع كلى منهما قدم رجله اليمنى مقابل رجل خصمه ٠‏ 

ب ب المشابكة بالكف والساعد : وذلك بوضع الكفين لدى المتيارين 
بشكل متماسك مع الابمام من الاعلى » ييشما يستند الرقتان على مشه 
واستقامه واحدة “ والمتباريان جالسين » وآي ميل للمرفق عن خط الاستناد 


س ۹۰ 


ممناه التلاعب في المشايكة »وهو غش كبير ٬وتبدا‏ المبارة! بان يشد كل 


> المشابكة بالا بهام والسأية ¿ وهذا النوع من المشانكة خطر » 
إذ غالبا ما بؤدي الى صدع الابهام أوالسبابة لأحد المتبارين» وتسير هذه 
المشابكة على غرارالمشابكةبالكف والساعد » والفارق بينهما ه واقتصار 
المشابكة مع أصبمين الابهام والسبابة دون اشتراك الآصابع الاخرى ٠‏ 


القيمة ( رفع الأنقال ) : 
شترك في هذه اللعبة من حث المبدأ عدد من الشباب “ وذلك رفع 
فل ماد کون آجدى قل رن له اوج کوان بد ای رن 
N‏ يتناقص عد التبارين حتى التصفية E‏ 
تمل فن و ارون » 
ولهذه اللمبة أنواع عدة منها : 
١‏ - الرفع من الأرض مباشرة الى أعلى الراس ٠‏ 
الضغط » وهو وضع الثقل على راحة اليد » وهي على الكتف > 
بو اسطة الذراعين معا ب بنفس الطر ية القديمة( النتر والق) ودد آصبحت 
من الألماب الأولوميية الرلسبة ء 


ودرجت العادة أن تمارس هذه اللعبة قي الأعراس والمناسبات الشببهةء 
إذ تنتهي الدبكة والرقصات » عندلذ ترمى القيمة في الساحة ويطلب من 


ب ۲۹۱ س 


الشباب رفمها بين المشاهدين والمشاهدات الذين ترتفع أصواتهم مشجمين 
من بناصرونه » فإذا ارتفعت القيمة بنجاح » ارتفعت معها الزغاريد + وعندما 
ترسو القيمة على أحدهم ويرفعها في آخر المباراة » ينظر الاس الى هذا 
الشا بنظرة البطولة وتحبطه نظرة الأكبار » مما ببعث الفخأر له ولأسرته 
والی حبه وقریته ۰ 

الماب الرشاقة : 


هذه االألعاب متعددة الانواع کشرة العمدد»ويمكن آن نحصبها هسب 
الصيف التالى : 


تتميز هذه الألعاب بالح ركه الخفِفة والمرونة والدقة والقوة “ وتكسب 
الإجسام مرونة ولاقة جسديتين » رغم أنها لا تخو من الخشونة الى درجة 
تصل الى الإيذاء أحيانا كما في لمبة ( دريو ) آو ( دق هريس و(القطالمربوط): 
وهي مرنة تنطلب الخفة» كما في لعبة ( ماقينا با ماقينا ) »كما تتطلب السرعة 
في الجري كما في ثمبة ( السمكرة ) و ( الباحة )د ( الحرامية ) » وتتطلب 
السرعة والدقة معا في آلعاب ل( التكرعة ) و ( عود ضاع ) »وأمافي آلمماب 
SO NG SN E‏ و ( القاموع )٬وقد‏ 
تستدعي دقة في حركات الجد كما في لمبة ( المستربحة ) ء ومن العرض 
البسيط لأشهر هذه الالماب فراها مميزة بالخفة والرشاقة » ولذا كان علينا 
أن نستعرض كل لعبة شارحين وقالمها ٠‏ 

الالماب ذات الحركة البسيطة : 

تمتاز هذه الالعاب بالحركة البسيطة المصحوبة بالضرب أو القفز أو 
الرقص » وآشهرها على الاطلاق : 


— ۲۹٣ س‎ 


لمة الفط الربوط ‏ 

قوام هذه اللعبة عدد من‌الأفراد › بدقون وتدا على الارض + وربطون 
کون هو القط المربوط »ء وتس اللعبة على الوجه التالي : 

يسك من ترسو عليه اللعبة بطرف الحبلءبينما يقد كل لاعب كوفيته 
شکر مقرعة » وتوضع کل هذه المقرعات حول الوتد » وحاول کل لاعب 
آن بخطف مقرعة ء والقط المربوط بحامي عنها فإذا لمس برجله أو بيده احد 
اللاعبين » حل اللاعب الملموس محله » وأصبح قطا مربوطا » أما اذا استطاع 
أحد اللإعين خطف مقرعة » فيحق أه استعمالها علدلذ لضرب القط المربوط 
وتسير اللعبة على هذا المنوال ٠‏ 

تمارس هذه اللعبة من اللاعين وهم جلوس » حيث بجتمعون بشسكل 
دائري “ ويمدون أرجلهم بحيث تشكل على الارض دائرة »> وهود ( عقيد 
اللعبة ) اللعبة » فهو يصيح دالما : دق هريس ۰۰ دق هريس «وبردد هذه 
العبارة اللاعبون » وعندما بحرك المقيد يده يستجيب اللاعبون له باتقليد ء 
فاذا مس رآسه ؛ فعلی فعلى الجميع لمس رؤوسهم » ومن بخطيء فعلى العقيد 
ت LC CE RE‏ ا 
رعاة الأبقار أو الأغنام عندما يتواجدون إبان القيلولة ٠‏ 

لمبة دح يوبا : 

وهي عبارة عن رقصة مصحوبة بالغناء » إذ ساسك اللاعون في حلة 
الرقص ينون سوه (دح يوبا ۰ دح يوبا) مع تقد بم الرجل وتاآخرهاء 
EG‏ المد ء فإذا خط اد اللاعبين في 

بعض الحركات أخرج خارج الحطبة » وتستمر وال چن مم انداف 


۳ 


واحد » کون هو الفاز وبصبح تعدها عقیداءوتعاد اللمة » وهكذا ىتەر 
یمارس هذه اللعبة غالبا رعاة الاغنام أو الاتقار في أيام الرييسع وي 
المراعي الواسعة ٠‏ 

لعبة دربو : 

تتسز هذه اللمبة ببعض الخطورة أحيانا “ وقوامها عدد من الأافراد 
اليافعين أو الشباب ١‏ إذ يبادر كل لاعب فيعرس مسمارا في مقدمة حدائه » 
وبعد المد ترسو حماءه الدائرة المرسومة على الارض على أحدهم ٠‏ فيدخل 
هذه الدائرة » ويصبح حارسا لها » يمنع أا من رفاقه دخولها ء› لذا بكون 
هجوم الشباب ودفاع الحارس عن الدالرة » وذلك بان يرفس كل من 
اللاعين الفريق الآخر بأحذيتهم المسلحة بالمسامير »> وهكذا “ قد بصاب 
المهاجون والمدافعون » وتدمى الأرجل والأفخاذ وأي مكان يصاب بطعنة 
مسمارءولكن رغم الإصابة فاللاعب صامد صابر حتى يسك أحدهم فيندو 
أسيرا » فيحل محله في حراسة الدائرةءبينما نقلب الحارس القديم مهاجماه 


المهاجمين من رفاقهيم ٠‏ 
لعبة ماقيشضسا يا مافينا : 
بلعب هذه اللعية الشاب والاطفال على السواء » وهى تتاف عادة 


من فر قين منساويين من حيث العدد » أحد الفربقين من فوق والآخر من 
تحت : أي أحدهما راكب على ظهر الآخر ٠‏ 

ولهذه اللعبة حكم ٠‏ بقف وظهره على الجدار » بينما ينحني الفربق 
الذي من تحت ممسكا الواحد منهم بمؤخرة لاخر » حتى بشكلوا سلسلة» 
ويقفز آفراد الفربق الثاني لير كبوا ظهور الفريق المنحني » ويطلق على أفراد 


س ۹4 س 


الفرىق الراك آسباء ممىتعارة من آمثال الذئب والنمر والديك والعُزالء ٠‏ 
الخ»وبصيح الحكم مرددا العبارة التالية:« ماقينا يا ماقينا با مطقطق الحجريا 
بنزل ماينزل فلان » مسميا أحد أفراد الفريق الراكب » فإذا أخطاً أحد افراد 
الفريق بالنزول » بتحول كافة أفراد الفريق ليصبح من تحت » وبتحول 
الفريق الذي كان من تحت ليغدو راكبا » وتسير اللعبة “ والحكم هو الفصل 
عند وقوع خلاف في مسيرة اللعب ٠‏ 


ل هة االات كي ا © اة وها مره اه 
من خلال الضرب المفروض في بمضها » حتى ليصل الى حد الإيذاء » ولكنها 
رغم كل ما فيها من صفات القسسوة ٠‏ فهي مسسلية تعكس الى حد كبير 
الصورة البدائية في نفسة اللاعبين القاسية في تمثيل بعضها للروح القبلية 
في الانقسام بين هجوم ودفاع » كما تمل روح الخشونة والقوةءشآن حياة 
البادية في مظاهرها وطبيعتها ٠‏ 


الاب الركض : 

ميزة هذه الألعاب ء آنها تقوم على الركض * والركض السريم أحيانا 
مع ممارسة العديد من الحركات آثناء الجري»أو تحقيق العديد من الاهداف» 
ومن هنا کان على لاعسها آن تحلوا بالخفة والمرونة معا وأول هذه الألعاب: 

لصبة السسمكرة : 

لعب هذه اللعية عدد من الشاب ¢ واقىسىمون الى قسمين متساوبين» 
وتسير اللعبة على النحو التالى : 

فبل بدء اللعب ء يمين على الارض حفرة هي (السم ركة) «وبقف فريق 
داقع عنها والآخر بهاجم للوصول اليها لاحتلالها بوضع القدم فيها » لهذه 
اللعبة لياقه بدنية عالية ؛ الى جانب الخفة والسرعة في الجري » إذ يجب على 


۹۵ س 


المهاجمين أن يدظوا السمركة دون أن بلمسهم أحد من المدافعتن » وقد 
بستطيع المجوم الفضاء على أحد المدافمين »> فيما إذا استطاع أن ( قَطمه ) 
بالمرور سنه وین السمركة ٤‏ أما إذا لس آحد المدافعين مهاحماً فانه بصبح 
مأسورا > کما ان القطوع هو الآخر آسير » والأسير عادة يحرج من اللعنة» 
ومن خلال ممارسة اللعب يصفى اللاعبون فلا يستمر إلا ذوو اللياقة البدنية 
القضاء على أفراد الفريق الآخر “ ولا يفوز أخيرا إلا الأسرع ركضا ٠‏ 

وهناك لعبة آخرى تحتاج الى السرعة هي : 

لصبة عود ضصاع او عظم ضاع ٠‏ 

ميزة هذه اللعبة أنها لمبة ليلية لا تجري إلافي الليالي المقمرةولايمكن 
ممارستها فی ضوهء النهار آبداء كما أن هذه اللسة لاتتطلب انقسام اللاعين 


هف قائد اللعة والمسمى ( عقيد ) »> ويرمي العود آو المظم بيدا › 
وعلى اللاعبین أن بفتشوا عنه » ومن یجده عليه أن بحفظه ویخبله ولا شمر 
رفاقه به»ومن عله أن هیده الى العقيد؛فيكون بذلك فاترا »ما اذا 
شعر به رفاقه “ فإ نهم سیطاردونه قاصدین استخلاصه إباه » وهنا قدا 
المطاردة » مما بدفع من بلاقیه آن بخفه في طیات ابه أو في سرواله لاشمار 
رفاقه به » وعليه أن يوصله الى العقيد بالطريقة التي يراها أسلم له وللعود 
او العظم » ومن هنا عدو اللاعبون بين مفتش عن الضالع وبين مراقب عمن 
بتجه الى العقيد الجالس في مكان انطلاق اللمبة » وتستمر هذه اللعبة حتى 
وقت متأخر من اللبل بمتمة يشعر بها الفائز بالضائع » والذي استطاع بعد 
جهد وحل إبصال الضائع الى المقىد » فاذا آوصله غدا هو تفه عقيدا » 
وعاد العقيد الى صف اللاعين ٠‏ 


س ۳۹۹ س 


ومن الممروف أن اللاعين بتداعون في أول الليل الى اللمب بترداد 
الكلمأات الثالة * ( يا عجان قلالو وتعشو وتعالو واللي lL‏ بيجي الله آمو 
تخلف عحيلة »ء٠‏ 


وعلد افتهاء اللعسة يصح اللاعىون مر ددین العبارة التاله J‏ اللي ماروح 
عبیتو بكب الزت على خيتو » ٠‏ 
لمبة الدرامية او (لمستخباية ) : 


لمبة السارق والمسروق » يمارس هذه اللعبة الفتيان والفتيات على 
السواء وهم صعار » وندر أن بمارسها الشباب » وتسر اللعبة على الوجه 
التالي : 

ينقسم اللاعبون الى قسمين سارقين ومسروقين وعلى المسروقين أن 
رفتشو! عن السارقين ( الحرامبة ) » فمن يلقى الفبض عليه > يصبح أسير! 
ويخرج خارج اللمبة » لذلك يعمد السارقون الى الاختباء والتواري عن 
الأنظار “ کما بکونون قد حددوا مکانا من بصل اله .» ویلمسه فیکون فی 
أمان من الأسر » وهكذا تبدأً المطاردة والاختباء » بعد أن إقف المسروقون 
مغمضي الأعين متجهين الى الحدار » يمدون الأرقام حنى رقم عشرة بقولهم 
: « واحد انان ٠١‏ حتى العشرة » حيث بصيحون: ( دارت ) آي ابتدأت 
اللعبة بآنها تمارس في اماكن يمكن الاختفاء فيها كالبيادر أو الزرع أو حتى 
في دور السكن » لذلك بمارس الاطلفال هذه اللمبة على البيادر » بينا 
تمارسها البنات في دور سکناهن ۰ 


القفسز العري ضس : 


هذه اللعبة دلالة على القوة اللصسدية والخفة » ولهذا النوع من القفز 
عدد من الاشكال منها : 


س ۲۹۷ — 


١‏ القفرة الواحدة ۲ القفزتان والتكلة“ ‏ ثلاث القفزات والتكلة 

والشباب اجمالا يمارسون هذه اللعبة للدلالة على قوتهم “ وغالبا 
ما يمارسها الشباب بأنواعها الثلاثة » كما أن بمضهم يمارسها في تخطيهم 
.لمجاري المياه والحداول. ٤‏ وحتی ف أماكن صحة التخطي واعلير هذه اللعبة 
احدى ألعاب الدورات الأولومبية العالمية ٠‏ 


لعة ( اللغة ) او ( البماحة ) : 


هذه اللعة متميزة سرعة ال ركض وتحقيق الاعداف » وشارك فها 
عدد من الافراد > وذلك بعد أن يعدوا حتى رقم معين » فترسو اللعبة على 
من بقع عليه الرقم فيصيح الجميع : « احم آمك » “ ويسعى ذلك اللاعب 
الى لمس أحد اللاعبين بال ركض خلفه » فإذا استطاع ذلك اتنقلت مسؤولية 
( حمابة أمه ) بالسعي للمس أحد اللاعبين ليبريء ساحة آمه ء وإلا فإنهها 
تتستقر عنده » ويصيح اللاعبون : « باتت بام » * 
يطلق العامة على هذه اللعبة اسم ( الباحة ) » وتمارس عادة من الجنسين 
کل على حدة أو مختلطة بين الأطفال لسهولة ممارستها » وعدم تحدند 
المكان»فهي تمارس في شتى الظروفءلذا غدت من الأالماب الاكثر اتتشار 
وأمشلك مفاوستها ى لمات راكة اند الذارين ء 


التكرعة : وبسميها الإجانب ( الهوكي ) 


ولهذه اللعبة عند السلميين شكلان » فهي تمارس التكرعة اذا كافت 
تلعب في ملعب ؛ وعندائذ تمارس على الشكل التالي : 

بنقسم اللاعبون الى قسمين متساويين ء وآداة اللعب عصا ذات راس 
کبیر آو انحناء فی آخرها»بحیث بتعین لکل فرق ما بشبه الرمیٰ على جدارء 


— ٣۹۸ ب‎ 


ا إدخالها في مرمى الفرق لآخر > وتحصی TT‏ 2 الاهداف > 
وإلا اتقلت لغريق لاخر 0 مورست OF‏ اللعب . سمست 
( العمرطوز) ه٠‏ 

يبقى اللاعبون فرقين متساو بين في عددهما » وأداة اللعب هي نضصها 
العصا والتكرعة “ ولكن المرمى هنا مختلف عن سابقة ء إذ بصبح عبارة عن 
حفرة بعمق حوالي ( ۲١‏ ) سم وعلى شكل دائرة لا يتجاوز قطرها نصف 
متر » ويجري اللعب على الشكل التالي ٠‏ 

ينقسم اللاعبول الى فر شین مساو ین عدداءفر یق مهاجم ورن مدافع؛ 
وعلى المهاجمين إبداع التكرعة في الدائرة ( الحفرة ) » وإذا استطاع أحد 
المهاجمين ذلك بكون عندلذ قد ( بيشها ) أي حقق هدفا ء وعلى المدافعين 
اباد التكرعة عن الداثرة بقذفها يعدا بالعصا ء واذا استطاع آحد اللاعبین 
المدافمين إبماد الكرة ة خارج دائرة المهاجمين “ فيكون عندلذ قد ( عرطزها ٠)‏ 
وخلال ابمادها ۾ اذا استطاع لس آےد المهاجمين بطر ف عصاأده › فغدو ردا 
ا لمماجم ( مقتولا ) ويخرج خارج الاعب ٠‏ 

وتعتبر هذه اللعبه خاصة بالشباد ن تتوفر فيهم القوة والمرونة في 
الحركة والدقه فى استممال العصا و الهدف ٠‏ 

الاب حجارة 

تتمبز هذه الألعاب بال ادو آتها هي الححارة »> وهي بمحملها الاب 
بمارسها الشباب وأحانا الننات الصعار دون سن الرايعة عشرة 4 وأولی 

الهرابيل : 

وهي لعبة يمارسها عدد لا يتجاوز خمسة أشخاص » ولا بقلون عن 
ثلاثه ٠‏ وطرقنها على الشسكل التالى : 


— ٣۹۹ ت‎ 


يسك كل لاب في يده ( دوف ) وهو حجر مطح ء ويقذف اللاعبون 

هذه الحجر الى موقع التكرعة وهي الاخرى حجر مكور » فمن جاء دوشه 
بعيدا عن موقم التكرعة جاء دوره لحراسة التكرعة ومحاوله جعلها ثانيية 
على حجر هو موقعها »> بينما بقذف اللاعبون بأدواشهم التكرعة > ويسعى 
کل لاعب لوضع رجله على الدوش الخاص به .> فإذا أسقطت التكرعة عن 
الححر أو ابتعدت فعلى المدافى اعادتها » واذا مس بعد اعادتها آي مهاجم < 
أصبح اللاعب اللموس مدافعا وغدا القديم لاعبا مهاجما » وهكذا تمارس 
هذه اللبة بحماس كير * 

الدوش : 

وهي لعبة كسابقتها قوامها الحجارة إلا أنها تسير بطريقة ثانية ؛ 

فبعد قذف الأدواش على التكرعه »> کون آبعدهم دوشا هو حارس 
التكرعة » بينما من بكون دوشه أقرب بدا اللمب ء وذلك بضرب التكرعة 
بالدوش » فإن أصابها وابتعدت عن موقعها » بعد اللاعب المسافة التي 
ابتعدت فيها التكرعة قباسا بالقدم بعده قائلا : « واحد اثنان ثلاث ١٠حتى‏ 
المشرين » وبعد هذا الرقم يكمل العد بقوله:« نمز نسرين ناكل بالعضب 
والتين تينة اثنتان ثلاث ** حثى العشرين » » فاذا بلغها بكون قد حشق 
( زيا ) وهو القلب * 

آما اذا قذف أحد اللاعبين دوشه » ولم يصب التكرعة » فيكون قد 
( قطشس ) آي نبا عن الهدف » وإنقلب عندئذ الى مدافع » ويصبح المدافع 
السابق لاعباءوبعد النهاءاللمب بفاخر كل لاعب بآنه حقق غلبا عند رفيقهه 


القاسوع : 
ينقسمون الى قسمین متساويین » يني کل فرق على بد قدره حوالي 


س سے 


غشرين خطوة ثلاثة ([ قواميع ) »> وهي حجارة مرتبة فوق بعضها بارتفاع 
قدره حوالی ‏ ۳۰ سم » ویقف کل فربق على محاذاة قوامیعه + وضرب 
كل لاعب حجرا ليرمي من قواميع الفريق الآخر » فإذا أصاب أحد اللاعبين 
( قاموعا ) کوفيء على هدفه DEEN ES‏ الي 
النذف بالجحارة » وبتر المر ىق فاترا عنذما بهدم آعضاؤه جمیم 

ميع الفريق الثاني > وتم تبادل الأماكن بأن يركب كلي أفراد الفريق الفاثز 
الفريق الخاسر لينقله من أماك: هالى المكان الثاني ٠‏ 


بدا عن المعمورة وبتميز لاعبو هده اللعة بالتسدىد الدقيق اء اإرمى ¢ 
مما تيح لهم إصابة الأهداف ٠‏ 


المسسترية ` 

لمة البتات الصعيرات » يمارسنها فى الأزقة وفى ساحات الببادر كا 
ف الساحات العامة وهن مىن ١‏ جاوز سنهن الرايعة عة E E‏ وأداة 
اللعمب بهذه اللمبة ( الدوش ) الصعير ۾ آی ححر مطح صغ » وقوامها 
لاعبتان أو ثلاث » وتسير اللعبة على النحو التالي : 


ترسم اللاعبات على الارض ثمانبة مربعات على نسقين » وبعد ترمي 
کل فتاة دوشها فإذا مس الدوش خط المربعات أبعد دورها فى اللعب » وتبداً 
اللعبة بان ترمي اللاعبة الدوش في المربع الأول > ثم تنقله بان تقذفه برجل 
e‏ دون الاخرى عبر المربعات » حتى تصل تصل الى المريم الخاص الذي 

تستريح فيه اللاعبة » ثم تتابع اللعب حتى إخرا جالدوش من كل المربمات 
دون آن قف الدوش على خط أحد المر يعات » فإذا أتهت ( الحل ) نجاح 
كسبت مربعا تستريح فيه زبادة عن مربع الاستراحة » آي ملكت اللاعبة 
( مستربحة ) » آما اذا أخطات أثناء اللمب اتتقل ( الدور ) الى احدى 


۹١‏ س 


رفقاتها »> وهكذا تمارس اللعبة » ومن تحز على مستريحات أكثر اتكون 
هى الفاتزة ۰ 


e 


الصاب التسسلية 


هي مجموعة ألعاب شصد بها إضاعة الوقت ء وإملاء ا المقيت 6 
وبخاصة فی ابام الشتاء أو الاوفات التي تخلو فسن العمل ء لذلك عمك 
اللاعبون لتبديد الزمن بما يسليهم من لعب » قد يجلب لهم المرح » أو نسي 
فيهم روح الموز والنجاح * 

وأول هذه الألعاب لعبة السهرة المحبة لدی الرجال وهي الدستكونه 


الدستكون : 


تبدا هذه اللمبة بالرهانء يدفعه م ن يخر به وضع القيمة المادية مع 
رجحل عادل » وتبدا اللعبة على الوجه التالي : 


تؤتى ٠١ ١‏ فناجيل صعبرة غير شفافة متجانسة شكلا » هذا 
قبل أن بصنع لهده اللمبة آدوات خاصة » وهي عدد من ( القموع ) ومغردها 
قمع شیيه بالمخروط من الصفيح دجم فنجال القهوة » توضع هذه اأفمعة 
على وعاء مسطح » وبتناول الخازن الوسيط هذه الأقمعة ويحركها خفة 
نمنآی عن أنظار اللاعين » وبضع تحت آحدھا خاتہا م يعود الى اللاعين؛ 
حث دصي کل منهم واحدا » ومن بخرج في حصته الخاتم کون هو 
الخاسر » وبقع عليه الرهان » وبالتالي بشتري الخازن العادل بيا لديه ممن 
اللعبة ف الليلة عدة مرات » وفي كل مرة لا بد من خاسرء وفى الغالب 
سود جو السهرة المرح والضحك والأهازيج » وقد ينقضي الحزء اکر من 
الل واللعب دار دون اتتاه ٠‏ 


— ef 


لعبة الادريس ( السدريس ) ؛ 


قوام هذه اللعبة لاعان »> وها عادة من الاولاد أو اليافمين ء أذ بخططان 
على ححر مخططا رياعنا » وموصلان بین زواباه بقطرین متعامدين » وكذلك 
يقسم المربع الى أربعة مربعات متساوبة »> وهكذا ترسم لوحة ( البدريس ) » 
ما أداته فھی ست حصوات کل ثلاث منھا بلون واحد»وعلى الاغلی ثلاث 
سوداء وثلاث بيضاء » ویختص کل لاعب ثلاث » حيث بصفها على نسق ٤‏ 
ثم بدا اللعب » ومتى استطاع اللاعب جعل حصواته على نسق قبل رفقه 
نال هدفا » ولكم يحاول من المريقين عرقلة حركة حصيات رفيقه »> بادخاله 
حصوة تؤخر تحقيق الهدف > الذي يمى ( حلا ) وبكون اللعب عادة 
( مناقلة ) أي يلعب كل واحد بالتناوب ءمع العلم أن كل ثلاثة حلول معناه 
( برته ) وهي غلب ۰ 


اللاقوص : 


هذه اللمة تمارس عادة من قبل ‌البنات الصغيرات » مدد اثنتان فقط» 
وقد بارسها الاطفال الذكور تحاوزا! وهي على 3 کر اتال د 


تنتقي اللاعبتان > حصوات » وتوضع على الارض » وتبداً احدى 


۳ 


اللاعبتين رمي حصوة في الفضاء وقبل سقوطها على الارض‌عليها أنتلتقطهاء 
وهكذا تتوالى فى النقاط ية الحصوات »› حتى تنهتي منها جبيما الواحدة 
دفعة واحدة » ومتى نححت تكرر الالماط لاا ورناعا »ثم توضع الحصوات 
على الارض»وتبدا المرحلة الثانية ٠ن‏ اللعب بوضع يدها على الارض مشسكلة 
نافذة بين الإبهام والسبابة » وعليها أن تمرر الحصوات من هذه النافذة » مع 
قذف حصوة فى الفضاء ودفع الحصوات واحدة فواحدة .» ثم مثنى وئلاث 
ورناع» قادا انتهت العمله نجاح تدا ال حلة الثالثه نوضع أ اٽ 
رباع؛ ي يه نجاح ب بوضع الحصوات على 
محناه انتقال اللمب الى الحهة الثانه بعد خسارة كل النجاحات التى تتخطاها 
خلال اللمب ء٠‏ 

الماب الدحسل : 

ويسم بالعامية (الجل ) على أن تلفظ الجيم مصرية ؛ وللدحل العديد 
من الألعاب منها › 

لمبة ( اللحقة ) » ويلعب بها اثنان فقط كل يلاحق بدحله دحل رفيقه 
باتناوب » فإذا آصاب بده دحل رفیقه کب منه دحلا » وهکذا ۰ 

لعبة ( المور ) بلعب بهذه اللمبة أكثر من انين » وذلك برسم مثلث على 
الأرض هو ( المور ) ويضع كل لاعب داخل المثلث دحلا هو ( البيتة )» 
ثم يبدا کل لاعب ترمي دحله صوب الور » فمن يصیب دحلا ویخرجه من 
ا ملك » فيكون قد كسبه » وهكذا تسير اللعة ٠‏ 

لبه ( البيتات ) : ويلعب بهذه اللعبة لاعبان أو ثلاثة » وذلك أن يضم 
كل لاعب دحلا هو ( البيته ) على مسافات متباعدة ء ويقذف اللاعبون من 
مكان الرمي الذي يسمونه عادة ( رأس المحج ) على الدحلات ء فمن آصاب 


E 


لقد ( خصيتك ) » وقد تتطور اللبة » فتصبح البيتات من الجوز أو امانا 
الد( م کاک لا 


لعبة الحفرة » وذلك أن يجتمع لاعبان آو أكثر » ويضع كل منهم دحلا 
أو اثنين لبرميها كل لاعب يدوره صوب الحفرة » وكل ما ينزل من الدحلات 
في الحفرة هي ملك للرامي * 


وللدحل ألعاب لاتحصی لکثر تھا »> وتعتبر هذه الألعاب التي ذکرناها 
اكثرها شيوعا فى المحيط السلمي » ولا يزال العديد من الاطفال يمارسون 
اللعب بالدحل حتى في أيام المدرسة » وتعتبر آيام المطلة الصيغية موسا 
لألماب الدحل عادة ٠‏ 


الاب الورق ( اللسهة) : 


الورق معروف » وقد دخل المجتمع السلمي في أعقاب الحرب المالمية 
الاولى » مع دخول الاستعمار الفرنسي » واتنشر بسرعة في فترة ما بين 
الحربين المالميتين الاولى والثانية » وللورق ألعاب لا تحصى منها ما هو 
للتسلبة ( القاشوش ) أو ( الباصرة ) ولمبة ( الختيار ) ولعبة ( التشليحة ) 
ولعبة (البنكل) » وقد انتعرت الاخيرة مع لبتي (الطرنيب) و (التريسك) > 
بعد الحرب المالمية الثانية في المجتع اللي » وتعتبر كل هذه اللعبات 
لا ىة 

ولكن بعض المقامرين ابتكروا ء أو اقتبسوا المديد من اللعب بالورق 
وبطرق متنوعة منها ( البوكر ) و ( الجوكر ) » وها لمبتان مقتبستان » 
و ( السبعة والنصف ) » وهي مبتكرة » وهناك المديد من أنواع الألعاب 
الهادفةه للكسب والقمار * 


2 م ۲١‏ سلية 


لمبة النرد ؛ 

ی ری کرک ن غات اھا کی كاه وة 
اتتقلت الى صفوف الموظفين » ومنهم اتتشرت بين طبقات الشعب ء وللنرد 
طاولة ذات مصراعين » تحتوي الاثين حجرة نصفها أبيض والنصف الثاني 
سود » تمف هذه الحجارة على طرف الطاولة »> وتتتقل بتنحريك (الزهر) 
وهو عبارة عن مكمبين مرقمين على أوجههما الستة بأرقام من ٠١ - ١‏ وتعتبر 
هذه اللعية لعبة الحظ واللياقة فى نقل الحجارة » وللنرد العديد من اللعبات 
في تقل الحجارة منها ( المغربية والجلا والمحبوسة ) ويطلق على أرقام الزهر 
اسماء تر که مثل ( مك ٬‏ د و» سي » جهار ٠‏ بنج » شیش ) ٬واذا‏ جاء الرقم 
مزدوجا دعي ( هب يك ودوبارة » ودوسي ودورجي ودوبیشس ودوشیش , 
وا 


ھی ألعاب تشضل الفكر سو اء کات من حىث الد والحساب» أو من 
حبٹ رسم الخطط ء وفي | لمحتم الس لمي من مهر في هذه الألماب ه 
والمباريات تكاد تكون دائمة بين المتفوقين الذين يقصدون بعضهم من مكان 
الى خر وآشهر هذه الألعاب : 

اللقلة : 


قوام هذه اللعبة الحساب والمد » وأدواتها خشة محفور فيها أريم 
عشرة حفرة على نسقين متقابلين في كل تسق سبع حفر > تملا هذه الحفر 
بالحصيات » وقي کل منها سبع حصوات ۰ 

طرهة اللعب : بارس هذه اللعة لاعبان ء لكل منهما نسق مبلوء 
يتسع وأربعين حصوة موزعة على الحفر السبع ٠‏ ويشرع اللاعب وزيم 
الحصوات على الحفر بوضعه حصوة في كل حفرة » فإذا انتھی التوزع > 


~۳ 


وكان المدد في الحفرة النهائة مردوجا النتين ن أو أربع ( كلها ) آي کسبها 
ويرفعها من المنقلة لتكون في يده مكسبا » ولذلك يحرص كل لاعب عن 
طرق الحساب أن تكون نهابة عدة حصوات مزدوجة » ويكون اللعب 
بالتتاوب » حتى اذا اتنهى اللعب » وأفرغت كل الحفر من الحصوات عد كل 
لاعب ماكسه » فمن كان أكثر فهو الفائز ز موقد نال بذلك ( حلا ) عت 
الموز بثلاثة ( حلول ) ( برتية ) آي غلبا + ` 


وقد حجرت المادة أن تحري اللعبة » وقد إالتف حول اللاعىين ع دد 
من المتفرجين أو المشجعين » مما بكسب هذه اللعبة نشاطا وحماسا حتى اذا 
فاز أحد اللاعبين بحصوة واحدة سميت عندئذ ( الهير ) وترتفح لذلك 
الأهازيج تسخر من المغلوب ” 

الصضصامة : لصة الخطط والابواب والتفكير الفردي 


آداة هذه اللعبة لوحة مربعة مقسمة الى أربعة وستين مربما ء ولعب 
فيها لاعبان انان فقط لكل لاعب ست عشرة خشبة يوزعها اللاعبان على 
تسقين أمامه » وهذه الخشات بمثاية الجنود وعليه أن تخطى بها صفوف 
نده بخشة تصل نصل الى نهاية المربعات سمت عندلذ ( ضامة ) وللضامة ميزات 
في تحركها وتجولها المربعات طولا وعرضا ؛ مما بتيح لها المزيد من التحرك 
بمكس الخشبة الواحدة التي بحظر عليها أن تسير إلا في ثلاث جهات الامام 
واليسار واليمين بمربع واحد فقط كل ١ة‏ » لذلك يتناوب اللاعبان تقل 
أخشابهما » حتى اذا تسنى لأحدهبا آن ( ( آكل ) خشبة نده » وذلك عندما 
تلتصق الخشبات »> ونكون وراء أحدها فراغ » فتۆخد هذه الخشة 
اسيرة » وتخرج خارج اللعب » ومن قضي على خر خشبات نده ٤‏ بکون 
فائزا ؛ ( الحل ) وكل ثلاثه حلول تعتبر ( برتة ) آي غلب ء 


وفي هذه اللعبة بلتف المتفرجون منقسمين مع اللاعبين في صمت وتفكير 


۳ — 


6 » 1 

بالخطط والأبواب المنكن فتحها لايقاع اللاعب بالآخر » وتعتبر لعبة الضامه 
لمبة سامية لا يمتها في ميدان التمكير إلا الشطرنج من حيث الأهمية 
والاتتشار العالى ٠‏ 

الشسطرنج : 

دخات لعبة الشطرنج المجتمع السلمي حديا » أي بعد الحرب المالمية 
الثانية » واقتصرت ممارستها على طبقات الماقفين والعسكريين ء ورغم أن 
وانتشار مع تدم وازدیاد نسبة المنففن ءُ ول محال لثرح لمبة الشطرفج > 
فقد كتبت مات الكتب » وبشتى اللغات المالية » نظرا لكون هذه اللعبة 
ذات صقات عالمية ونسمع کل عام عن ارات في هذه اللعية بين أبطال 
عاليين » وتتافس الدول للموز بالبطولة العامة ٠‏ 

لمبت الخيول دورا كبير الأهمية في المجتمع السلمي » سواء كانت 
هذه الخيول عربية أصيلة أو خيولا للفلاحة والأعمال الزراعية » فإن الرجل 
السلسي معروف بانه فارس لا يجارى بقوة الشكيمة والمهارة حنى برز في 
المجتمع السلمي العديد من مشاهير الفرسان الأشاوس ٠‏ 

أما اقتناء الخيول المريية الاصيلة » فقد رافق العهد الأول لبناء مدينة 
سلمية » وهناك العديد من الحوادث والروابات عن دور هذه الخيول فى رد 
غزو البدو » أو مطاردة اللصوص» كما في قصة ( العوجا ) التي سبق أن 
آوردناها ضمن علاقة السلمين مع البدو ٠‏ 


لذلك ساد إقتناء الخيول الأصبلة في المجتع السلمي والمفاخرة في 
أصولها وأنسابها والمحاورة التي لا تنفك عن ذكر فصائل كل فصيلة منها» 


س ۸ء 


فمن الهدبنا الى المنكية الى آم جلنوب ٠٠‏ الخ من المديد من الأاصول 
المعروفة عالميا ودولا وعلى المىىتوى العربي ٠‏ 

آما استعمال هذه الخبول»فقد اقنصر على الطراد في مناسبات الأفراحج 
کالأعراس والأعاد والزا رات » فقي عيد الصليب وم أصحاب الخبول الى 

عين الزرقا غربي سلمية اتغسل الخيول » ومن ثم تعقد حلبات الطراد ي سهل 
الخصيمة شمالي سلمبة * 

ينما توم سكان قريتي تل درة والكافات بزبارة نهر العاصي من أجل 
تفس الغابة » وعلى امتداد اسافة بين القريتين ونهر الماصي ء والمقدرة بين 
٦ ٥ /‏ / کم تقطع هده المافة بالطراد والتباري غدوا ورواحا ۰ 


لكن الفروسية بدأت بالضمور فى أعقاب الحرب العامة الثانية »> حتى 
أصبحت فى امنا فادرة » ومنذ العقد السبعيني من هذا القرن » تكاد 
الخيول العربية الأصيلة في سلمبة وريفها مفقودة » فقد تحول المجتمع 
السلمي باكملهالىالمكننة في أعماله سواء كاقت زراعة أو تجارية أو رعوية» 
EE GE DE E CG Ea Ae‏ 
نهحوا ن تفس النهج » لذلك اختفى الحصان والفرس » كما أصبح منظر الجل 
يجذب العديد من الاطفال ء بعد أن كان من الحيوانات الالوفه ء وهكذا 
انطوى عهد الفروسية ء إلا في آذهان بعض الرجال المعمرين حبث بوردون 
في ذکر اتهم ماثر هذه المر حلة الذهبية في حياتهم وفروسیتهم * 

وغدت السيارة والدراجة النارية والآلات الميكانيكية»هي مدار العمل 
اليومي في شتى مجالات الحياة ٠‏ 


الالماب الحسدبثة 
إن تحول المجتمع السلمي الى مجتمع متحضر ٠‏ معناه الانتقال بكافة 


۳۹ س 


سالب الحباة القديبة الى أساليب جديدة » حتى أصبحت الألعاب التي 
اسثعر ضناها اقا محرد ذکری مدعاة للدعابة في محر ناتا وطرقها ٤ء‏ وحلت 
محلها الألماب المنوعة التي بمارسها المعاصرون وهي کا بلي : 


: الماب المدارس‎ - ١ 

ومارسها طلاب المدارس خلال تو اجدهم في مدارسهم 4 وهي ألعاب 
ذات مدة زمنية قصيرة تتناسب مع وقت الحصة الرماضية المدرسية أو هع 
المرص الممنوحة للتلاميذ بين حصتين درسيتين ٠‏ 


آلعاب ا كرة القدم : يشاهد المتجول في سامية المدينة 
آي رشها أفوأج الأطغال ؛ في الشوارع والساحات دمارسول هده اللعسة ُ 
کما بمارسها ا اغلاات السبادر يجموع کبیرةورغم ما تخللها 
من نشاط إلا آن النظام فيها ضعيف ء ولكم تحاول منظمة شبيبة الثورة في 
القطر العربي السوري وفي منطقة سلمية تجميع هذه الطاقات وتنظمها »> 
لتخلق منها المجتمم الرباضي المنظم ء٠‏ [ 

وبلاحظ تعلق الاطفال الافعين بار باضة من تجمعهم مام التلفاز خلال 
استعراض البرامج ج الرباضة وكذلك حول المدذياع > تی أن أصعر الاطفال 
ستطيع اعصاء لامي القطر بدقةء کا بحدثك عن أبطال الرباضة الماليين ء 

لقد تحولت أجبالتا الحدثة عن الاسلوب القديم في اللهو واللعب الى طرق 
حد ثۀ للجم م تطور اللجتمم السلمي في مدارج الحضارة والتمدن»وإذا 
كان هذا الاتجاه لم يسر فيه عنصر النظام الكامل ء فذلك لأن المساعي 
المبذولة لا تزال بواكير وبدايات لنهضة رباضية جيدة » فيما لو استغلت 
استعلالا متنا » ووجهت التوجيه المنمي للجسم والاخلاق معا * 


ہہ ١١٣ا‏ ہے 


التطور الثقاني في سلمية وريغها(ا) 


إن ول مظاهر الثقافة في سلمبة هي الكتاتيب » كما هو متعارف عليه 
فى مناطق بلاد الشام » وبالأاخص في عهد الدولة العثمانية»بعد أن اقتصرت 
مدارس الدولة على مراكز الألوبة كدمشق والقدس وحلب وطرابلس ء كما 
رافق القرنين الثامن عشر والتاسع عشر هور المدارس التبشيرة » والتي 
تم ركزت على الساحل وكان دخولها الى المدن الداخلية متأخرا ٠‏ 

ومن المعتاد آن تكون المساجد هي مراكز التعليم » ولكن بمقس 
الشيوخ كانوا يجذبون الأحداث والأطفال للتعلم في بيوتهم »> وهذا ما دفع 
لظهور الكتاتيب التي غدت بدورها مصدر الرزق لهوؤلاء القائمين عليها > 
ولا رید النوسح في دراسة الكتاتيب في بلاد السام ¢ في الوقت الذي 
يهنا دراسة الحركة الثقافية في سلمية وريفها ومراحل تطورها ٠‏ 


ولقد حدقا العديد من المعمرين إالذين امتهنوا هده الهنه » وعمسض 
د اد یی شن اراز في لاٹ مراحل هي : 


اولا : مرحلة تعليم القرآن الكريم وبعض الطقوس الدينية 


استمرت هذه المرحلة حشى عام ۱۸۹١‏ م » وكانت تقتصر نقتصر على تعلم 
القرآن الكريم وبعض الطقوس الدينية كالصلاة والأدعية » وبعض الأناشيد 


)١١‏ شارك في معلومات هذا النص السادة : الشيخ علي عيدو والشيخ 
علي زهرة والسيد محمد طلجور والسيد أسعد الشعار والسميد 
علي مغداد من ( سلمية ) والاستاذ توسفا او حمود و قاسم الشيخح 
بوسف واسعد الحرلك من ( تل درة ) والسيد حسين سيفو مسن 
| عقارب ) وعلي خضر حدر من ( الكاقات ) ومحمد نانف عدو من 
( السعن ) والشيخ سليمان الشيخ ابراهيم ( بري الشرقي ) 
والسيدان محمد ضعون وعباس ضعون من ( جدوعة ) . 


E 


الديئية في مدح النبي الكريم وآل البيت ء وآشهر من عرف من أصحاب 
الكتاتيب في هذه المرحلة هما الشيخان أحمد خضر ومحمد دلة ٤‏ ثم تبعهما 
بعد فترة وجبزة السأدة صالح عارفة ومحمد الساروت وعيد الحميد خضر ٠‏ 
ومركز عملهم في مدينة سلمية » آما الريف فقد اشتهر في قربة بري الشرقي 
الشيخ ابراهيم الشيخ » وفي قرية الكافات الشيخ حميد سعيد وفي قرية تل 
درة الشيخ حسين العزوقي أبو حافظ » ويعتبر عام ۱۸۹١‏ م نهابة هذه 
المرحلة ءإذ ابتدأت المرحلة الثانية ٠‏ 
انيا : مرحلة نعليم القرآن اقكريم وبعض نصوص لاكتابة : 


استمرت هذه المرحلة من عام ۱۸٩۰‏ م وحتی عام ۱٩۳۰‏ » وقد آپرزت 
هذه المرحلة تنظيم التعليم في الكتاتيب بشكلين : 

آ _ إن الكتاتيب أصبحت مختلطة آي تشمل الجنسين ٠‏ 

ب آدخل الى جانب تعليم القرآن الكريم كتلاوة اتقان الكتابة ٠‏ 

وقد رتب اتقان التلاوة على مراحل ثلاث هي : 

| ب جزه عم ٣‏ ربع باسین ٣‏ ب القر آن الکریم كاملا 


وعندلد تقام احتفالات ( الختة ) ء ومتقل الطالب بمدها الى مرحلة 
الكتابه بتعلمه الاحرف الهجائية » وبعض نصوص من الحكم العربية وأبيات 
شعرية ٠‏ 

ومن أشهر العاملين في هذه المرحنة الشيخان حبيب الخش وموسى 
زهرة وكانا شربكين والشيخ علي علي زيو وعملوا جميعا في مدينة سلمية ¢ آما 
في الريف » ففي قرية بري الشرقي كان الشيخ عبد الله الحلاق » وفي 
قربة تل درة اتد الشسيخ بوسف النجار حتی عام ۱۹۱۸ م إذ هاجر الى 
أمريكا » واستمر بعده قربه الشيخ حسن وسوف » آما في قرية جدوعة ء 


ب ۳۲س 


فقد عمل الشيخان علي السسيخ أحمد والشيخ عبد السلام السيخ » وفي قربة 
السفن اشتين الشيخ خر الشسيخ أحمدك ٤‏ وفي فة الكافات عرف الشسيخ 
آدم الشيخ » وبمده جاء الشيخان أحمد الحكيم ومصطفى موسى ٠‏ 

وتعتبر نهاية المرحلة بدابه ظهور المدارس الابتدالية في مديلة سلمية 
وعدد كير من القرى كقرى تل درة وعقارب وبري الشرقي والكافات ٠‏ 

نالتا : مرحلة نطور الكتاتيب الى ما يشبه المدارس : 

سعى بعض المعاملين في نطاتق الكتاتب لتطوبر مناهجهم باقتبا سهم 
الأسلوب الدرسي » وكان على راس هؤلاء الشسيخ علي عيدو والشيخ 
اسماعل زنو والشيخ محمد الحلدي بإدخالم تدرس الحو والحساب 
الى جانب اللوم التقليدية » ومع أن المديد من الكتاب أبقوا تدريسهم على 
الأسلوب السايق » إلا أن السادة المذكورين قد أحدثوا تطورا كبيرا في 
الكتاتيب » ومن أشهر الذين بقوا على الطريقة التقليدية في سلبية الادة 
الشيخ علي زهرة الذي استمر بممله حتى عام ٠١١١‏ م والشيخ شاب 
الحموي الذي استمر في عمله حتی عام ۱٩٩٤‏ م والشیخان اسماعیل واحمد 
ثلحة » أما الذين مارسوا الممل في ريف سلمية فم السادة الشيخ سليمان 
الشيخ ابراهيم في قربة بري الشرقي » والشيخ محمد الحلو في قرية 
عقارب » واستمر في قربة جدوعة الشيخ عبد السلام الشسيخ ء وني قرسة 
تل التوت الشيخ اسسماعیل ونوس ؛ واستمر في هذه الرحلة امتدادا من 
سابقتها الشيخ مصطفى موسى في قرية الكافات»وفي قرية الملباوي الخ 
حسون ثلجة ء أما في قرية تلدرة ءفقد مارس الممل الشيخ حافظ الميزوقي 
بدلا من والده حسن الميزوقي » ويعنبر العقد الستيني نهاية الكتاتيب » إذ 
بدت تتوارى الواحد بعد الآخرفي أعقاب‌اتنشار المدارس الرسسيةالحكومة 
ولم يبق من الكتاتيب في القرى أي أثر فيما استمر حتى العقد السبعيني 
بعض منها في سلمية المدينة » بمثابة دور للحضانة قبل بلوغ الأطغال السن 
القانونية للدخول في المدارس » ولكن الشيخ علي زيو طور عمله » بشكل 


س ۳۳ ب 


أنه فسح المجال للعديد من الأطفال وذوي السن المتقدم لنيل الشسهادة 
الاتدائية كطلاب أحرار واستمر كذلك حتې وفاته ٤‏ ولم يبق في سسلمية 
من هذه اکتاتیب e‏ ۹م آي ا » لقد آخذت المدارس 


المدارس : 
أول مدرسة فى منطقة سلبة هي المدرسة الزراعبة » ولهذه المدرسة 
وظهورها دواعي وأسباب » وهي إذ تعتبر أقدم مدرسة زراعة في بلادالشام 
على الاطلاق ء فإن لها شهرة كبيرة بما أخرجته من أجيال قبل وبمد الحرب 
العالمية الاولى » وسيب ظهور هذه المدرسة بعود لا بلي : 
في سنة ۱۹٠١‏ م جمع الاسماعيليون في کل من سامية والخوابي أموال 
الزكاة »> وحسب الطقوس الدينة الخاصة بهم ٠ء‏ فإن هذه الأموال هي ملك 
للامام ء ولا كان الإمام في ذلك الوقت بقن في الهند في مدينة بوماي ۰ 
كان على الاسماعبليين أن بوصلوا الال له » وقد بلغت هذه الأموال المحموعة 
لمدة عشر سنوات قدره حوالي / ١۸‏ / آلف لبرة ذهية؛ ء فاعتبرت 
السللات العثمانية إخراج هنه الأموال خارج الأراضي العثمانة نوعا من 
تهربب النقد الذهبي »ء لذا قام متصرف حماة المد ES‏ 
الأموال » وآودعها صندوق المتصرفة في حماة » وأخرا والي د مشق الذي 
سعى بدوره لإخبار حكومة الباب العالي عن مشكلة احتجاز أموال زكاة 
الاسماعيليين » فصدرت الفتوى من الأستانة بعدم إدخال مثل هذه الأموال 


خزينة الدولة » لأنها حبب الشريعة هى أموال زكاة خاصة بمذهب اسلامى 


(1 رحلة اثرية : للمهندس وصفي زكربا ص ۲۸۳ : بحدد الكاتب المبلخ 
د ٠١‏ الف ليرة ذهية بيتما. بحددها الشيخ عبد الله المرتضى 
ف كتابه الفلك الدوار ص ٠ ٥‏ بملغ قدره 1۸ الف ليرة ذهبية 
وال كد هو الثاني لقربه من المصدر وباعتباره كان مسؤولا دينيا في 
ذلك آلوقت . 


و۳ 


لا تجوز احتجازها » ووجب إعادتها لمحا ا » ولكن والي د مشق آصر 
على عدم تشجیع رد الاسماعليين لإخراج الأموال » وبعد مكاتبات عديدة ينه 
وبين الباب .ا »> كان الحل أن شام بالأموال المصادرة مشاريع تعود على 
أصحابها بالخير » وظهرت فكرة بناء المدرسة الزراعة كحل لمشكلة الأموال 
المسادرة ه٠‏ 


الدرسة الزراعية : 


استملىكت الدولة كل الاراضي الممتدة غربي مدية سلمية > حتى 

قبح عين الزرقا بين طرقي حماة الممبد شمالا وطريق مزارع المالحة والكريم 
جنوبا بمساحة قدرها / ٠٠۰۶۰‏ / دونم » وشرع ف بناء المدرسة يدها من 
عام ٠۹٠۷‏ م » حيث تقلت الحجارة الممطوعه من حال العلا اللجحاورة» وتم 
اء بنا » جعل کل منهما من طابقین › فالطا قان الأرضيان مخصصان 
كقاعات للتدريس » والطابقات الملوبات مخد نہ ران ل اكنى المدرسين 
والموظفين ومهاجم لنوم الطلاب الداخليين ء وخلاك ثلاث ستوات من‌الجهود 
المستمرة والممل التواصل الدائب أنجز اء المدرسة كاملا عام ۱٩1۰‏ م 
قزر أة تار الیل اتدرنی کیا ف تع ع ۹ء وضلا تج د 
المدرسة عدد من الطلاب من حماة وسلمية وقلة من حمص في ذلك العام » 
ثم توسح في الأعوام التي تلت » فقد شملت دمشق وحب » واستمرت 
المدرسة نشيطة فعالة حتى إطلالة الحرب المالمية الاولى»حيث آغلقت لظروف 
البلاد الصعة » واستمر اغلاقها الى عام ۱١١١‏ م.» حيث تقرر إعادة التدريس 
فها'٠‏ » وهكذا تجمم فيها عدد من الطلابءوخلال عامي NAY AA‏ 
تم غرس الأشجار من صنوير وسرو » بشكل منظم صورة حية عن الهندسة 
9( اخذت الملومات : من نثشرة مذكرات كتها السيد مصطفى 
الجندي عن ايام تعلمه في المحرسة ٠‏ وائنشرة في ارشيف المدرسة 


— ۳9 


الزراعة » وقد أشرف على هذا التنظيم والهندسة المهندس وصفي زكريا ء 
كما تم إسالة قناة الري الخاصة بها » والتي يها سكان سلمية ( قناة 
المكتب ) وني عام ۱۹۲١‏ م تخرج منها أول دفعة من الطلاب » وتتالى العمل 
في هذه المدرسة بين مد وجزر٬حتی‏ بومنا هذا » ورغم العديد من‌الصمو يات 
التي اكننفت مسيرتها » فهي الآن مدرسة ثانويه زراعيهة نموذجية في القطر 
العربي السوري ء 

المدرسة الابتدائية في سفمية : 


,عندما بأشرت المدرسة الزراعصة في التعلیم عام ۱۹۱۹ م › کتعلیم خاس 
بالزراعة » طالب السلميون أن تكون عندهم مدرسة ابتدائية » ترفد المدرسة 
الزراعبة خدمة لنزراعة وما تطليه من خدمات > فليت الدولة هذا الطلب » 
واشترطت علیهم يناء مدرسة » لذلك استكملت كأرض لهذه المدرسة قطعة 
أرض جنوب بلمة بمساحة قدرها / ۲١‏ / دوتما » كائت هذه الأرض 
أملاك وقف خاص بالطائفة الاسماعيلية ء وشرع في بناء المدرسة الابتدائية 
على نققة صندوق الدعوة الاسماعيلية بعد موافقة الامام ساطان محمد شاه 
الحسيني على ذلك»وذلك في مطلع عام ٠‏ م»واستمر البناء مدة سنتين» 
كانت المدرسة الابتدائية خلال هذه المدة تمارس عملية التدريس في دور 
سكنية » حتى تم انجاز البناء عام ۲ م * 
واستمر الندرس على مستوی ثلاثة صفوف حتی عام ۱۹۲١‏ م » ثم آخذ في 
التوسع حتى اكتملت الحلقة الابتدائية عام ٠۹۲۷‏ م بساعي مديرها الاستاذ 
قدري العمر » والذي شاركه من أسرة التدريس في المدرسة السادة أحمد 
الحندي وأحمد ش ركس ولاسر نصري » وکانت أول دفعة تتقدم للشهادة 
الابتدائية قوامها ثلائة عشر طالبا » نجح منهم اثنان قط ٠»‏ وقد بلغ عدد 
طلاب هذه المدرسة في عام ۱۹۲۷ م حوالي مئة طالب موزعين على خسسة 
صفوف في أربع قاعات » آي يدرس المطم آكثر من صف في القاعة الواحدة » 


س ۳۱۹١‏ س 


واستمرت هذه المدرسة فى عملها حتى تحول بناؤها لكون مقرا لاعدادية 
قنيبة بن سل الباهلي » وهي الآن ثانوية كبيرة تحتوي مثات من الطلاب ۽ 
وقد وسح بناوها ناء أجنحة وبلحقات عديدة ء 
اقدم مدارس ريف سلمية 
معرسة تل درة الإبتعاتية ٠‏ 
فافس سكان قرية تل درة اخوانهم في مدينة سلمية في طلب العلم » 
وذلك في مطلع عام ۱۹۲۳۴ م » وليت الدولة طلبهم على أن يلوا شاء» 
وسرغان ماتم استئجار دار الشيخ يوسف النجار » والذي كان قبل بستعمله 
ءهو الذي بيذكره الرعيل الأول ممن تعلموا على بده هو الاستاذ علي أفندي 
الطحان حيث مكث في قرية تل الدرة بعلم فيا مدة أزبع سنوات 
متعاقبة » ثم جاء بعده الاستاذ مصطفى الجندي » وكان للاخبر فضل كبر في 
۲۷ مء وكافست تسم غربي القرية» وقد آنجز البناء بالسرءة 
المطلوية ء إذ إذ آصبح البتاء معدا لاستقال الطلاب في مطلع عام ۱۹۲۸ م » 
وکان مۇلفا من ثلاث غرف وصالون » وبناؤه من لبنات من الطين ٤‏ ورغم 
أن الاستاذ مصطفى الجندي كان بنتقل بين مدرستي تل درة وعقارب 4 إلا 
آنه استفر آخيرا في تل درة حتی عام 1٩۹۳١‏ م »> حيث خلفه الاستاذ عبد 
الحبار مراد » كانت مدرسة تل درة خلال فترتها هذه تدرس ثلاثة صفوف 
ابتدائة » ثم وسعت في عام ۱۹٤١‏ الى صف رابع ابتدائي » وفي عام 
مدرسة عقارب الابتدائية : 


طالب سكان قرية عقارب بإحداث مدرسة على غرأر ما أحدث فى منطلقة 


ب ۳۹۷ س 


سلمية » ولم تسن لهم استلجار أو بناء مدرسة » فقد استعملوا المنسجد 
كمدرسة فى النهار ء وتمت موافقة الدولة على ذلك»حيث أبتدىء بالتدريس 
رسمیا في مطلع عام ۱۹۲۹ م للصف الاول » وکان أول معلم یذکره تلامذته 
هو الاستاذ محمود صبري الذي استمر في التدريس في قرية عقارب مدة 
ثلاث سنوات » ومن ثم أعقبه الاستاذ مصطفى الجندي منقولا من قرية تل 
درة لمدة عام واحد ء ثم جاء بعده فوري البدوي » وأعقبه عدد من المعلمين 
منهم الاستاد مصطفی الصابو ني والاستاد آنور الحندي » واستمرت مدرسة 
عقارب ذات ثلاثة صفوف طبلة هذه المدة > وقد جممت المدرسة بتواجدها 

في المسجد طرهتين في التدريس ٠»‏ فالطرقة التقليدية القديمة في جلوس 
SR‏ 
بأخذونه من دروس ٠‏ فهي طر ةة متهجية متماشية مع التدربس في المدارسء 

واستمر الوضع كذلك حى تصدع بناء المسجد » عندئذ آخذ كان 
قرية عقارب يستأجرول دورا للسكنى تستعمل مدرسة حتى تم بناء المدرسة 
على نفقة أموال صندون الدعوة الاسماعيلية في حو الي (Ker‏ م حيثٹ 
توسعت المدرسه الى خمنه صفوف وأصبحت اتدائية كاملة ٠‏ 

هذه الفترة من التعليم المدرسي تعتير بحد ذاتها مرحلة تعلمبية أولى > 
ويانتهاء مدرسة عقارب ء بدآت الرحلة الثانية »> وهي مرحلة التوسسمع في 
افتتاح المدارس ء 


اNمرحلة‏ الناتية : 


في آواخر الالاثنات ومطلع الاربمينات من القرن العشرين شهدت 
منطقه سلميه تبقظا واندفاعا في مجال التمليم » ( ولذا شهدت توسعا ) بافتتاج 
E Ca‏ يف والمدينة على السواء > وكان ج ‘هذه المدارس 
مستا جر ة من قل السكان » عندما صعب عليهم البناء » وآهم هذه المدارس 
فيقرى بري الشرقي والمفجر وتل الوت وصبورة وجدوعة والسعن 


والكافات » بحث افتتحت كل هذه المدارس من ثلاثة صفوف ء فإذا انتهى 
التلميذ منها فإما أن بكتفي ء وإما أن قاع باتنقاله الى مدينة سلية ء وهيت 
الحال هذه حتی عام 1۹٤۸‏ م * 

اعمدادية تسل درة الخاصة : 

کان لنجاح عدد من الطلاب في الشهادة الابتدالية ء والعدد الأكشر 
الذي تام دراسته في مدينة حماة في مدرستي ثانوية اين رشد والاعدادية 
الافحيلة الخاصة »> داف كر دفع رجالات قربه تل درة افنتاح مدرسة 
اعدادية متعاونين مح مولن في القيادة الاسماعلية » على أن تكون 
مقتصرة على الصفين السادس والسابع من حيث المبدآ » تم لهم ذلك في 
مطلع عام ٠۹٤١‏ م وفي تضصس العام تم بناء مدرسة حديثه حجربه في تل درة» 
جعلت للمدرسة الاتدائة »> واستخدمت المدرسة القدمة الترانة كاعدادية » 
ولكنها ضاقت على الطلاب الوافدين الى هذه المدرسة > مما شجع المسؤولين 
لبناء مدرسة اعدادية جديدة ؛ وآنجر ياوها في عام ۱۹۵۱ م حيث بلغ عدد 
الطلاب فيها حوالي ۲٠١١‏ طالبا » وكاقت كاملة الصفوف حتى الكفاءة » وفي 
المدرسة الحديدة تيسر لهذه الاعداديه الوحدة فى منطقة سلمية أن تستوعب 
المديد من الطلاب من سلمية ورفها » حتى بلغ عدد الطلاب عام ٠١۹٥۳‏ م 
حوالي ۳۳٠‏ طالبا » ولم يخف الضعط الطلابي عليها الا بافتاح مدرستين في 
سلمية إحداهما رسمية حكومية في عام ٠۹٠٤‏ م والثانية اعدادية أبي الملاء 
المعري الخاصة ٠٠٠١‏ م » وعندما اقتصرت اعدادية تل درة على طلاب قريتي 
الكافات وتل درة.» اثحه التمكير أن تكون هذه المدرسة مختلطة من الحنسين 
لبتيسر للفتاة التطم على قدم المساواة مع الشباب » وتمت موافقه وزارة 
التربية والتعليم على ذلك في مطلع عام ٠۹٠١‏ م » وبمد عامين غدت المدرسة 
ابوه بافتتاح حلفة ثانوية > واستمرت بعد ذلك بنفس المسفوى حتى عام 
۷١‏ م حيث تم تاميمها حسب خطة السولة بالاستيلاء على التعمليم الخاص » 
حيث أحدثت في تل درة اعدادية رسمية ابتلعت الثانوية الخاصة تدريجاء 


۹ 


وهكذا اتطوت ايام ثانوبة تل درة الخاصة المختلطةء يمد عمر تحاوز الخمسة 
والمشربن عاما ء قدمت فيها هذه المدرسة الخدمات الجلى للأجيال المتلاحقة 
والتي تشكل الوم في مجتمعنا تقدما فكربا لاإبجارى في المجتمعات الأخرىء٠‏ 


مساهمة صندوف الدعوة الاسماعيلية في ناء المدارس وافتتاحها في 
رنف سلصة 


شاهدت السنوات الأربعينية من هذا القرن التوسع العلمي في سلمية 
ورنها على السواء » وكان للصندوق الاسماعلي كبر الأثر في بنائه العديد 
من المدارس الحدثة » وتسليمه هذه المدارس الى الوه بني في قربه 
تل درة مدرستان اعدادية وابتداأة»وتم شراء مدرسهۀ ثالثه اتدانه للبنات» 
وتم توسيع اعدادية قتيبة في سلمية نظرا لازدیاد عدد طلابھا › کما تم ناء 
المدارس الابتدائية ف القرى التالية ء في تل التوت وبري الشرقي والمفجر 
وجدوعة وعقارب والسن والعلباوي ومدرسة ثانية للاناث في المغجرالشرقي 
وأخرى في تل جديد » مما سهل على جميع التلاميذ تلقي العلوم في قراهم 
دون تحمل صعوبات الاتتقال من الريف الى المدينة » وهذا بدوره جمل 
أعداد المتعلمين وطالى العلم تعاظمون ٤‏ فم في ازدیاد مضطرد > ولم ت 
الحل إلا ببناء الدولة أعدادا من الاعداديات في الفرى خلال الخمسينيات » 
فقد تم افتتاح الاعداديات ف القرى التالية : بري الشرفي وصبورة وعقارب 
والسعن وجدوعة والمبعوجة والمفجر وتل التوت ثم في تل جديد وعقيربات » 
وقد توسعت عض هذه الاعدادیات لتکون مدارس اویه كما فی تل درة 
وصبورة وبري الشرقي.» وقد قامت مؤسسة الأبنة المدرسبة في سد 
الحاجة للتوسع في البناء يبناء مدارس عديدة » حتى انتشرت المدارس في 
كل ريف سلمية » ولم تبق قرهة صغيرة أو كبيرة الا وفيها مدرسة » وتم ياء 
اعداديات فى القرى النالية وثانوبات فى القرى الكيرة ٠‏ 


وهكذا أخذ التعليم ينتشر في سلمية وريفها عرضا وعمقا وكيا وكما . 


+٢‏ ل س 


وذلك بجمل مدارس ارف گلها مدارس مختلطة ت تستوعب الحنسين وي 
جميع المراحل » فواكبت المرأة الرجل في التعلم » وقد فتح المجال أمامها على 
E‏ > ينما شاهدت سلمية المدنة توسعا هالا في افتتاح المدارس 
وبنائها »> ولكنها جعلت هذه المدارس للبنين والبنات متفصلين بمكس الريف» 
وذلك بافتتاح المدارس الابتدائية التالية وهي الهاشمية والكواكبي والعروية 
والنهضة والطالبية وأبو الحسن واليرموك وخالد بن-الوليد والقادسية وليلي 
الأخلية والفاطمية وميسلون وجميلة بوحريد ثم مدارس ضهر المعر ٠‏ 


وكذلك توسعت بافتتاح مدارس اعدادية وثانوبة وهي كالتالي : ثانوية 
علي بن آبي طالب وثانو به زشب وثانوبة الزهراء والاعدادية الملحدثة » وكل 
من هذه المدارس عارة عن محمعات 7 2 تستوعب الات من الطلاب والطالات ء 
كما آنها وسعت التعليم بافتتاح مدرسة ثانوية صناعة ٠‏ 


الأندية الرناضسبة والثقافبة والفلية : 


لم يعرف السلميون الأندية » حتى افتتاح نادي أبن هاني الاندلسي 
عام 1۹٥۳‏ م واستىر هذا النادي اقا حتى عام 1400 م اذ آغلی وعایش 
هذا النادي ناد رياضي تمحورت حوله كل النشاطات الرباضية » والشي 
عكست صورة مشرقة عن مدينه سلمية في بعض الألعاب الشيقة ء وكان 
هذا النادي واسمه نادي عدنان المالكى أداة فعالة في تقدم الروح الرباضة 
في مدينة سلمية » وباستمراره الى السبعينات عمق أثره في صفوف الشباب 
حنی تم اندماجه تاد ناه ۽ هو نادي سلمية الرباضي » وقي عام 6۰ م 
ظهر في سلمية ناد فني » هو نادي الشواف > ولا بزال هذا النادي مطاقاته 


۲١ مىلى4 م‎ ۳۲١ 


الحدودة يعمل فى سلية بين المثرات المديدة التي يواجهها بين حين وخر 
حتی تم انضامه للشاطات شبية الثورة موؤخرا ٠‏ 
امکتہ لكتسات التقافية في سلمية وريفها : 
فی سلمیة مکتتان تقافیتان اثنتان هما : 
مكتبة المحلس الاسماعليى » وهذه المكتبة غنية بالكتب »› وبالأخص 
كتب المصادر »> تأسست هذه المكتبه عام ٠۹١١‏ م بما يقدمه صندوق الدعوة 
الاسماعبلة من مخصصات لها » وذلك باستمرار حسب ميزانية ثابتة » لذلك 
سرعان ما نمت وكير ححمها » وكان لرعاية الشاب لقف لها أن احتوت 
الأخيرة ما خصص لها سنويا مقدار قدره / ٠١‏ / آلف ليرة سنو ۰ 
وكان نجاح هذه المكتبة في مدينة سلمية أن شجع المجلس الاعلى لافشاح 
مكتبات في رف سلمية » وكان آولها مكتبة تل الدرة الثقافة عام ٠۹٠۹‏ » 
ومكتة بري الثرفي والسعن عام ۱٩۷۳‏ م » وقد خصصت هذه الكتسمات 
كافة المسئوبات ه٠‏ ۰ 

٣‏ مكتبة مركز الثقافي : تاسسست هذه المكتبة في السثيلاءة من هذا 
القرن ٤‏ ور دا هید المشروع ققد آغنی المستوى المتدافي بزید من 
الكتب التنوعة »وقد لعب الدور الاكبر فى قيادة حركة فكربة خثافي ةة 
متطورتین » بما تاح لطلاب الفكر نهل الثقافة على مستويين انين هنا 2 

7 مرا الا 

ب المحاضرات والامسيات الشعرية والقصصية التى تكاد تون 
دائمة بدو زانقطاع وهكذا أخذت الحركة الفكرية تلور في منطفة سلمية 


۳۷ س 


با تسمه وزارة الثقافة متضافرة مع ما دمه المجلس الأسباعيلي الأعلى 
في هذا الدان ٠‏ 

ولا سکن إلا آن نذكر ما يقدمه المر كز الثقافي المتنتقل من خدمات 
O E I O‏ 
الخدمات الجلى »> وهذه الدلالات إنما تدل على دق التقدم الثقافي »حتی 
اا نکد أن e‏ ك نھاسا hl‏ الخسين 
في افامة دوراٽ محو الابة الدج الذي قدمه الرعبل الأول من الحقفين» 

ول شهادة OT‏ الها الأستاد آحمد الجندي 
عام rv‏ @* 

وأول حقوقي في منطقة سلمية هو الاستاذ المرحوم عبد الله تامر عام 

وأول طبيب في منطقة سلمية هو الدكتور نايف عجوب ٠‏ 

وآول امرآة جامعية فى منطقة سلبية هى ااسدة فربحة الأمبر أحمد ٠‏ 


وكان لهذا الرعيل الأول دفع المزيد من طلاب العلم للسير في مزيد من 
العمل رغم الصعوبات لنيى الشهادات العليا » حتى غدا المجتمم السلمى 
معروفا بالتقدم الثقافي ومميزا عن سائر المجتمعات الأخرى في قطرنا العربي 
السوري ء واذا عدت مناطق الثقافة في سورية »> تحتل سلمية المكان المتقدم 
والمشرق نور العلم والمعرفة + 
الحياة الاقتصادية في منطقة سملية 
بالرغم من آنا استعرضنا في تمهيد مطلع الكتاب الموقع الجغرافي 


س ٣ج‏ س 


لسلمية » فلا بد أن اني تفصياد لهذا الموقع وأثره في اقتصاد هنم الخطلفة 
من التضاريس والمناخ والمياه e.‏ الخ ٠‏ 

جغرافية منطقة سلميةرا) : 

الموقع : تقع سلمية في الوسط الغربي من حوضه سهلية تميل باتجاه 
الغرب » لتصل بحوضة نهر العاصى بممرات مالية حتية » حيث تتصرف 
المياه الفائضة بين هضاب كلسية هى جزء رتيسى من الهضبة الكلسية الممتدة 
شرقي نهر العاصي » وفي عمق بادية الشام » مع ملامح تضاريسية تمدو 
بارزة من حول الحوضة » إذ تتشكل على الوضع التالي : 
على الأطراف » في الجنوب الشرقي توجد جبال الباعاس » وهناك مرتفصات 
وكل هذه المرتغعات لا تتحاوز / ٠٠١‏ /م » أما المنخفضات في الوسط 
فتعتبر تنيجة للاتتكال الذي حدث في المنطقة وتسم التضاريس كالتالي : 

١‏ جبال البلعاس 

الهضبة الشرقية البالوجينية 

٣‏ سهل سلمية 

۽ الهضبة الباولتية 

٠ه‏ القسم العربي حتى نهر الماصي 
1۴( اخذت مراجع هذا البحث من بلدبة سلمية واطرواحة التخرح 

الحاممي للا تادذ محممل وردة 1 ربیف سلمية ) ومراحمات تقار ر 


دائرة الزرامة في سلمية . 


— ۳٢٤ س‎ 


: جبال ابماس‎ - ١ 


تحد هذه الحبال حوضة سلمية من الحنوب الشرقي » وتمتد شالا 
حتى منطقة وادي العزب وآسرمة آما من الجنوب فتمتد حتى تلاقي جال 
الشرومرية الشرقية » والتي ترتفع في أعلى قسها الى / ٠٠١١۷۷‏ / م ٠‏ بيننا 
ترتفع جبال البلعاس الى / ٠١۹۷‏ / م في جبل منقذيوأجزاء جبال البلعاس 
هى أبو الضهور ومراه والشاعر وآبو رجمين » وبين هذه الأجزاء تنتشر 
المديد من الوديان المرعة » والتي تفصدها الرعاة طلبا للكلا » كانت هذه 
الال معطاة بالعامات التى انحسرت بعد امتداد بد اللانسان اليما قطما 
وإحراقا » وأهم أشجارها البطم الذي لو احسن تطميمه الى فستق حلببي 
لأعطى تناجا ضخم الفائدة ٠‏ 

- الهضبة الشرقية : 

وهي الهضبة المتدة بين جبال اللماس وسهل سلبة » والتي تتالف 
من مرتفعات قد تبلغ / ٦۳٦‏ / م » وترتفع آکثر فاکثر كلما اقتربت من جبال 
البلعاس إذ تبلغ عندئذ / ٠۷۸‏ / م» وتخترق هذه الهضبة المديد من الودينا 
السيلة + والتى تنجه باستمرار الى الغرب » لتشكل روافدا لنهر العاصى 
مارة من سهل سلمية الى النهر ٠‏ ۰ 


د سهل سالمية : 


منبسط واسع تتحمع فيه المجاري السيلية المنحدرة من ثلاث جهات 
فتغمر السهل باللحقبات فتخصبه ؛ وترتمع قاعدة السسهل الى / >٠١‏ / م» 
ينما تبلغ في بعض المرتفغعحات اللجاورة / ٠٠١ ٠٠١‏ / م) وهه 
المننحدرات السبلية الثلالة هى : 


١‏ المنحدر الشمالي القادم عن طريق البعوجه - صبورة د تل 
سنان ‏ تل عدا _ السبخة وينتهي في مجرى عين الزرقاء ٠‏ 


ب ۳٢۹‏ س 


- المنحدر الشرقي باني من جبال البلعاس الجنوية مارا بالغجر _ 


بري س تل اللوت ‏ السسبيل ويدخل الى سلمية عن ريق مجرى شرقي ؛ 
وقد يسبب فى حالات ازدياد الميضان الأخطار العدمدة لسلمية المدينة ء 


٣‏ ب المنحدر الجنوبي لاني من جال البلماس الجنويية ومرتفعات 
الشومر به »> وشكل عددا من الوديان کوادي المخرم مارا شقری اَم العممد 
وخنيفس وسنيدي ثم يدخل سلبة قرب البلدة ٠١‏ 


آما سهل سلمية فهو فسيح من الشرق > يضيق تديجيا من الغربءحتى 
بنتهي بمجرى نهر العاصي بمجربين والأكبر منهما هو المار من تل درة ‏ 


والثاني وهو آقل أهببة » وهو المار في منطقة المزيرعة غربى سلسة 
الى قرية آل زيدان فقربة قبة الكردي وبنتهي الى مجرى نهر الماصي قرب 
E ETE‏ 


> - مجموعة الجبال البازلتية : 


تمتد هذه الجبال من شمالي مدنة حماة الى الشما لالشرقى بقواطح 
جبلية متعاقبة حتى تنتهي بجبل الخضر المطل على سلمية على امتداد قدره 
حوالي / ۳۲ / ك م» وهي متفاوتة في ارتفاعها فهي  ٦۲۷‏ س م قرب قرية 
علي کاسون و / ٠٤۲‏ / م قرب قربة كيتلون ٠‏ 
لکنها تشكل منحدرات مدرجهة متماوجة على سفوحها الشمالية » وتغطظضى 
هذه ا بازلتبة » وتحت هذه الطبقة تتوضع طبقات الكلس » وقد 
دی الحت في المديد من المناطق الى بروز الكلس بشکل ظاهر ۰ 


٢١۷‏ س 


بشكل هذا القسم محبوعة هضاب خددت يعض أطرافها الملجاري 
الائية نحو نهر العماصى » مما تجمل أعماقها تزداد مع الزمن عمقا كلما اقتربت 
من نهر العاصي ء وآشهر هذه الوديان وافي ل ت ي درة _ الكافات 
وهو يمثابة فناة التصر نف للفاتض من ماه حوضه سلمية»المند لنهر العاصي 
بالسيول في آيام الشتاء الشدبدة الامطار » وقد بني ”على هذا المجرى شرقي 
الكافات سد ترابى كير بحجز السيول »> ويشكل الآودية المنحدرة من 
الهضة الكلسة عر مر تفع السطحات من آمثال وادي عز الدين ووادي 
المجمع ووادي النرازة ووادي شه الكردي وغرها ۰ 
وتعطي صورة كاملة عن المنطقة وطرق الاستفادة منها زراعيا » وبالتالي 
الطرضه للاستتمارها افتصادها ء 

يجب أن نولي دراسة المناخ في منطقة سلمية أهمية كبرى لملاقه 
الوثيقة بالؤراعة وترسة المواشي ٠‏ 

والعوامل المؤثرة في منطقة سلمية نوجزها بما بلي : 

١‏ - العرض الجغرافي : ان موقع سلمية على خط عرض ۴١‏ يدل 
على المنطقة المعتدلة الشمالية والتي سودها تیار هوائي غربي وحرأرة 
معتدلة »> مما يجعل الفصول واضحة ارز ٠‏ 


متو س طا وشتاوه ا وف ا 2 بىۇرات 
ذات أهمية أخرى كالبعد والقرب عن البحرءإذ تبتعد منطقة سلمية عن البحر 


۷ - 


بحوالي / ٠٠١‏ / كم » لذلك نجد تاثير الادية غالبا ما بكسب مناخ هذه 
المنطقة صفة القاربة لأنها مفتوحة على البادية وتاثيراتها المناخية » أما مناخ 
البحر وتاثيره لا بصل الى منطقة سلمية إلا بعد آن بجتاز سلاسل الجبال 
الغريية المنخفضة » فيما جنوب مصياف وحتى منطقة تلكلخ ٠‏ مما يوهلا 
وسح للتاثيرات المناخبة البحرية من عبورها وناثيرها في المخاطق الداخلية 
حتى سلمية » وكذلك تلعب ا#نحة طرايلس الشام ‏ حمص دورا في ازدياد 
التاثير البحري » فيما اذا كانت الرباح البحرية تهب باتجاه الشمال الشرقي» 
لذلك بوثر في منطقة سلمية ومناخها تائيران مباشران هما : البحر الابيض 
المتوسط من العرب وبادية الشام من الشرق بشكل متناوب أحيانا ٠ ٠‏ 


ولقد منح الارتفاع عن سطح البحر منطقة سلمية مناخا أكثر قساوة 
في آيام الشتاء » مما يجمل حفرة الآنهدام الواقعة غربها أكثر دفتا منسلمية 
و ب ووا البرودة كلما اتحهنا نحو الداخل باتحاه جبال البلعاس » 
آما في الصيف فإن اعتندال الجو وعذوبة الطلقس يجعل منطقة سلمية فريدة 
من ا الصيغي العذب ء وبالأخص فيما بعد الظهر من كل روم 
من كل بوم وحتى الهزبم الأول من الليل ٠‏ 


االرياح : 


توشر في سورية مجموعه رياح من اتحاهات متعددة » ولكن التاثبر 
الأكبر ءانما شحصر بتيارين هامين ها : 


1- تيار بحري غربي » وهذا يسيطر في العديد من أبام السنة» 
وتجلب الرياح الغربية الرطوبة والأمطار لذلك تبقى دالما آمل المزارعين فى 
القطر رالعربي السوري بشكل عام ومزارعي سلبية بشكل خاص » حتى 
أنهم يسمون الزاوية الفربة الجنوية ؛ ( قرنة المرابمين ) أي زاوية الفلاحين 
الفقراء الذين يلون عند أصحاب الأراضي بالحصة البالخة الرع 


— ۳٣۸ 


٢‏ الرياح الشرقة وتحلى فظهورها في ابام الستاء بالحفاف والصقيع» 
ولاسسما اذا اقترنت براح شمالة مثلحة ٠‏ 


الأمدفضاار : 


طبقا لتوزع الأمطار في القطر العربي السوري » تكو الامطار في 
لمنطقة الغرية أكثر نسبيا منها في شرقها » وهي متفاوتة من حيث الكم في 
كل سنة » ففي سنوات الخصب يتجاوز ما بهطل من أمطار اأ / ١ء٠٠‏ / ممء 
وقد يصل في سني القحط الى أقل من / ٠٠١‏ / مم ويشترط في كمية 
الأمطار حتى تشسكل خصوبة في المواسم أن تکونٰ موزعة حب حاجة 
اللمزروعات ٠‏ 

ودا الأمطار فى أواخر ابلول كقول المزارعين:< الول ذيله مبلول»» 
ولكن هذا المطر بنظرهم غير مجد لانه ( هريف ) ء أما المطر المحدي تما 
هو ما كان في شهري كانون الاول والثاني + إذ بقول الفلاحون : « إذا 
آجدبت فوراها کانون وإن أخصبت فسبب کانون » وبحبذ آن ينهمر 
الثلج ء لأنه خميرة الأرض في رآيهم ٠‏ 

وفي جميع الأحوال اذا كان غطاء السماء سخا جاءت المواسم جيدة» 
وإذا انحبست الأمطار كان القحط حث تعدو المزروعات طعاما للأغنام » 
وهذه سمة الزراعة البعية التي ستاتي على ذكرها ٠‏ 


الدورة الشاتية وانواع الزراعة وكبفيتها 


١‏ - ف مواطن مسيل مياه الأقنية والمجاري المالة » حبث تسمى الزراعة 
) السقي ) لأن الانات له صفة دائمة وعندما استعملها الانسان متصلحا 
الارض قضى على الاعشاب التي يقبت على ضفاف المباه الحارىة شكل 
المصفصاف والقصب والسمادي » ولكنها اليوم اختفت على آنواعها يسبب 


إلامائندره 


في الروابي حيث تظهر بعض الاعشاب بدا من شهر تشرين الثاني 
وكانون الاول » حسب تقدم موسم الامطار وتأخرها + فتنمو هذه الاعشاب 
من ٠١ ٠١‏ سم » وتغدو مجالا ارعي المواشي قبل أن تلفحها أشعة شمس 
امار وتحيلها الى هشيم تذروه الرياح » ويشكل آذار وتسان أشهر الجمال» 
إذ تتفتح الأراعير البرية بالوانها الزاهية من حمراء وصفراء تبج الميون 
منظرا يميس في مشاعر الناظرين مع آنسام ره وجو لطيف جذاب ٠‏ 


انواع الزراعة ` 
الزراعة في منطقة سلمية نوعان البعل والىقي : 


البعل : أو الزراعة البعلية » والتي تت تتضمن المزروعات التالية القمح 
والشمير والكمون والجلبان وغيرها من ا البقول وكل هذه الزروعات 
هبل البعل والقي إلا أن الكمون » فلا يزرع إلا بعلا وما ما بزرع بلا 
فهو تحت رحمة ما تهيه السماء من أمطار » فإن كان المطاء سخا جاء الموسسم 
جیدا » وإذا انحبست کان القحط » وبالتالي لافائدة من المزروعات إلاطعاما 
للماشة»ولذا كانت زراعة البعل عبارة عن مغامرة تحدوها المخاطرة باستمرار ء 


السقي : وهو نوعان : 


۸ک سقي القية اروماية ء واتي أعيد تما وإبالة ا 


ا و رد رها النوع من الري aA‏ ودع 
بين المزارعين طقا لملكة كل مزارع مما بسميه العامة ( العدان ) : أي لكل 


e 


مزارع وقت من الماء بستلم خلاله المزارع الاء ويسقي أرضه » ومدة ادال 
( كدورة مائبة ) تتراوح من / ه۷ / آيام ٠‏ 

با الق بالمضخات الآلية ( الديرل ) : شجع المزارع السلمي ارتفاع 
أسعار الأقطان خلال الخمسنيات»فاخذ حفر الارض باحثا عن المياهالسطحية» 
ويوسع الحفر تحت الارض بشكل ليحصل على خزان مالي بتجمع ماه ف 
بر رليسية » ثم يضخ هذه المياه بواسطة محرك آلي ( دجرل ) ويروي أرضه» 
ساعدت هذه الخطوة على توسيع رقعة الارض المزروعة سقيا »> إلا آنهها 
عكست بعد أعوام أوضاعا خطرة » إذ عملت هذه المضخات المديدة الى 
انخفاض منوب الماء السطحي ء وذلك للاسباب التاليه : 

| - لكثافة الآبار بشسكل لم يعد البثر عن الاخر أكثر من خمسين مترا 
وأحيانا آقل ٠‏ 


تعاقب سنوات انحباس الأمطار وانخفاض التهطال ٠‏ 

٣‏ __ ضخامة أعداد المحر كات شكل آنها بلغت فى احصائيات بين عامي 
۱ د ۱۹٩۱‏ م حوالي / ۸ / الاف مغخة تعمل ليلا ونهارا في ايام 
الصيف وأواخر الربيع في حوضة سللة > الأمر الذي سبب اتخفاض 
منسوب المياه السطحية وجفاف الينابييع وضمور مياه الأقنبة ثم جفافها 
تدريجيا » هذا الجفاف الذي خرب الحياة الزراعية في منطقة سلمية > ولم 
لحد المزارع السلمي متابعته في الغوص حرا بحث عن الماء ء فقد باء العديد 
من المزارعين بالخسارة الفادحة » إذ توقفت المضخات الواحدة تلو الأخرى »› 
لنستحيل الأرض المروبة الى أرض بعلبه » ولاح الفقر تقض مضاجع المزارعين 
السلمين الذين أخذوا بهجرون دارهم جاعات إثر جماعات للعمل في مناطق 
أخرى ناشدة الرمق الذي يسدون به جوعهم » ويدفعون عنهم غائلة الفقر 
بالشقاء والحرمان » فنقص عدد سكان سلمية الى النصف » وانتشر السلميونل 
في أنحاء من القطر السوري والاقطار العربية المجاورة ينشدون العمل باليد 


کک 


حينا والعلم أحانا أخرى » وغدا المنقذ الوحيد الذي بقي يلوح بارقة أمل 
أمام السلمي هو التعلم > وبالتالي الوظيفة » مما أكسب المستوى الثقافي 
ارتماعا لا ماله فى أنحاء القطر السوري كله ٠‏ 


أا الفلاح الذي ثبت في أرضه » فقد عاد أزراعته البعلية ء وأخذ عمد 
الى الوسائل العلمية في الزراعة بسلوك برفد الزراعة بدخل خر » ففتح 
مجالا للعبل فى المداجن وتريية المواشى ومعتمدا فى الزراعة على المكننة 
ذات النكاليف القليلة ء و آثر العمل الآلى مع اليد العاملة غير المتوفرة ٬فأصبح‏ 
يزرع الأرض في آبام قليلة بدلا من الشهر والشهرين ويحصدها في يوم آو 
بعض اليوم بدلا من الأيام»ويدخل محصوله الى بيته من خلال عمل ميكانيكي 
يوم أو ومين بدلا من شقاء الصيف كله بين الحصاد والرجاء والدراسة 
والتذرية ٠‏ كل هذه الاعمال اختصرها الفلاج في آام معدودة » وغدا دخله 
من الأرض برغد راتبه الوظیغی أو رواتب أولاده آو بناته ٠۰‏ 


فالجهد والاتناج بحسبان بالحسابات الدقبقة من تنويع للمزروعات والحصول 
على محاصبل ذات قيمة أعلى » وتربية أنواع المداجن من طيور وأغنام وأنواع 
من الحيوانات توفر له دخلا غير دخل الارض » مما أعاد لمنطقة سلبية يعض 
حيونها » بتوفر اليد العاملة التى التجأت الى ااعمل الوظيفى أو الرحلة الى 
الاقطار العربية كعمال أحرار موسميين يعودون رووس أموال مسخرة رفحت 
من المستوى المعاشى لكان سلمة ٠‏ 


ولقد نهجت الدولة لمالجة أوضاع سلمية المتدهورة أسلويا درأ عن 
سلميه أخطارا كبيرة ء وهذه الأعمال كانت كما يلي : 


١‏ ب فتحت الدولة عددا من المشاريم الصناعية كان قمتها مسل 


 *‏ اعفاء الطلاب في منطقة سلمية من آثمان الكتب المدرسية لتخفف 
ن آوليالهم أعباء الدراسة ۰٠‏ 
۳ _ حملت أفضلية المبل للسلمي دون غبره من المناطق الأخرى ء 


۽ - تمليك الفلاحين الاراضى التي ملكيتها للدولة وبمض الاراضي 
المصادرة من الاقطاعيين من خلال تطیق الاصلاح الززاعي کما في قری 
الكافات ومرج مطر والمز برعة والخفية وبين الجبال وتل التوت وسوحة وبري 
الشرقي والعربي والب وي وتلول الحمر وعيدون وقبة الكردي والشحلة > 
وكلها أراض كانت لأر اقطاعبة ذات أملاك واسعة > مع اعطاء العديد مسن 
القروض المصرفية » والتي آشرف عليها المصرف الزراعي ٠‏ 


كل الدراسات التى شملت منطقة سلمية تؤكد كلها أن هذه المنطقة > 
قد لعبت دور بارزا في الحياة الرعوية وترية المواشي وسط بلاد السام ء 
وذلك لا لها من مؤهلات متكاملة كا ماخ والخصب » مما جعلها مجالا 
للمنازعات بين القبائل البدوية قديما وحديثا » ولذلك تمتر تربة المأاشبة 
فيها ذات دور أساسي في حياة الدو حتى تم إعمارها مجددا »> فزادت أهمية 
سلمية في مجال الرعي والزراعة وآشهر أفواع الحيوانات الني تربى في منطقة 
سلميه هي : 

1 د الانقار : 


تناقص عدد الابقار باستمرار » حتی غدا وجودھا شیا ببعث على 
العجب » وذلك سسب هیال تر ستها وجفاف التربة > مما آدی الى اختفماء 
الأعشاب الخضراء الدائمة في المروج القربة من القرى»حيث أن الأيقار تربي 
تريية بيتيه » وفيما مي بعض الأرقسام التي تثبت ذلك كا آوردتها دائرة 


— YT 


الزراعة في سلمية » ففي عام ٠۹١١‏ م کان عدد القطیع / ٠١‏ / لاف راس 
وفي عام ۱۹۹ م آصبح / ٠٠۰‏ / رسا وغي وفي عام ۱۹٩٤‏ م انخفض الى 
٣۰ /‏ / راسا ء وما في بداية السبعينات » فقد غدا وجود البقر نادرا جدا 
إلا ما كان في بعض المزارع الحكومية > ومن ن أنفواع أجنبية كما في المدرسة 
في المدرسة الزراعة » وغدا منظر البقرة مستعر ا لدى الأجال الصاعدة ٠‏ 


۲ س الخيول وحيوانات الجر : 
الأصبله الئی کانٹ محاللا لاهتمام السلمبين والبدو على السواء ٤‏ ولم تعمد 
اللوم موضعم اهتهام أحد ؛ وسبب ذلك بعود الى عاملين اثنين هما : 

_ الحقاف المستمر كان له السب الإأكبر في انخفاض أسمارها وعدم 
توفر الملف المطلوب لترييتها ٠‏ 

٣‏ ولکن الأكثر أهمة هو انتفار الآلة » واعتماد السكان في جميم 
أعمالهم على الآلة »> وحسب احصائيات دائرة الزراعة فرى ماطي : في عام 
١‏ كان عدد الخبول وحيوانات الجر / ٠١‏ / آلف رأس » وفي عام 
104 آصیح عددها / 00۰ / راشا وفي عام 1A4‏ أصبح عددها 


/ ۰۰ / متها ۰۰ 1% ١‏ راس خیولا وبالا Ace‏ زاس اء امتا فی 


ا قائه بآعداد أقل ت ف الر فف 0 ا غدت الوا 


۲ - الإبل : 


الجمل المعروف كأداة أساسية في حياة الباديه + لم يعد سفينة الصحراء 
E E USE‏ 
السبارة ا الحرار اللذين غديا وسيلة التنقل عنده » وحسب الأرقام التالية 


س ۳۳٤‏ س 


نتبين صحة ما ذكرتاه » قفي عام ٠۹١١‏ كان عدد الإبل في منطقة سلمية كما 
أوردتها دائرة الزراعة / ء4٤‏ / جملا وف عام ۱۹٩‏ تنازل العدد الى 
IFA /‏ / جملا وفي عام 14 م کان عد دا ١‏ س جملا فقط » آما 
اليوم فقد غدا منظر الجمل غير مآلوف ومدعاد تيجب من الاطفال السلسين؛ 


٤‏ - الاغنسام والماعز : ګاََ 


تربى قطان الأغنام وال ماعز سوية في البراري » ويكمن أن تربي باعداد 
محدودة فى الببوت بما بسميه السلميون ( الشكارات ) آي مجموعة قليلة 
العدد » ولا كان الطقس وتقلباته يؤثران في هذه الحيوائات » فإنها غالبا 
ما تنأثر بمظاهر الطبيعة القاسية كالصقع والثلج والحرارة الشديدة » فتسبب 
لأعدادها النقصاذ. » لذلك توجب ترية هذه الحيوانات مراعاة واحتياطات 
اعتاد عليها السلميون ؛ وة أحسن سكان سلمبة في اقتناء الأجود من الاغنام 
والمسمى ( غواس ) الذي بربى عادة لغابات ثلاث هي : الصوف واللحم 
واللبن ء وهذا النوع بطبيعته ملام لظروف ومناخ سلمية ء 

وتكون تربية هته المواشي على ثلاثة آنواع هي : 

١‏ - ترية السلميين أفضسهم كرديف للحياة الزراعية » لذلك يتم 
استئجار رعاة من البدو لرعيها بأجرة سنوبة محددة تنتهى فى أعقاب انتهأء 
موسم الرجاد ( فك الشاغر ) آي انتهاء نقل الحصيد الى البيادر ء 

۲ تريبة البدو للاغنام وبالأخص ( بدو الديرة ) الذين يمارسون 
رحلات التشارین والتعارىب بقصدون مواطن الكل فى أعماق البادية والعودة 
الى مو اطنهم الأصلة في منطقهة سلمية » وهم عادة ف بدو العم والعقدات 
وبني خالد وعنرة والحدودين وما اشتق منهم من بطون وآفخاذ وعشاثر ٠‏ 

۳ س المشا ركه : وهي مشاركة السلميين لبعض البدو في تربية الأغنام» 
ولهذه المشاركة آنواع عديدة متعارف عليها بين البدو والسلميين ء 


اهتمام الدولة في تربية الاغنام 
أبدت الدولة اهتماما كبيرا في تربة الأغنام > وبالاخص في باديةالشام» 
وذلك بان آحدتت عد مشاريع في منطقة سلمية »> تسعی بواسطتها الى 
تطوڊر ریه الاغنام “ ومن هذه المشاريع : 


| - فتح الآبار الارتوازية » والتي تمد الأغنام ورعاتها بالماء في أيام 
الجفاف وانحباس المطر حيث تجف ( الخبرات ٠)‏ الائية في البادية * 


۴ سے افتتاح مراکز توزع الاعلاف کہا في سره وعقيبربات ء وذلك 
في آيام ( اللزب ) أي أيام الشسدة عندما لا تسطيع الأغنام الخروج الى 
الرعي بسبب الثلوج أو الأمطار > فتمد هذه المراكز مالكي الأغنام بالملف 
بشكل قروض وباسعار مخفضة ۰ 


بناء حظائر تلج اليها الأغنام إبان الفدة » كما في وادي العزيب 
وآسر به وشاعر »¿ وفى هده المراكز عد الخبراء والأطباء اليسطر ين لرعابة 
صحة القطعان » ومكافحة الأمراض انتشرة ينها ه 


وهكذا رعت الدوله قدر المستطاع وضمن امكاناتها ترية الأغنام 
ياعتا رأن منطقة سلمية وخط المنحنى / ٠٠١‏ / هو الخط الفاصل بين 
مناطق الزراعة البعلة ومناطق الرعى > ومن هنا عرف السكان الخط 
الأحمر والخط الأخضر »> آي مناطق الزراعة ومناطق الرعي في منطقةسلمية 
وعبتها في البادية » وقد آدت هذه الرعاية الى زيادة ملحوظة في عدد 
اغنام »> بعكس ما طرا لبقبة الحيوانات » وتكاد أعداد القطعان تتضاعف 
عما کافت عله منذ عشر سنوات ۰ 


)4( الخبراتاغدران مائية تتشكل بسبب الامطار وتجفبحرارةالئشسسس 


Sg 


٠ اللدواجن‎ 


اعتاد السلمون تربية الدواجن في الببوت ؛ وعلى رأس هذه 
الدواجن الدجاج باعداد كبيرة » بأتي بعدها الحمام والإوز والبط بأعداد 
أقل نسبا » وكذلك درجت تربة اارومي ( الحبشس ) والأ رانب على نطاق 
ضيق » مع اعتبار أن تريية السواجن ليست الوسيلة۔الرئيسية للميش بل 
كتكملة للحياة الاقتصادية للمزارع » ولكن بداية السبمينات تميزت 
باتتشار تربية الدواجن كأساس اققتصادي » وقد بنبت لذلك العديد من 
المداحن فى الرنف ء وحول سلمية المدينة » وتنوعت هذه المداجن من حيث 
الامناج › فسنها ما كان للبيض » ومنها ما خمص للحوم » وقلل أن تد 
مداجن للتكاثر › وقد استدعى هذا التخصص لابجاد آنواع تجود ضمن 
ما تختص به من ببض أو لحم » وغطت هذه المداجن النتقص والحاجة الى 
الى اللحوم أو البيض » وقد صدر الفائض الى المدن القرية من أمشال 
مديتتي حماة وحمص»ولقد شجع السعر المربح والطلب المستمر الى التوسع 
في بناء هذه المداجن یوما بعد يوم ٠‏ 


النحل : 


كان الملاح السلسي يربي باعتناء المديد من خلابا اللحل في المترات 
العيدة »> ولكن هذه الظاهرة أخذت تقلصس في السنوات 4 بسب 
تقدم أساليب الزراعة » واستسال المبيدات الكيميائية التي ترش على 
المزروعاث بين فترات متقاربة في يام اريم والمصبف » مما سنب ضمور 
عدد الخلاا والمناحل ٠‏ فإن هذه المبيدات قثلت المديد من النحل أثناء 
تحواله في الحقول المرشوشه > ثم إن استممال الخلابا الترابية ذات 
المواصفات الرديئة » والني لا يمكن لسولها مراقبة النحل ومكافحة أمراضه 
مما بودي الى التخريب السريع وموت النحل تماما * 


EY —‏ م ۲ سلميه 


الصد : 

وسال المسد عديدة 6 ولکن بنادی المد ڈاٽ فعالة أکثر أصابتث 

١‏ الحقاف المستمر دفع الطور باأعدادها الكيرة آن تم مناطق 
ذات مياه متوفرة » لذلك شط الصيد خلال فترات عبور هذه الطيور 
منطقة سلمة خلال رحلات ا بين البادسة والداخل أو بین مناطق الدفء ف 
افر قيا والمعتدله في الأناضول وجنوب الاتحاد السوفيتي ٠‏ 

٣‏ قلة طيور الصيد المقمة»وذلك لمقدان ظروف توالدها واستتمرار 
ملاحقتها وقتلها بشكل إبادة ٠‏ 

وأهم هذه الطيور الحجل والحمام البري والقطا والفري والسمان 
والذثاب والضباع والأراب ٤‏ حتی غدا انواجدها فی منطقة سلمسة شه 

المتاعمة 


ليس في سلمية صناعة بالممنى المتعارف عليه » ولكن في السنوات 
الأخيرة شاهدت سلمة حركة تصنيع مطبة بالإضافة لا قامت به الدولة من 
مشاركة فعالة قي إتماء الح ركه الصناعية ء ودفعها الى التقدم والازدهار »> 
وإذا ردنا آن ندرس الحركة الصناعة في سلمية » فهي ذات اتجاهين قطاع 
خاد وقطاع تملكه الدولة ٠‏ 


الصتاعة في القطاع الخاص : 
تنميز هذه الصناعة بأنها منحصرة في أفراد مستشمرين محايين وهدفها 


تليية حاجات انطقة وتنحصر في المحالات التاءلة : 


— ۳۳A — 


| صناعة الحديد : وهي تالف من علة محلات تعمل لي مهشة 
الخراطة › وتلبي حاجة السكان ء ولقد بلعث هذه الصناعة أوجها إبان 
التوسع في استعمال المح ركات الآلية في مجال استخراج الاء للزراعة م 
إن هناك صناعات حديدية أخرى منها 3 الحديد التي تصنع الأإبواب 
والنواقذ من مادة الحديد .> وقد طورها بعضهم الى صناعات ا تعقدا 
a Ss‏ 
القمح والشعير » وهناك مجال خر في الصناعات الحديدية ما كان في مجال 
تصليح السيارات والدراجات النارية وتصفيح السيارات وهياكل سيارات 
الشحن “ وفي سلسية الآن أكثر من اثني عشر محلا في هذا المجال » مع 
نشوء محلات مستحدلة لصناعه نحارة الالنيوم ء 

٣‏ الصناعه الخشبة » وأولها اطلاقا المناشر : وتشمل هذه الصتاعة 
تطوبر لصناعة النجارة الخشية باستعمال الآلات الحديثة فى هذا المجالء 
مما وسع هذه الصناعة وطورها » بعد أن كانت يدوية في نطاق ضيق » وفي 
سلمة الان أكثر من ثلاثين منشرة » عدا عن صناعات خشبة أخرى كصناعة 
الأدوات المنزلية من خزاثن وآسرة ٠‏ 


٣‏ س الصناعات الاسمنتية » وفي أولها صناعة ( البلوك ) آي اللبن 
الإسمنتي » توسعت هذه الصناعة غداة توسع البناء العصري » حتى غدت 
في البعينات ذات نطاق واسح تتبجة للطلب المتزابد الموافق للتوسع في 
التاء > ميا جمل مساحة مدئة سلمية زداد أضعافا خلال الخمس عشرة 
سنه الماضية وقد تم إحصاء هذه المحلات “ فبلغ أكثر من مئة وعشرين 
مصنعا في مدينة سلمية وحدها » وقد طور بعضها فآصبحت مصانع تصنع 
فبها آنواع من ( الموزايك ) ولوازم النمديدات الصحية » ولا بزال التقدم 
مضطردا في هذا المجال بابتكار المديد من الصناعات المستحدثة ٠‏ 


+ المطاحن : كان في سلمية عدة مطاحن مائية قديمة توقفت شم 


س ۹ س 


استماض السلببون عنها بمطاحن تسیر بواسطة محر کات ( الدیرل ) #ورغم 
أن الأفران الحديثة بدأت تننشر بكثرة ومنها الآلة » إلا أن المطاحن بقيت 
فعالة » وبالأخص بعد أن رفدت أعمانها عدا عن طحن الحبوب الى ( جرش 
البرغل ) » ولفد تحوات أكثر المطاحن من محركات ( الديزل ) الى محر كات 
كهربائة > فخمدت الضحة المآلوفة ٠‏ وغدت تسير حسب مستلزمات المصر 
بصمت وسكون ۰ 

ه - معمل الياه المثلجة ( البوظ ) : في سلمية معمل للمياه المئلجة» 
وهذا المحمل يمن منذ نهابة عام 1۹۹7 م حاجة سكاك سلمة من آلواح 
الماء المثلج في آبام الصيف الشديدة الفيظ » ورغم أن هذه الحاجة آخذت 
تتسد بواسبطة آلاف البرادات المنتشرة في البيوت ء إلا أن المحمل لا بزال 
يصمل ببطء مما ندر باتتهاء عمره مع المكيفات العصره التي غدت تصزو 
الأسر الموسورة وغيرها على السواء ٠‏ 

الصناعة في القطاع العام : 

بعد هذه الصناعة ما كان في مجال القطاع الخاص » ولكن حركة 
التأميم مند عام 4 م وما بمد حولت يعض الصناعات الى قطاع عام 
وعلى رأس ذلك : 

شركة الأقطان اللساهمة : 

شات شركة لأقطان فى سلية كشركة مسهامة ممفلة » وقد بديء 
بالعمل فيها عام ٠۹٠١‏ م » وذلك بشراء الأقطان ثم حلجها » واستمرت في 
عملها هذا كعمل موس مي إوقف على استيراد القطن بعد قطافه ثم حلجه 
وتصدبره مدة إحدى عشرة سنه » حبك وضمت الدولة خطة لجعل كل 
تجارة القطن وصناعته بيدها » ومنذ ذلك الوقت أشرفت الدولة على تسير 
هذه الشركة ونشطتها »> ووسعت العمل فيها ء٤‏ فيعد آن كان عدد محالحها 


سے ١ج٣‏ س 


E Ce E CE ak EG‏ براهيم عد 
الم ممة واستيراد محالج أخرى » وغدت الشركة واسعة ضخبة العمل > 
ورم أن حاجتها من القطن لا انكفيها من منطقة سلمية » فهي تستورد لسد 
حاجتها سن محافظة حمص أو من موارد آخرى في محافظة حماة ٠‏ 

تعاونية السجاد والشسيج ١‏ 

قامت في سلمية حركة تماوئية عام ۱۹۷۳ م بتشكيل تعاونية لصناعة 
السجاد » وكان لنجحاح هذه التعاوئية أل وسعت عملها بفتح قسم منها 
لنسيح الألبسة الصوفة » وتتبحة لاضطراد النجاح أن قرر محلس ادارة 
التعاو نية عام eA‏ هذه التعاونية بحيث تغدو ثواة لمعمل نسيجي» 
وھکدا توسمت هذه التعاونية في عدة محالات کان آنجحها اطلاقا النسيج» 
الأمر الذي دفع لفتح عدة فروع لها في منطقة سلمية ورشها > فقد فتح لها 
فرع في قربة السعن وآخر في الجر » وفتح فرع لها عام 1۹۸1 في بري 
الشرقي . 

الوحدة الارشادية لصناعة السجاد : 


آنشئت في سلببة وحدة ارشادية لصناعة السحاد » وتشرف الدولة 
على تسيير المبل في هذه الوحدة وهذا معناه ظهور بوادر إنشاء معمل 
لصناعة السحاد > بعد تهتة كادر عمالي متخصص » وذلك بتعليم العديد 
من الفتيان والفتيات هذه الصناعة » وتقوم الوحدة الإرشادية بهذه المهمة» 
ومن هنا افحصر الممل في الوحدة الارشادية في مجالين : الأول تدريى 
شصد به س الصناعة » والملحال الثاني اتتاجي والآن وم الحا 
الإرشادية بهذين المجالين معا ٠‏ 


مممل تجغيف التصل والخضصار : 
عتبر مممل تجفيف البصل العمل الوحيد من نوعه هة في القطر العربي 


س | س 


السوري إذا لم نقل في الشرق الأوط ؛ أسس هذا المعبل عام ۱١۹١۷‏ م 
وغاته تېرز في أربعة مجالات : 

١‏ شيت اسعار اللصل للمزارعين بعد إن كانت تتلاعب بها مطامع 
التحار » بحصر تجارة البصل بالمعمل دول غيره »> وهكذا اسقط دور التجار 
وأطماعم ٠‏ 

۽ -- نشضل أكبر عدد منكن من البد العاملة » وايجاد فطاع ءمالي 
ضمن منطفة سلمبة ذات الطابع الزراعي ء 

+ تورید القطم النادر (على مستوى القطر) من العملاب الأجنببه»ء 
وذلك مما بودي الى رفع الدخل القومي باعتبار أن تجارته تنحصر بتصدير 
مادة ( البصل المجفف ) الى دول أجنبة عالمة ء 

> شجع هذا المممل زراعة البصل » والتي كات تنهار تدريجيا‎ ٤ 
وأصبح دخل المزارع لهذه المادة مرموقا » مما دقع‎ ٤ بعد آل ثبت سعره‎ 
المزارعين لتوسيع رقعةالأارض المزروعة بعد ضمان قاذ اتتاجه باسمارحسنةء‎ 

ان الطاقةالانتاجية لهذا الممسل ترتع فيي ايام عمله الموسمي الى 
تجفيف / ٠٠٤١‏ / طن بوما مع العلم آنل موسم العمل قد يمتد من > = ١‏ 
آشهر في الحام»لذلك کان کكادره من العمال تالف عادةمن نوعن من‌العمال: 


۱ - عمال دالمیین “ وبقدر عددهم بحوالي / ٠۰١‏ / عامل وموظف» 
۴ س عمال موسمیين ویصل عددهم کل عام حوالي / ۰۰ / عامل 
وعاملة ء يمبلون طلة أشهر العمل فيه ء 
وهكذا سد هذا العمل حاجة كبيرة لتشغيله بدا عاملة كانت عاطلة > 
() تشرة مواصفنات العمل كما وضمتها وزارة الصناعة في القطر العربي 
السوري ء 


۲٣ س‎ 


ومن هنا اعتبر هذا الممنل بحد ذاته حركة صناعية قأئمة بذاتها ضمن 
منطقة سلمة ء 


التجارة 


يمتاز موقع سلمية بكونها باب من أبواب اديه الشام النافذ على 
الحاضرة » لذلك أكسب هذا الموقم سلمية امتيازات تجارية في التبادل 
القائم بين الحاضرة والبادية تجاريا » ومن هنا رآنا سوق سلمية كيف ينمو 
ويتسع باستمرار » وبالأاخص سوق تجارة المواشي ( الأغنام والماع ) 
الموصلة الى السوق المر كربه ٠‏ 

وفي السوق تتنوع التحارة » وتاخذ أشكالا كالاتي تجارة المغرق 
وتجارة الجملة وتجارة ( الكمسيون ) العمولة ٠‏ 

تجارة الفرقف : 

دات خر احصائيات مديية مالية سلمية أن عدد المتاجر المنتشرة في 
لم4 وآحاتها بلع حوالي ر VEY‏ / متجحر! وفي رف سلىمىة بلغ عدد 
الاجر / ۷٥۹‏ / متجرا ٬وهده‏ المتاجر تتوزع التجارة على الشكل التالى : 
تحارة الأقمشة وتحارة العطارة والأحذية وبیع الخضار والفواكه وتحارة 
الحبوب بآنواعها وتحارة الخردوات وقطم العيار للآلات وتحارة الألسسة 
الحاهزة وتجارة الأدوات والتمديدات الصحة والكهرهاة وتحارة المعادن 
الثمينه ) الصاغة ( وتحارة اطارات الآللات والزىوت المعدفية ومحال 2ح 


‘IAT /Y/ 1 


ب ٣‏ ت 


العقل والصساغة وصناعة (الفروات) واللىوسات الفر اليه ومحلات الحزارين 
ومصلحى الأدواث الكهربائية والحلاقين للجنسين والمكتبات ٠‏ 
كما ساهمت الدولة في تنمة التجارة بالمفرق شتحها عددا من المؤسسات 
الاستهلاكية » فى سلمية عدد من المؤسسات التابمة لوزارة التموين 
والتحارة الداخلية » ومؤنسة واحدة تابعة للجيش والقوات المسلحة » وقد 
افتتح أخبرا صالة لبيع المنسوجات ٠‏ 
وقد ازداد عدد باعة الألة الحاهزة وخاطة الألبسة » وبالأاخص 
من ثلاثين ممن يمتهنون هذه المهن » ولكل منهم متجر يعمل به مم صناعة 
المتمرنين عنده ه٠‏ 
کہا أن متاحر حم الكتب والقرطاسبة ھا دور في اتساع یلد المتاجرء 
مع الملم آن باعة المغرق لدهم في متاجرهم أقسام ليع هذه المادة »> وهذا 
لا يمنع من وجود مكتبات مختصة بهذه التجارة ه 
وهناڭ محلات المصورين وباعة التحهىزات اليشه وباعة اللحوم الذين 
مون اللحوم شکلين إما ته أو مشو به وعندگد تصبح محلاهم عىارة 
عن مطاعم خاصة بشي اللحوم زادة عن المطاعم الأخرى ۰ 
سوق سلمية : 
والمقهى والمر كز الثقافي ْ وشتوزع المتاحر على جوانب هذه الساحة ء وتمتد 
الأ بامتداد الشوارع الموصلة الى الساحة العامة کشارع اة وشارع 
حص والشارع الشمالي وشارع الثورة » والعديد ‌e@‏ الأسواق الغرعية 


س 44 س 


كسوق الإمام اسماعيل وسوق المخفر وسوق الحسام ؛ ويسستمر الازدحام 
غي هده الأسواق من ساعات‌الصباحالأولى حتى الساعةالواحدة بعك الظهرء 

آما سوق تحارة الأغنام » فقوم خارج المدينة » وينعقد من الصباح 
وحتى قرابة الظهر ء حيث تباع فيه الأغنام والاعز » وبشكل هذا الوق 
تاره الاستيراد مص البادية والتصدير للحوأضر حىث الطلب والاستهلاك ۰ 

آما سوق بیع الدواب كالخيول والبغال والحمير فد كان مركزه عادة 
الخانات المخصصة لذلك » ولكنها الوم أصبحت قلبلة بل تادرة » يسبب 
الاستمناء عن الدواب لعدم الحاجة المامة لها ه 

تجارة الجملة : 

ويقصد بها استيراد التجارة بالجملة ثم توزيعها على المحلات لتباع 
با مرق » وهي تبرز في سلمية وبالأاخص بتجارة السمن والمطارة والحبوب 
والخضار “ ولها دور كبير في اغناء متاجر البيع بالمغرق بالمواد الاستهلاكية 
المطلوبة في المدينة تفسها وفي رشها ٠‏ 

وقد قام تجار البيع بالجملة الى زيادة حركة التجارة بين سلمية والمدن 
ذات الصناعة الاستهلاكية مما يعكس تنشيطا بارزا لحركة الثقل 

تجارة الكمسيون ( العمولة ) : 

وهي تجارة بيع بالأجرة » وهذه التجارة لما شان كبير في سوق 
والمنتجات الحيوانية الأخرى كالصوف على حساب أصحابها بينما يتقاضى 
الباعه حورا معطومة على هذا البيع » وف سلمية العديد من المتاجر التشى 
تعمل بهذه التحارة » وتلتشر في آنحاء السوق ولها نشاطاتها المحروفة e‏ 

النقسل والواصلات 
لمشر سنوات اتقضت ووسائل النقل تجري على وعين : 


س ۳¢ — 


١‏ - القديبة : وتشمل كل آنواع الدواب من خيول وحمير للركوب 
والحر والجمال الي يستعملها البدو في التنقل ويستعملها السلميون في 
ته لى موادهم التجارية ءوتطورت فيمابعد يفضلالعربات التي تجرها الدواب ٠‏ 

۲ الحديثة : وتشمل السيارات بأنواعها والدراجات ء 


المنصرمة ١‏ بينما اتلشرت الوسائل الحديثه ونحصرها فيما يلي : 


۱ س يارات الركوب : وهي نوعان سبارات صغيرة تستوعب خمسة 
أو ثمانية ركاب وسياراتكبيرة وهي عبارة عن حافلاث صغيرة(ميكروباص) 
أو حافلات كبيرة ( باص ) وقد ساهمت في هذا الميدان الحركة التعاو نية 
في سلمية » وذلك بقبام تعاونة النقل ٠‏ 

تعأونة التقل : 

وهي تعاونية مساهمة طورت النقل في سلمية باقتنائها م ركبتين علسى 
ا ومر كة وأخذة لى خط نة معن ٤‏ وخا 
با قامت به من حيث المبدأً وسرعان ما توسع عملها بعل النجاح الذي لاقته 
فاقتنت حافلات على خطوط متمددة سلمية -- حمص وسلمة ‏ حماة 
وسلمة ‏ دمشق ونلمة ‏ حلب ء٠‏ 


مما شحجع القطاع الخاص لحاراتها في عملها “ فاندقم عدد من المهتمين 
لشراء المزيد من الحافلات على خطوط المواصلات بين سلبة وحباة وحمص 
ودمشق وحلب وريف سلمبة كله > فقد زاد عدد الحافلات على خطوط 
سلمية _ حماة على الثلاثين حافلة .> و كذلك على خط نلبية - حص > 
وتوالى التوسع في هذا الميدان بافتتاح بعدد من الخطوط الجديدة وباعداد 
من الحافلات المترايد تدريجا » وقد بلغ عدد الحافلات في سلمية وريفها 
ما يزيد على الله حافلة صغيرة ( ميكرو باص ) وكبيرة ( باص ) ه 


س ۳۹ س 


وفي سلمية عدد من الرائب اتنظيم حركة النقل بين المدينه وريه 
والمدن الأخرى »> فهناك مراب حماة ومرآّب حبص ومراب اأريف > وفي 
هذه المرائب عشرات السيارات النى تؤدي خدمات كبيرة فى ايصال سلمية 
وريغها بالعالم المحيط بها » وقد انتشرت في السنوات الأخيرة يارات من 
نوع النقل الصغيرة ( البيكآب ) » والتي ستعملها أصحابها كحافلات نقل 
بين الرف والمدينة ولل ركوب آحيانا ه 

سيارات النقل : في سلية مرآب خاص بهذا التوع من السبارات 
الكبيرة المستعيلة فى النقل » وفى هذا المرب سل عدد هذه السارات 
على نوعيه “ إذ بلغ عددها حوالي / ٠٤‏ / سيارة موزعة كسيارات الشحن 
وسيارات النقل الخاصة المحروقات › وتوم هذه السبارات باداء خدهاث 
كبرى في مجال النقل بين سامية والمدن السورية الأخرى » ورغم أن النقل 
داخل منطقة سلبة مؤمن بواسطة سبارات ( البيكآب )ءفإن عمل سبارات 
التقل الكبيرة محصور في المجال الخارجي بابصال سلمية في المدن 
اللسورية الكرى ٠‏ 


وقد ابتكر أخيرا نوع من ود ل الحديثة > وهي عبارة عن 
دراجات ناربه حولت الى وسال ها ء بعد آن زودت بصندوق خاص 
للتحميل »ء وجعل عدد العجلات ثلاث طلق عليها العامة اسم (الطرطيرات) 
وفي سلمية ورشها أعداد كبيرة ٠ن‏ هذه الوسائل ء والتي تعمل في مجال 
هام بين النقل والزراعة » فقد حلت محل المربات في العمل الزراعي بعد 
ضمور وانتهاء وجود عر بات النقل التي تجرها الخبول ء وقد حول مضها 
الى عربات صغيرة يجرها حصان واحد بطلق عليها اسم ( طنبر ) “ و 
باتجاه المزارعين الى المكننة الزراعة فاستغنوا عن اقتناء حوانات الحر 
باعتبار أن الوسائل الآلية توفر السهولة وعدم التكلفة ٠‏ 


س ۷ 


طرق الواصلات في منطقة سلمية : 

ا تنتشر بين سلمية وريفها شبكة من طرق المواصلات المعبدة ء تصلها 
ارف والمدن المحاورة على السواء 6 وآهم هده الطرق هي : 

| طرق سلب ة حماقه وطوله ٣٣‏ كم 

e e 

۳ س طریق سلمه السعن » وطوله ٤٥‏ کم وقد امتد هذا الطرق 
الى قربة الشيخ هلال ء وهناك مشروع ايصاله الى سره في البادية ويتغفرع 
عن هذا الطربق » طريق يذهب من جدوعة الى عقارب وآخر يتفرع من 
صبورة الى المبعوجة * 

۽ - طريق سلمية ‏ عقبربات ء وطوله ٣ج‏ كم وهناك مشروع ابصاله 
عبر جبال البلعاس الى مدينة تدمر الأثرة » وتفرع مله عدة طرق فمن بري 
يتفرع طريق‌الىالمفجر الشرقي والغربي وآخر بذهب‌الىفريتان ثم تلجديده 

ه - طريق سلمية _ الشيخ علي كاسون “ ويمتد شمالا الى ناحية 
الحمرا » كما تغرع عن طرق سلمية - حص عدد من الطرق الذاهبة باتجاه 
سنیدي والمرج والمخرم ٠‏ 

الدروب : وهي طرق غير معبدة تسلكها عادة السيارات » وتصل 
الر ف ببعضه » ولكنها صعبة وخاصة في بام الشتاء لا تكتنفها من وحول 
في الشتاء والنبار في الصيف ٠‏ 

المشروع الأول : وهو مشروع حيوي إذ بديء به وهو امصال طريق 
سلمية - حماة عن طرق تل درة س القنطرة بطربق حماة = حمص مارا من 
غور العاصي وقد تفذ ليتصل بطريق حمص ‏ حماة قرب قرية بسيرين ٠‏ 


س ۸غ۳ س 


الشروع الثاني:وهو مشروع مد طرق عبر بادية الشام ومسابرا لخط 
البترول من سلبية وحتى مدينة الرقة ويبصل الى حمص »> وإذا تحقق هذا 
المشروع فسوف يوفر على سكان المحافظات الشرقية ( دير الزور والجزيرة 
الع ف رک ع ودر ال ان ٠‏ مشق عدا عن 
قيمته في إبصال المحافظات الشرقية بوسط سورية بخط يوفر مسيرة 
انات طرلة بالدورائ حول باد اقام ای حت ومح ان خريتی دز 
الزور ‏ تدمر قد مذ فإن الطريق الممتوح من سلبة الرقة لإ بزال له 
مكانته ودوره الأساسن في محال النقل والاقتصاد وعدا عن خدماته 
المنعلقة بمشاكل الفط ٠‏ 


۳ 


فهرس الصادر الطبوعة 


تمبيد - الموقع الجفرافي لسلمية 
قبویبا 

الفصل الإول ( سلمية قبل المبلاد ) 
العهد العموري - مملكة قطلة العمورية 
الحثيون ومملكة قطنة والصراع المصري 
الآراميونفيسورية - مملكةحماةالآرامية 
العهد الكلداني 

الفرس في بلاد الشام 

الإسكندر المغدوني في الشرق المربي 
سلمية والمهد الهلنستي 
امارة تدمر والرومان وسلمية 
الفصل الثاني 
هن الميحية الى الإسلام 

السيحية في بلاد الشام 
الحروب والصراعات في بلاد الشام 
الثرق يرفض التحدي 
العرت والفتوحات 


وط حمصس وحماة 


ص 


1۹ 
1¥ 
5 
۲1 
۲۲ 


۷1 


الوضوع 

الفصل الشالث 

المهد الاسلامي وتجديد بناء سلمية 

د خو لالا نمة الا سماعيلبين سلمية كمقر لهم 

القرامطة بهاحمون سلمية 

ظهور الدولة الإاخشيدبة في الشام 

موت سيف الدولة الحمداني واثره 
سلمية من خلال الإحدات 

احوال سلميةحتی‌عهدنورالدین‌زنکي 

سلمية تزدهر في عهد الزنكيين 

لاع الدين لدي ي مر اام 

الفرنجة بهاجمون حماة 

ورثة صلاح الدين في دولته 

التنافس بين افراد الاسرة الابوبية 

خلافات الاخوة وموقف سلمية من ذلك 

بناء قلعة شميميس 

الخوارزمية في الشام 


ابتداء دولة المماليك 


هولاکو التتړي 
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1۲۱ 


الوضصوع ص 


سلمية فى عهد أمارة العرب إ١‏ البدو) )۴! 


مماليك الشراكسة 1۳۹ 
تيمورلنك ۷ 
تهاديم سلمية وقلمتها 1۳۹ 
الفمصل الرابع 1{ 
سلمية الحديثة وتحد. الها ۳{ 
ثر الإحتلال المصري على بلاد الشام 1)۴ 
احوال القدموس ومشاكلها 1€ 


الدولة العثمانية وتشجيع اعمار شرقي 


نهر الماصي ‏ ` lof‏ 
بلاء سللمية الحديثة 10۸ 

الغزو الأول وتسمية السلميين برعيان 
المو جا 1۹۳ 
حادثة الموالي وعنزره 111 
صفات السلمي وشهامته .1۷ 
عو دةاسم سلميةبعدتس ميتهامجيدآباد ‏ إ۷ 
وفاة الآمير اسماعيل 1۷۲ 
الفصل الخامس ( أعمار ربق سلمية ) يلإ 
بناء قرية صبورة وعز الدين 1Y1‏ 
نجاح بناء قربة الكافات 1۹ 
الادارة العسكربة قي سلمية ¥ 


الوضوع 


ص 


التوسع في بتاء ربف شمالي سلمية 1۸۴ 


بناء قرية عقارب 

بناء قرية جدوعة 

بناء قرية سعن الشجرة 
بناء قرية المبعوجة 

بناء قربة العلباوي 

بداء قرية الشيخ حلال 
الشراكس يستوطنون ريف سلمية 
اعمار ريف شرقي سلمية 
بناء قربة بري الشر قي 

بناء قرية بري الغربي 

بناء قربة تل التوت 

بناء قربتي المغجر 

بناء قرية تل جديد وفربتان 


امتداد الاعمار حتى جال اللماس 


بناء منطقة شمالي سلمية 
أعمار ريف غربي سملمية 
بناء قرية تل الدرة 

الأرمن بستوطتون سلمية 


1A 


14 
T1۸ 
1 


رحلةسكان قلمة المليقة الىالقدموس ٠۲١‏ 


۹ 


الموفصوخ ص 
أبر حموبة وحمصية لسثوطن سلمية ۲٣١‏ 
اتفصل السادس iı‏ 
دراسات في المجتمع المي 

نماذح السناء وتطوره ۲ 
الالبسىة والازباء fo‏ 
ازرباء النساء .0 
امر1ة السلمية والتزين بالداهب ٦‏ 
العمادات والتقاليد في المحتمع السلمي ۲١١‏ 
عادات الآفراح 1 
الطهور | الختان ) 44 
#لربارات ¥۲ 
افرح المواسم 1¥ 
ماس اتالمملالتعاونيف‌امحتمع ال لمي ۲۷۵ 
عادات الاأحران في المجتمع السلمي ۹ 
بعض المادات في المجتمع اللمي ۸۱ 
الفزاع ( الننجدة ) ۸۱ 


الوضوع 


الكوان 

الثأر 

بعمض مظاعر الحياة التعاونية 
الالماب وانواعها في الوسط السلمي 
الماب الججارة 
الماب التسلية 

الالعاب الفكربة 

الفروسية 

التطور الثقافي في سلمية وريفها 
الحياة الاقتصادية في منطقة سلمية 
الدورة النباتية وانواع الزراعة 
تربية امواشي 
الصناعة 

التجارة 
اللعل والراصلات 


س 0~ 


فهرس المصادر الطبوعة 


١‏ - تاريخ ابي الغداء_ اسماعيل ابو الفداء - الطبمة الاولى ب الطبمة 
الحسينية - مصر . 
۲ مخطوط اأحصداث منوعة _ للشيخ علي عيدو واعظ الدعوة 
٣‏ احصائبات مديرية مالية سلمية ‏ عن عام 1۹۸۲ . 
) مجلة الالسانية ‏ الجزء العاشر الممتاز - عدد شباط ‏ طبع بوت . 
ه ‏ البدابة والنهابة - لابن كثير س مكتبة المعارف س بيروت ‏ ومكتبة النصر 
الرناض ۱۹٩۹۷‏ . 
تاريخ بيرنطة - الدكتور نبيه عاقل - طبع جاممة دمشق 1۹١4‏ . 
- التوراة ‏ سفر ارميا : 
تاريخ الحروب الصليبية ب ستيغان راانسيمان ‏ دار الثقافة بروت _ 


الطبمة الاولى . 
۹ تازيخ حضارة المرب دكتور شاكر مصطفى ‏ طبع جاععة دمشق 
عام ۹5٥‏ . 


١١‏ - الحولية التاريبخية ‏ الجلد السادس - بحث الاثار اإرومانية في 
بلاد الشام . 


۳ ۔ کتاب الرآفدین ‏ سپتون لويد تعربب طه باغر وبشر فرانسیس ‏ 


طبع بغداد ۱۹٥۲‏ . 
a ~~ ۴‏ اثرية - الممندس وصفي زكريا ‏ طبع بروتا - الطبعة 
رود کسه .۰ 


10 ريف سلمية ‏ رسالة حامصة - للاستاذ محمد وردة ٠‏ 


e‏ ~ م ١‏ سلمية 


۱٦‏ ے درا ات أثربة ‏ ح.جون ‏ مډبر متنحف بروكسل ورثيس بمشة 
الترميم البلجيكية في أفامية . 

۷ - دراسات اثربة ‏ كامل شحادة ‏ الحولية التاريخية _ المجلك السابع 
عنام ۱۹٥۷‏ طبع دمشق . 

۸ - تاریح الدعوة الاسماعيلية _ مصطفى غالب دار الیقظة ے دىشىقى 

۹ - سحلات النغوس - مركز سحافظة حماة . 

٠‏ - سرة جمفر اليحاحب ‏ ورسالة استتار الأئمة ‏ تحقيق أبقانوقا س 
طبع المطبعة الارتوذكسية ۹٥۵٥‏ ء 

1 - من تاريخ سلمية ‏ مخطوط للشيخ شهاب الحموي _ سلمية . 

۲ - تاريخ سوربة د دکتور فیلیبه حتي ب ج ۱ - طبع بوت دار العلسم 
عام ,0( ۰ 

- كتاب شعوب وحضارات ‏ امحموعة الثانية ‏ المحلد الاول ‏ كونتينيو 
طبع بارس ۱۹٩۱‏ . 

 ةايحلا عبقربة الفاطميين . محمد حن الأعظمي  دار مكتبة‎ ٥ 
۰ ۹٦1. بروت‎ 

۰ د قارح العبر  ابن طدون  دار البیان  بروت‎ ۲٣ 


¥ ~~ تاریخ المرب والاسلام دکتور حسن ابراهيم جسن ج = 
النهضة المصربة ‏ الطبمة الثانية ۱۹۷۴۲ . 


األطعة الثائية ٠‏ 
٩‏ - فتوح البلدان ‏ للبلانري ‏ طبع دار الكشاف ‏ بروت . 
اللاذقبة ۱۹٩۳۳‏ ء 
عام ۱۹۷ . 


لملم الملابین ‏ بروت 1١١۱‏ . 


مصجم الللدان س ياقوت الحموي - دار صادر ‏ بروت . 

تارہخ المسلمين - لابن العميد - طبع مصر ‏ القاهرة - الفجالة - 
عام 02 .۰ 
الااتحاد السو فييتي ۰ 

ت نشرة احصائية عن دائرة الرراعة في سلمية چ 


۰ ۱٩۹۸۱ عام‎ 

تھے نشرة مواصفات مغمل الصل ت اصدار وزارة المصلاعة ف القعْسر 
العربي السوري ۰ 
بروت ۱٩۹٩٩‏ ۰ 

ڏذبل تاريخ دمشق ‏ لابن الغلانسي ‏ مطبعة الآباء اليسوعيين - 
٠. ۹۸‏ 


¬ Yoo 


ت 
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الاسم المنطقة 

ابراهيم الشیخ ابراهيم عقر زبتي ۲۲ 
ابراهیم دوب الكاقفات ۲٤‏ 
او حيدر خضور السعن ۲١‏ 
أحمد جسن دوب الکافات ۲۹ 
اأحمد علي عيدو الىسعن ۲۷ 
أحمد السلخ سلمية ۲۸ 
احمد الخطيب سلمية ۲۹ 
سعد الحرك تل الدرة ۲١‏ 
أستعد الشعار سامية ٣١‏ 
اسماعيل الحايك سلمية ۲۲ 
اسماعيل الير علي سلمية ٣٣‏ 
تامر الحرك تل الدرة ۲٤‏ 
حابك سروبیان حمص ۲١‏ 
حسن ابو الجدايل مصیاف ۲٣‏ 
حسن موسی الكافات ۴۷ 
حسن خضر حوبجة الشيخ هلال ۲۸ 
حسین حمادی سيفو عقارب ۲۹ 


خضر أمين سملمية إ) 
رفعت الاير محمود القدموس ۴ 
سلیمان ابراهیم زي الخر ف ۲۴ 
شامان وسوف السعن )٤)‏ 


س 


{o 
1 
{¥ 
(A 


الاسم 


محمد حويجة 
محمدحافظ العيز وقي 
مشعل البعريني 
محمد عسکور 


النطقة 


الاسم 


المفحر )]١‏ - محمد حسين فاضل 


تلل الدر هة َ0 ت مصطفى الجندي 
ٻري الشر قي ۱ه لوسف أو حمود 


تل الدرة 


- ¥oV — 


> 


۾ ا لميا 


فهرس الأعلام 
حرف الهمزة 
الاسم الصخحة الاسم الصفحة 


٠۴١ : اورلیان‎ ٩٩۹-۷۸۷1-۷٤-1 ۸¥ ¦ الاسماعیليون‎ 


1o1 6-1۰‏ آبرویز : A.0۳۸‏ 
ارامیون : ۲۱۱۹-۱۷ اخناتون : ١ه‏ 
انتولت : ۷ فرام : ١ه‏ 
لآشوربون : ۱۹-۱۸۱۷د.؟ آفاریون ٭ ٦۲٦۰‏ 
آشور ناصر بعل : 1۸ اردشےر : ٦۲‏ 
آشور اخ الدين : ۹ ارنولد توینبي : ٦۳‏ س ٩٤‏ 
آشور باني بمل : ۱۹ اسامة بن زید : ٩۷‏ 
سنابر : 1۹ ابو کر : ٦۷‏ 
اسرائیل + ۲١‏ ابو عبيدة بن الحراح : إإ 
أخمينية : ۲١‏ احمد بن یحیی بن جابر : ۷۳ 
الاسكندر المكدوني : )۲ ٠)۲٣‏ ابن سهم الانطاكي : ۷٤‏ 
آل ام اسعد ۲ ۱۷۲۲٤‏ ابفانوف : ۷٤‏ 
اصلان : ۲٤۲‏ ابو حفر المنصور : ۷۷ 
آہوبیون : ۱۱۸1۱۱٤۱۱۳۱۱۲۳۳۸‏ ابو فرحة : ۷۷ 
الامام اسماعیل : ٣-٣۷-۲۸۲١‏ اخوان الصغا وخلان الو فاء : ۸٩۷۹‏ 
احمد شاهین : ۲۹ ابن رفاعه : ۷۹ 
آنتونا : ۴ أبو عبد اله الشيمي : .۸ 
اغوسطس : ٥.۲٤‏ ابو محمد عبد الله : ۸۲۸۱ 
آذينة : ٣٣‏ ابو مهزول : ۸٥-۸٤۸۴۸۲-۸۱‏ 


o OA —- 


الاسم الصغفحة الاسم الصغفحة 
1و العیاس ٦‏ ۸۲4۸۱ ابراهیم بن شسیرکوہ : ٣۱۲ے)‏ ۲۲ 
ابو سین الأسود ° AATAT—A)‏ ادوار ۰ ۱۳۰ 


این برکه خان ۲ ۸٩۸۱‏ الارمن + ۲۱۹-۱۲۱۲1۳۰ 


TVA 0۹\-—ToA_ TTY ۸۸44٩ ۰ الاخشیدون‎ 


الاخشيد : ۸۷-۸١‏ الاسبارقین : ۲۲ 

ابو الطيب المتنبي : ۸۷ الأشرف خظيل : ١۳۲‏ 

انحور : ۸۸ استدمر الكرجي ¦ ٠۲۳‏ 

ابو المعاگي سعد النولة : ١1١۸۹‏ احمد الفياض : ٠١١‏ 

ابو فراس الحمداني : ١1-۹۰-۸٩‏ فيا : ۳١‏ 

افتکین | ٩۲‏ اطالمش : ۱۳۸ 

أحمد المستعلي : ٠١١۷۹٤‏ احمد بن اویس : ۱۳۹۱۳۸ 
انزين الخوارزمي : د٠‏ ابراهیم باشا 1٤۴‏ 

آق سناقر : ٩۵‏ احمد مرزا  ٤)٥1]‏ 


ابلغازي بن ارتق : ٩۷‏ الامراسماعیل ٥:‏ اا٤‏ ۷ اس4٤‏ ۱۹-۱ 


SHED LE ٩٩ : الداعي آبو محمد‎ 


الآمیر اسماعیل الشهابي ۰ ۲۲۸-۱۰۰ 10-194-104-1910 
اسماعیل ابو الفداء : ٥‏ ۱۴)۱۸ ۲11-۰ سسا ا 
الافضل الأيوبي : ١١١-١11١‏ 0-1۷-1۷۴1 1¥-1¥¥- 
أسامة الحلي : TTT—TTA—TTY_1¥A ١١١‏ 

اپراهیم بن شم بن المغدم : 1١۳‏ احمد هرون ٤٥‏ !سا٤‏ ۱)۷1 


الاشرف : ۱۲٥۱۲٤۱۲۲۱۲۱۱۱١‏ ابو حیدر : ۲٤۸‏ 
¥ آحمد الاج lo{—!ot—1ot—lo)‏ 


na‏ ۹س 


الاسم الصفحة 


اسمامیل الجندي : ۱٣۱-۱٥۸‏ 
ابو قاسم : ۲۱۹-۲۰۷-1۹۹-۱0۸ 
آبی اسماعیل : ٥۹۸‏ ۱٣۱د۰١۲۱‏ 
ادریس  ۲۱۷۱١۱‏ 
امین منصور  1٦۲۱٦۹1‏ 
احمد باك ۲ ۱۹۹1٩۸‏ 

۱۷١ ١ احمد سغر‎ 

ال اسطنبولي : ۲.٤‏ 

آل ایو حدر ۰ ۱۷۷ 

اسحد خضور : ۱٩۸۷‏ 

آبو حمدو : ٩۰‏ 

اسماعیل الفیل : ۱۹۲۳ 

آ-حهك الستكري 1۹C:‏ 
اسماعیل عوض بربور ‏ ۱۹۲ 
آل ابو حلاوة : 1٩۷‏ 

آل ارناۇوط : ۲.۲ 

احمد ورد ۲۰۲ 

اسماعيل الحموي : ۲١۸‏ 
احمد الحموي : ۲١۸‏ 

احمد حیلر ۲ ۲.۹ 

اسماعبل حیدر : ۲.۹ 

آل ابو فرج ۰ ۲۱۰ 


الاسم الصفحة 


آل امین : ۲۱۷۲۱١‏ 
آل انو حمود ۲۱١ ١‏ 
آل ابراهیم : ۲۱۹ 
آل الامر : ۲۱١‏ 
اوصنه بکیان : ۲۲۰ 
آرتین سبرجیان + ۲۲۱ 
آکوب ارکلیان ‏ ۲۲۱ 


لیر ابراهیم من آل هابیل ؟ ۲۲۴ 


اسماعیل باشا جنید : ۲۲۲ 
اسکندر غالم 7 

اسعد باغي : ۲۲۸-۲۲۷ 
آل اورفلي : 
آل ادلی ۲٣۹:‏ 
٣ل‏ الحاج أسعد : إ٣‏ 


o-۹ 


آکوب هوسبیان : ۲٣۸‏ 
الشيخ بدر الخفر : ۲۷٣١‏ 
الشيخح احمد خضر : ۲1۲ 
الشيخ ابراهيم الشيخ : ۲٠۲‏ 
الشيخ احمد الحكيم ' ٣١۳‏ 
الشيخ اسماعيل زبنو : ۳١۳‏ 
الشيخ اسماعبل ثلحة + ۲۳١٣۳‏ 
أاحمد ثليحة : ٣١٣۳‏ 


ت — 


الأسم المخحة 


اسماعیل وتوس : ۲۱۳ 
احمد الحندي : ٣۲٣٣۱۹‏ 
احمد شر کس : ۲۱١‏ 
انور الجندی : ۳۱۸ 
ابراهیم عید : ۲۱۲ 

حرف الساء 
البابليون + 10 
بسامتيك : ۲1 
بومبیوس + ۳۲ 
البارثيون ۲٤ ١‏ 
بولوس : ٥۱‏ 
البزنطيون : ۲د٣١‏ 
البلاذري : ۷٤‏ 
الستي ٠‏ ۷۹ 
بدر الحمامي ۰ ۸۲ 
بکجور + ٩۹۲۹۱‏ 
بوبه : ۹۲۹۱ 
پیبرس : ۰۱۲۸ ۳ سا۱۳ 
رکه : 1۳١‏ 
يدر الدين سلامش ! ١٣١‏ 
بيدمر الخوارزمي : ٠١١‏ 
برقوق : ١1۳ے"٠‏ 


الاسم الصفحة 


بایزید ‏ ۱۲۷ 
بلبغا الناصري + ۱۳۸ 
بصل : ۲۲٥-۱٦۲-1٦1‏ 
الطيحي ‏ ۱۹۰٤ء۲‏ 
بدر حیدر ۰ ۱۹۷ 
آل البرازي : ۲٥۲۲۲۹-۲۱۲‏ 
آل بدور : ۲۱١‏ 
آل بلاطة : ۲۱۹١‏ 
آل بکور ؛ ۲۱۸ 
براونتا خیلیوبیان ' ۲۲۰ 
بدرس تلبطیان + ۲۲۱ 
آل البیطار : ۲۲۲۔۲۳۱ 
آل بصو : ۲۲٠١‏ 
آل الهاوان : ۲۲۹ 
آل البرادعي : 04 
آل بریر ' ۲۳١‏ 
آل بمرئي ۲٣۱ ٣‏ 
حرف الجاء 
تىحلات فلاصر : ۱۸ 
تبموستوکل : ۲۲ 
تقي محمد : ۲۷۲۹۳-۷۹-۲۸ 
تیمورلنك ¦ A-1۳۷-1۸‏ 1۹-1۳ 


م اا 


الاسم الصفحة 


تراجان  ٩٤‏ 
تغلب : 1٩‏ 
کین : ۸٦1‏ 
تاج الدولة الب ارسلان : ١۹ا١‏ 
وران شاه : ۱۲۳۱۱۲-۱۱١‏ 
تقي الدين عمر الأبوبي : ١١١‏ 
تار ۱۳۴۰-۱۲۹-۱۲1۷٥1۲ ۴ ١‏ 
TIT T—1 |‏ 
ترغغاي بن ایفاي : ۱۳۷ 
تامر میرزا : ]٥‏ اسا ۱۹-1٤4-1۷1‏ 
:ي التقسيسي ¦ ۱۸۲ 
آل تغل : ۲۱۹۱۹۸ 
الامیر تامر مصطفی : ۲۲٣-۲۰۷-۲۰۳‏ 
التركمان : ۲١١‏ 
آل التناخي : ۲۱٩٢‏ 
آل الام تامر : ۲۲١‏ 
توفق طه : ۲۲۵١‏ 
حرف الام 
آل ابت : ۲۱۲۳ ٠‏ 
حرف الجيم 
الجندي 11.1¥T—-111— 10 YoAat E‏ 
جو پبتر ¦ ۲۸ ٣٣‏ ٣ه‏ 


حجعفر الحاحب ۷٤٣ ]۹ ١‏ 
جعفر الطيار + ١ه‏ 

جبلة بن الانهم : دا 

جناح الدولة : ٩7‏ 

جلال الدین منکبرتي ‏ ۱۲۳ 
الجاشنک : ٠۴۲۳‏ 

جبار بن آل الفضل + ۱۲١‏ 
جنکیزخان :+ ۱۴۳۷ 

الحرف : ۸ه 

جمول ۲ ۲۱۷-۲۰۱-۱7۲-17 
جبر ¦ ۲۱۷۱۹۱ 

الجاموس : ۱۸۲ 

۲.٠١ : جاکیش‎ 

جاسم السوید : ۲.۸ 

آل جوهره : ۲٠١‏ 

آل جحا : ٣۲.‏ 


جسفر الصادف : ۷۲ 


حرف العام 
الحوربون : 10 
الحثيون ١‏ إسلااسY¥‏ 
حاتوشیل : ۱١‏ 


۲ - 


اسم الصخحة 


حيلو حمود + ۷ه 

حاتم بن عمران بن زهر ۲ ۷۹ 
اہین بن معاد : ۸۱ 

الحمدانیون : ٩۹۲-۹۱1-۸۹4۷‏ 
حسن علي : ٩۲‏ 

الحاكم يأمر الله : ١۸٣۳‏ 

الحمزة بن علي : ٠۲‏ 

ی دنق :2 ۸ 

حسینو : ۲۱۲-۱۹۲-۱۵۸ 

حسین شرا : ۱٣۲-۱١1-1۵۸‏ 
حسن حسینو ‏ ۱۹1 

حصري : ۲۱۲۱۹۲۱۹۱ 

I1. T—I¥-111 7 ال اجاج‎ 
۱۱٦۲۱٦۱1 : حاب‎ 

آل حمودة + 1۷۲ 

آل حموي الشرقون : ۱۷۲ 


آل حموي الغریون : ۲۰۸-۲۰۸۱۷۲ 


آل حمصي TTIi.iI¥YT‏ 
حواط : AV1۷۲‏ 


آل الطو : ۲۱۲-۱۹-۱۸2-1۸۲۔۱٣؟‏ 


حسن شاهین ۰ ۱۸۳ 


الاسم الصغحة 


۲۱١-۱۸4٤  كرحلا‎ 

آل الحساس : 1۸٩‏ 

آل الحدیكد : ۲۰۱1۸٦‏ 

آل حلوم : ۲۰۱۱۸٦‏ 

آل الحركة : ۸۷ا 

آل الحاج حسین : ۱۸۸ 
جن وسوف ۱۸٩ ١‏ 

آل «لحسین : ۱۸۹ 

آل حسن عیظو : ۱٩۰‏ 

آل الحاج بوسف : 1٩۹۳‏ 
الحدندنون : 1۹۰١ا؟‏ 
حین غا : 1۸٩‏ 

جين اسماعیل الغیل : 1۹٤‏ 
سين رحمة : ۱۹٤‏ 
حسین‌الاطرش ۰ ۱۹۲ 

الشيخ حافظ المبزوقي ۲ ۱۹۲د۳1۱۳ 
حمسن خضر حويجة : ۱١۷‏ 
آل حونحة : ۲۱۲10-1۹۷ 
جين شحادة : ۹۷ 

آل حربا : ۲۱۷۱۹۸ 

حن الضمان : ٠..‏ 

آل حدر الحلاق : ۲.١‏ 


ت 


حمادي عر ' ۲۱۰۲۰۲ 
حسن الحاج :+ ۲.۴ 

آل تجسن بوسف : ۲.۴ 
ال حسون + ۲۰۲ 

حسین جر ۰ ۲۰١‏ 

الحاج حسن قسوم : ۲.١‏ 
کل حیصو : ۲.٦‏ 

آل الحلاق 1.TA‏ 
آل حیدر : ۲۱۹۲۰۸ 
حسن حسین ۰ ۲۰۹ 

ال حمود  ۲۲٣-۲۱۲‏ 
حیشر الوتد : ۲٠١-۲١۳‏ 
حدر المرتضی : ۲۱۹ 
حدر العکاري : ۲۱۹ 

آل حسامو ۲ ۲۱۷ 

آل حبیب : ۲۲٥۲۱۷‏ 
آل الحاج احمد ۲ ۲۱۸ 
حانييك سروبیان : ۲۲۰۔۲۲۱ 
آل حرفوش ۰ ۲۲۲ 
حسین الجندي ¦ ۲۲۵ 


حسن الحاح ابراهیم ۰ ۲۲١٣‏ 


الاسم الصغحة 


آل الحجار : ۲۲۹ 

اللحسن بن سنان : ۲۷۴ 

الشیخ حمید سعيد ؛ ۲٠۱۲‏ 

الشيخ حسين الميزوقي : ۲٠٣۳۳۱۲‏ 

الشیخ حبیب الخش : ۴۱۲ 

الشيخ حسن وسوف ! ٣١۲‏ 

الشيخ حسون اللجة ' + ٣۳١٣‏ 
حرف الخضاء 

۱۹۲۱۹1-۲٤  طببرخ آل‎ 

11A VY—1Y1— 11 : الخطي‎ 
To 

خضر امین : ۲۲ 

خف بن ملاعب : ٩۲۲۸‏ 

خالد بن الوليد : .۷ 

خضر بن صلاح الدين : ١١١‏ 

الخوارزمية : ۱۲۲٣۲١٤؟!‏ 

خضر الدرزي : ۱٦۲‏ 

ګل خبازي : ۱۸۸1۷۲ 

آل ظوف : ۲۱۲۰٥-۱۷1۷١‏ 

آل الخدام : 1۸٩‏ 

آل خضور : ۲۱۲۱۸۹ 


پنو خالد ‏ ۲۰۸۱۹۰ 


س ا س 


الاسم الصفحة 


آل خروص : ۲۰۷ 

خضر محقوض : ۲۰۸ 

۲١١ ' الخراشين‎ 

آل خرنه : ۲۱۹ 

الخطاب : ۲۲۲ 

آل الخباز : ۲۲۹ 

آل خلودي : ٣۲٢‏ 

الشيخ خضر الشيخ احمد : ۲۱۲ 
حرف النال 

داربو س الأول : 1٤-١‏ 

دوقینیان ۰ ١ه‏ 

٩٩ ۲ دقاق‎ 

دلدرم بن بهاء ۰ ۱۳١‏ 

الدمرداش ۰ ۱۳۹-1۴۳۸ 

ګل دندي ؛ ۲۲۷-۱٣۲-۱٥۸‏ 

آل دهمان :۰ ۱۹۲٥۸‏ 

درزي ؛ ۸ه 

۲۲٣-۱۸۹-۱۷۲ : درویش‎ 


آل دیوب :۲ 1۷۲ ۲۱۱۹۷-1۸1۱۸۰ 


دییات ¦ ۲۰)1۸ 
داهود + ٤]-1۸۸-1۷۳‏ ۲۰ 
آل داحول : ۱۷۵د۱۲٢۲‏ 


الاسم الصفحة 


آل دیب : 1۸6 

آل دله ١‏ ١ء٣‏ 

لال الدلو : ۲۰٤‏ 

آل ل 2 

آل دردر :۰ ۲۰۸ 

آل دربولي ' ۲۰۹-۲۰۸ 

کل دلول : ١‏ ۲۱۵ 

آل دنوره ۰ ۲۹۸ 

دکران درجیدیان ۰ ۲۲۰ 

آل دعاس ۰ ۲۲۵١‏ 

آل دېساوي ‏ ۲۲۹ 

آل الدیاغ : ۲۲۱ 

حرف الراء 

اسن اكان 2 

رضي الدین عبد الله : ۱۴۳۹-۹۳۷۹-۲۸ 
أ4 

الرومان :1-۷-1۲۴6 

11۱411-11-14 

الراضي المباسي : ۸٦‏ 

٩۷٩۹٩ ' رضوان‎ 

١١١ : رزيك‎ 

رکن الدین بیبرس : ۱۲۷-۱۲١‏ 


الاسم الصغحة الاسم الصفحة 


رستم : ۱۹110۸ ۲۱۰-۲۰۵-۱4۸-1۸۷ آل زعرور ٣‏ ۲۰۵ 


آل الریشه : ۱۸٩‏ آل الزبر : ۲۲٣١‏ 
آل رزوق : ۲۸۸-۱۸۷ آل الزلة ` ۲٠۲۵‏ 
آل الرس ۱۹۷ زین العابدین + ۲۷۲ 
آل الرمضان : ۱۹۸ حرف السبن 
آل رحمة + ۲۰۱ سيتي الأول : ١‏ 
آل الرجب : ۲۱١‏ سرجون الثاني : ۱۸ 
الرقامي : ۲۷۲ سنحاریب :۲ ۱۹ 

حرف الزاي سيلو قوس : ۲۳ 
زاكر ۰ 1۷ ج السلاجقة : 0-41-1۸ اء 
زعیر 1۷٣۲) ١‏ ساسانیون : ۳۹ 
زیوس : ۴٣۲١‏ السلاف : .“ 
زنوپا : ٥٣ا٣‏ سعلون بن دعلج ۲ ۸۲ 
الزنجاني : ۷۹ سو فرلیوس : 71۷س۸ 
زنکي بن مودود ۲ ۱۱۲ سيف الدولة الحمداني : ۸٩۹-۸۸-۷‏ 
آل رشو : ۲١۱-۱۸۷-۱۸٤) ٦۲ ۱٦۱‏ سعيد الدولة : ٩۲‏ 

¥11 سعد الدولة ١‏ ۲ 
آل زهرة ‏ .۷۲1۷ ` سعد الدین کمشستکین : ۱۰۸ 
آل زیدان ۰ ۲۰۹-۲۰۹۱۹۷-1۸۳ سيف الدين نمازي : ١٠١‏ 
آل زریق : ۱۹۷1۸١‏ سنان راشد الدين : ٠٠١‏ 
آل زریقي : ۱۸١‏ سابق الدين عشمان بن الداية : ١١۳‏ 
آل زید  ۲۰٠‏ سموط بن هولاکو : ۱۲۹ 


aA 


السصيد بر الدين ولو : ٠۲۸‏ 
سنقر الاشقر : ۱۳۱د٣١٣١‏ 
سلار ۰ 1۳۳ 


سلیمان بن عهنا : ۱۳۲ 

ميف الدين بن الفضل : ٠٠١‏ 
سودون المظغفري : ۱٩۴۸‏ 

الامیر سلیم : ۲۷۲١.1۱١۱‏ 
االسيعة : |١6‏ 
سلیمان المرشد ‏ ۱۹-۱۸-17۹۷ 
آل السیه :+ ۲۱۲-1۷1۷۲ 
آل سمعول : ۱۷۲ 

آل سعید : ۱۷۲ 

آل سيقو : ۱۸۷-1۸6-1۷۳ 
آل سعد : ۱۹۸01۸71-1۷۳ 


آل سغر 7 ۰۷-1۸۷-۱۸۱۷1۷0 


۲17 
آل السلموني ۰ ۱۸۷-۱۷٩‏ 
سيم الحرك ! ۱۸١‏ 
سلیمان غور ۰ 1۸1 
افىخانة : 1۸¥ 
آل سلهب : ۲۱۲-۱۹۷-۱۹٤-1۸۸‏ 


الاسم المفحة 


ی 

آل اللوم : ۱۹۸-۱1۹۷ 
آل السيجري ٭ ۲۰۱ 
E‏ 

سيد الخطیب : ۲.٦‏ 

آل سویدان : ۲۰٠٢‏ 

آل السنکري + ۲۱١‏ 

آل الامح ۲ ۲1١‏ 

آل ون ۴ 

سیمون خشودوریان ۲ ۲۱۹ 
سعید مکیکجیان : ۲۲۰ 
سرکیس دولتیان : ۲٥۸-۲۲۱‏ 


الامام سلطاآن فحمد شاه الحسيني ۲ ۲۲۸ 


السمعليل : ۲۷۲ 


الشيخ سليمان الشيخ ابراهيم ' ١۴‏ 


جرف الجن 
شوبىليوليوما : اسلا 
فلمناصر الاول : ۱۸ 
شامناصر الثالث : 1۸ 


¥ 


1¥ 


۳ 


الاسم الصخحة 

شمیسغرام : ۱۱۷-۳۳۷ 

٩۲ : شریف‎ 

شل الدولة نصر بن مرداس : ٩٤‏ 

شمس الدين بن المقدم : ١١١١١۷‏ 

شمس الدين بس الدابة : 1١۸‏ 

شهاب الدبن الحارمي ' ١١١‏ 

شر کوه بن محمد ١‏ ۱۳ ۱۲۱۱۱۷-111 
1۲ 

شمس الدین لولو ۲ ۱۲6 

شمسس الدين اقوش البرلي * ١١۷‏ 

الشراكسة : 11-1۹۹-1۹4۱۷117 

آل شرا + ۱٥۹٥۸‏ 

الشیخ شهاب الحموي + ٣۱٣۱٣۸‏ 

آل شاهین : ۲۱۷-۲۰٤۲-1۸۷1‏ 

يساوي ۱۹۲171 

آل شعرة : 1۷۲ 

آل الشمالي : ۱۹۰۱۷۲ 

آل شمار ۰ ١۲۰۱۱۹۷-۱۷۲‏ 

آل الشعراني : ۱-1۷۲ ۲۰سآ۱! 

1Y۲ 

آل الیش + ۲.۱۱۸۵ 

آل الشاطر : ۱۸٩‏ 


درد 


اسم الصغحة 
آل الشیخ خقر : ۲۱٥۱۹۰‏ 
آل الشحادة : .۱۹ه۲) 

آل الشغفري : ۲١۱‏ 

آل جاو شی 1 

آل الشیخ ابراهیم ۲ ۲١١‏ 
شربف آغا البرازي : ۲.۲۲۰۲ 
آل شاکر ۲.٥ ١‏ 
آل شحود + ۲.۷ 
آل شرتوح : ۲٦‏ 
جعزي قان 
شکري بغدکیان ۰ ۲۲۱ 
fo‏ 


9 


آل 

آل شین ا 

۲١ ١: آل شمة‎ 

حرف الصاد 

صبر درویش ۰ ۲۲ 

صالح بن علي العباس : ۷۲ 

الصليبيون 7 1۹44۸ء1 1اا 
11I .—I YI‏ 
۳ 

صلاح الدين الأبوبي : ١١۸-۱۰۷-1۰1‏ 

ااادإا.ساء١‎ 


س اا س 


الاسم الصفحة الاسم الصفحة 


1۸۷  نوعض آل‎ ۱۱٤۱۱۴۳-۲ 

المليحيون : ٠١١‏ آل ضوا : ۲.۲ 

الصالح بن نور الدین : ۱۱۰-۱۰۹-۱۰۸ آل الضمان : ۲٠١۲۰۹‏ 
1۲٥-۱۲٤1۳‏ آل الضعیغ ˆ ۲۱١‏ 


الصالح اسماعیل 7 ۱۲۸۱۲۰١-۱۲٤۱۲۱‏ حرف اللاو 
صلاح الدين المزيز : ٠١١‏ آل طنجور : ۲۱٣۱۷۲۲١‏ 
صلاح الدين صالح : ۷١۷6  يربطلا ٠١١‏ 
صايح الطلاع : |٤١‏ طه حسین : .۸ 
صمیت بن قنیفل : ٤-1٦۳‏ ٦1١٠ا‏ طختکین : ٩٦‏ 
الأمير صبورة ۰ ۱۷۹-۱۷۸1۷۷ طفتکین بن یوب ۰ ۱.۹ 
آل صیوم ٩٤ ١‏ ۱ طشقمر المنصوري ٠٠١ ٠‏ 
آل الصبني : ۱۸۷ طاهر باشا : ۳٥ا٤٥‏ 
آل الصالح : ۲۰۱-1۸۸ آل طهور : ۱۸١‏ 
آل الصطوف : ۱۹۰ آل طه : 1٩۲‏ 
آل صليبي : ۲۱٣‏ مشية الطممة : ۲.۸ 
آل الموص : ۲۱٦‏ ال طحموش : ۲۱١‏ 
الشيخ صالح اللي + ۲۲۲۔١۲۲‏ آل الطحان * ۲۱۷ 
آل صالح الدب : ۲۲۹ آل طیبه ٣‏ ۲۲۲ 
آل الصباغ ۰ ۲۲۹ طه محمد طه : ۲۲٥۲۲۲‏ 
(لشيخ صالح عارفة : ۲١١‏ حرف الظام 
حرف الفاد الظاهر بالله : ١6)۹۴‏ 
آل الضحاك : ١٦۱۔-۲٣١١-٣۴.ء؟‏ امك انظاهر بیہرس  ٣١١٣۳۰۱۲۹-۱1۲۸‏ 


س م ٤‏ سلمية 


الاسم الصضفحة 


حرف اقعين 
الصموربون : ۲١١1٣‏ 
علي خضر ايو اسماعيل + ٤‏ 
آل عیاسو : € ۷۲د |۹ 1۷11۲۱ 
۲۱۹-۰۱ 
عمرو بن كلثوم ؟ ]٤‏ 
العرب ¦ 4111٥-1‏ .۷1-۷ 
عبدا الله ين صالحالمباسي ۷۷٥۷٤-۷۲۰٦‏ 
همر بن عبد العزيز ۷١ ٠‏ 
عيكد الله بن محمد : ۷۹-۷۸-۷۷ 
افموفي : ۷۹ 
عید الله بن سعید : ۷۹ 
عبد الله بن مبارك : ۷۹ 
عد اله بن حمدان : ۷۹ 
ميد الله بن ميمون : ۷۹ 
المباسيون : ١)۸٣‏ 
المزيز بالله الفاطمي : ٠١١-۹۳-٩۱‏ 
هبد الله بن تنش الب ارسلان : ٩٦‏ 
آل عمار : ٩٩‏ 
صمباد الدین زنکي : ٩۷‏ 
السشمانيون : ٠١١‏ 
الماضد + ١ء١٠‏ 


الاسم الصغحة 


عز الدین حردىل ٠١١۹ ١‏ 

امك المادل الإيوبي ۲ ۳١1١-٤١١-١٠ا‏ 

المزيز الايوبي ! ١١١-۱۱۳‏ 

المادل منصور الانوبي ' ١١١1١۳‏ 

عسي بن مهنا - ۱۲١‏ 

عشمان بن فارا : ٠۳١‏ 

-1۹A-1A۸ ۲-۱۸1-1۸ =1717 ۰ العشمانیة‎ 
Ifo f1۹ 

۱٤۷  فزر علي‎ 

عبد المجيد العشماني : ١۷-٠١٤-١1٤‏ 

111-4 

آل عسلية : |٠١١‏ 

علي دندي : ilor—loT‏ 

آل عجوب : ۱1۹-۱٩۲-۱٥۹-10۸‏ 

آ ل عید ۰ ۱ ١١۲٦ا‏ 

آل نی ۱۹١:‏ 

ملي‌عبیدو : ۱۹۲ 

ملي حسين شربا : 

مالي الجندي : 1۹۳ 


الأمر علي سليمان ه٠ CRE‏ = 


- A.1۱۸۸ 0-1۷0 : آل عاس‎ 
NIA 


الاسم الصفحة 
علي خلوف : ۱۷١‏ 

آل عرنجي : ۲۰۷-۱۸۱ 
آل علوش : ۱۸۲ 

آل المکش : ۱۸۲ 

هلي دیب : ۱۸۴ 

آل عئمان : ١۱۸۵ء۲‏ 

۱۸٩ ٤ آل عضوف‎ 


هبد الحنميد المثماني ' 1۸١‏ 
آل عبد الله : ۱۸۷ 

علي ابو حبله : ۱۸٩‏ 

آل علي عبدو ۸ 1۹۷1۹۰ 
آل عطفة : ۱۹۳ 

علي عوض نصرة : 1۹٤‏ 
عابدين القطلبي : ۱۹٤‏ 

علي عورو : ۱۹۲ 

على السید ۲ 1۹٤‏ 

عبد الله کلتوم : ۱۹۲ 

عبد اللصطفی : ۱۹۸ 

مفي القهوجي : ۲.۰ 

ال الملي : ۲۱٣_۱۹۸‏ 
قن ی ۲۹ 
ماي مني  :‏ ۲۰۱ 


YY — 


الاسم الصفحة 


آل عسود + ۲۱۰۴١١‏ 
علي كفا : ۲.۲ 

آل عواد : ۲.۳ 

علي الضحاك : ۲.۴ 
آل عزو : ۲۰٥-۲۰۲‏ 
آل المابق + ۲۱۲ 

۲١۲ ' المظم‎ ل١‎ 

ملي شربا  ۲٠۵٠‏ 
آل عکور :۲ ۲۱١‏ 
1e‏ 
آل علیا  ۲۱۷٢۱١‏ 
آل رة : ۲۱١‏ 

آل میدو : ۲۲٣۲۲١‏ 
آل عاشور ٣‏ ۲۱۸ 
همر البیطار : ۲۲۲ 
مد الساتر عطفه + ۲۲١‏ 
آل عزوز ۰ ۲۲٣١‏ 

کل المامود : ۲۲١‏ 
هد الله الیاس ' ۲۲۹ 
آل هادله ۲۴۲۹٢ ٣‏ 
آل المطار ! ۲۲۱۲۲۹ 
آل عسکر : ۲۳٢‏ 
لاء الدین : ۲۷۲ 


آل ميشه ٠‏ 


الاسم آلعغجة 
الشيخ عبد الحميد خضر ۲ ٣١١۲‏ 
الشیخ علي زینو : ۳۱۲ د ۳۱۳ 
الشيخ عبد الله الحلاق : ۲٠۲‏ 
الشيخ علي الشيخح احمد : ٣۱٣‏ 
الشيخ عبد السلام افشيخ ۰ ۲١۳‏ 
الشيبخ علي عيدو : ۲۱٢۳‏ 
لشيخ علي زهرة ۰ ۲۱۳ 
علي افندي العلحان : ۲١۷‏ 
عبد الحبار مراد ۰ ۲۱۷ 
هبد الله تامر : ٣۲٣۳‏ 

حرف الفين 
الغندورية + ۲١‏ 
الفساسنة : ها 
فو ستاف لوبون  ٩۸‏ 
غيلان الرباحي : ٣۾‏ 
شبفث الدین غازي : ۱۱۳ 
شازان بن هولاکو ۲ 1۲۳ 
الغا 1 و 
کل غیبور ۰ ۱٩٩‏ 
غا ل ۲,۹ 
غانم الیاس : ۲۲١‏ 

حرف الفا 
فان پرشم : سا 


الاسم الصفحة 

الفينيقون + ١٥اسأ!‏ 

٥۷-۲۹-۲۸۴٤۲۲۲١ : الفرس‎ 

1Y TTT 

فاا ' ۳۳ 

۲٠١ ' فالران‎ 

فایبا بودوسیا + ٥س۷ا‏ 

فیلیب : ۷1 

۹۹٤-۹۲-۹ ۲!-۹۱1۸۷ ۲ الفاطمیون‎ 
1. 

فرحان بن قراجه : ٩۷‏ 

فخر الدين بن الزعفران ۰ ٠١۹‏ 

٠١١ : الفرنجة‎ 

الغدعان : 1۹۳ہ٤‏ !١١ا‏ 

٠٦٠ : فطنة‎ 

فارس العطور : ۱۷١-1۷١‏ 

آل فاضل : ۲۱۹۱۷۲ 

آل الفارس : 1۸۷ 

ال الفیل : ۱۹٩‏ 

آل فهد : ۲۰۹-1۹۷ 

آل الفضل : ۲۰۱ 

الفضل بن عیسی بن مهنا ٠١١‏ 

فاضل کفا : ۲۰۲ 

آل قطوم ۲ ۲۱۲۱۰۲۰۲ 


س ۷۲ ت 


الاسم الع فة 
فرید الیاس : ۲۲۹ 
آل فاخرري ۲ ۲۲۹ 
الشسیخ فرج : ۲۷۲ 
فربحة الامیر احمد ۲ ٣۲۲‏ 

حرف القاف 
قمبیز : ۲١‏ 
آل القطلبي ¦ ۱۸1-۱٦۲-٥۸۲۲‏ 
قصر : ۱۹۷-۱۷۲۲۵ 
قانصوه الشربفي الشامي : ۲۲ 
قسطنطين : ۲-۵1 
القرامطة : ٥۸۳‏ ا۹۲۹۲ 
قرعوبه ‏ ۹۸ا۹ 
قتلمش :+ ٩۲‏ 
فطر : ۱۴٤-۱۲۸‏ 
قلاوون الصالحي : ۲۲۱۴۱! 
قطلوشاه : ۱۲۳ 
قراسنفر ١‏ ۱۴۳۲ 
قرا بوسف التركماني : ۱۳۸ 
قاسم العقده  ۱٥-۱٤۹-۱٤۸‏ 
قطریب : 
قشمر : ۱۸٤-1۸۳‏ 
آلا 
آل القيمة : ۲.١‏ 


1-1 


Y16—1Ao 


الاسم المفوة 

آل القهو حي :+ ۲.٦‏ 

آل الفشاش ١‏ ۲۱۲ 

آل قطان : ۲۱۲ 

آل قډور : ۲۱١‏ 

القدمسليون : ۲۲۳۲ 

آل قداح : ۲۲۵ 

آل قنوع ۲۲۵۰ 

آل قلفة : ۲٥۲۲۲۹‏ 

آل قضماني ۰ ۲۲۹ 

۲۱١ ٣ قدري العمر‎ 

قتيبة بن مسلم الباهلي : ۲۱۷ 
حرف الکاف 

كامل شحادة : ٩‏ 

٠١ ' الكنعانيون‎ 

الكادان : ٠,‏ س إ۲ 

کووش الأول + ۲١‏ 


کزرکیزس : ٦)1۴‏ 
کسری آبرویز ' ۱۱۹۱۱۷-٦۲‏ 
کندە : ٦0‏ 

تافور : ۸۸ 

الكامل الايوبي ٠۲۲-۱۲۱۱۱٩ ١‏ 
کیقباز : 1۲۲۳ 

کیخسرو : ۱۲۲ 


الاسم 
آل کردیة : ۸٥ا‏ 
ال کوجان : ۱۸۳ 
آل کا : ۲.۲ 
آل کیلاني : ۲۱۳۲۱۲ 
1ل کنعان : ۲۱١‏ ۲ 
آل کحیل : ۲۱٢‏ 
آل کلشوم ۲ ۲۱٢‏ 
ال الکواکبي  ۲۱٣‏ 
آل کیوان :۰ ۲۱١‏ 
کربیته بسلیان ‏ ۲۲۰ 
کربیت طبیلیان : ۲۲۱ 
کربیت ارکلیان : ۲۲۱ 

حرف اللام 
لوسیوس فنزویس ١‏ ۴۳ 
لو قیوس جولیوس آجرببا بن کایوس :+ ٣٢‏ 
لۇلۈ + ٩۲‏ 
فون ار ۲۲۲ 
لم 
لوند : 11¥ 1A1‏ 
آل تیلی ۰ ۲۱٣‏ 

حرف اليسم 
اليتانبون : ٠١‏ 
مرسيل الثاني : ٠١‏ 


الاسم الصفحة 
المعصربون : 1۷-١١‏ 
موتالي  ۱١‏ 


محمد الشيخ خضر : )۲ 

آل مبرزا : ۲۲۹-۲۱۷۱٤1۲۹‏ 
السيح ¦ .0 اداه 

المىىيحىة : 0ا00 
موسی + ٥١‏ 


محمود سيفو : ٤٥٥۸ا‏ 


۲۷۲٥٦٥١ : الارحورحبوس‎ 
E 
ا‎ 
E 
۱۲۷-١٠١-1۱1۷ ۳ : النصور‎ 


۷۷-۷٦-۴۳ : اهدي‎ 

المؤتفكة : ¥0۷1۷ 

محمد بن صالح المباسي : ۷۸۷۷-٥٤‏ 
محمد بن اسماعيل : ۷١‏ 


محمد ن علي WY:‏ 
امقدسي : ۷۹ 
محمد المهدي : AoATAT—A|—A.—¥%‏ 


المعز لدين الله الفاطمي : ۸۱۸۱١ء٠‏ 


مالك بن معرض : ۸۲ 
المتضد. العباسي : ۸٤‏ 


الاسم الصف 


مجم بن لمان : ۸٥۸٤‏ 
محمد بن طفج ارُخشيدي ' ۸۸۸١‏ 
محمد بن رائق : ۸٩‏ 

ممین الدین : ٩٩‏ 

المستنصر بالله : ٩)‏ .د ١ء١٠‏ 
ملكشاء السلجوقي : ٩١‏ 
مودود الرنکي : ٩۷‏ 

آل منعف : 1.0-۹4 
محمد بن شیركوه : ١١١‏ 
محي الدین بن الزنکي ۲ ۱1۲ 
ميحد الدين بهرام ١‏ ۳٣ا‏ 
ميمون القصري : ١ا٠‏ 
الممظم هى : |١١‏ 

المهز ين الناصر : 1١‏ 
المظفر ' ١۲۷١۱٣۲۲۱۲۱‏ 
الممظم بن تورنشاه : ١١١إم٣١؟١‏ 
الممز التركماني : ٠٠١‏ 
املستمصم المباسي : ٠١١‏ 
المالبك : ٠١١‏ 
مهنا آمر المرب : ۴1۴۷)] 
محمد بن ابي بکر : ۱۲١‏ 
محمف بن قلارون ۲ ۱۲١‏ 


الاسم السفحة 


محمد کرد علي ٤‏ 1۳۸ 

محمد عاي باشا : ۱٤۳‏ 

الامیر محمد بن سلمان : ۱)١-۱٤6‏ 

مصطفی هابیل ¦ ٤١‏ 

ملحم ھابیل + ۱٤۹-۱٤۸-۱٤۷-1٤١‏ 

لمر ماحم : ۲۲٣۳‏ 

محمد حیدر ٤۸ ١‏ ۱د۰۰ 

ملحم الروادي ° o.16‏ 

محمد عليه ١‏ ١١إ؟ها‏ 

آل مإفوط : ۱۹۰۱7٦۱‏ 

۲۰۸۲۰۱-۱۸-۱٦ 1٦۱ +: آل محفوض‎ 

۲١ 

مصطفی تامر ميرزا : ١١١‏ 

مصطفی دندي :+ 1۹۳ 

مصطفی یدو : ۱٩۳‏ 

مطرب السساحر : ٠۹٤‏ 

اموالي ' ۱177 1۹1۸-۱۷۰۱1۸4۱۹۷ 
11۹4 

محمد بن الاسر اسمامیل : ۱۷۸۱۷۹-۱۷۱ 

111.11411114 

محمد بن الشيح اح : )1هو آ۷ا 

آل مني ٣۱۷-۲۱٣1۷1۷١‏ 


- Ya 


الاسم الصضحة 


مؤمنة الشيخ : ٠۷١‏ 
مصطفی لوند : ۱۷٩‏ 

آل الولي : ۱۷۸-1۷۷ 
محمد السلوم : ۱۸۲-۱۸١‏ 
آل ون 14 
٣ل‏ المرجاوي : ۱۸۳ 
محمود الحرك : ۱۸٤‏ 

آل المممار  ۱۹۳-۱۸٩‏ 
ملحم عروس : ۱۸٩‏ 

آل مهنا : ۲۱۲۱۸۷ 

آل مقداد : ۱۹۰-1۱۸۸-1۸۷ 
آل الملا : ۲.٥۱۹۸-۱1۹۰‏ 


آل المصطفی : ٠۹۰‏ 
آل مصطئی کلثوم : ۱۹۰ 
مصطفى الغا %١ ١‏ 


محماہ عغاره ۲ ۱۹۲ 
محمد الدیبات : ۱۹٤‏ 
محمد الاروت : ۱۹ 
مصطفى الزیر : ۱۹٤‏ 
آل مریم : ۱۹۷ 

محمد زندان : ...۲ 


محمد حون ١‏ ۲۰.۰ 


الاسم الصضفحة 


آل مرة : ۲.١‏ 

آل مجر ' ۲۰۱ 

آل المعصراني : ۲.٠‏ 

آل مقصود ؛ ٦ء۲‏ 

مصطفی فطوم : ۲.۲ 
محمد حوبجة : ۲.۷ 
محمود الحموي ۰ ۲۰۸ 
محمد الحموي : ۲۰۸ 

الامیر محمد ملحم : ٠١۹‏ 
محمد عیسی الحلاق ۰ ۹ء۲ 
المشارفة : ٣١١.‏ 

محمد القهوجي : ٤۲۱د٥٠۲۱‏ 
آل ایض : ۲۱١‏ 

آل المنے : ۲۹۷ 

ملحت باشاً : ۴۱۹٩‏ 

محمد جين فاضل : ۲۲١‏ 
محمد طه الحاج شاهین : ۲۲۲۲۲۲ 
الآامړ مصطفى ابو عجیب : ۲)۲۲۲۳؟ 
مصطفي الامير اأسعف : ۲۲۵١‏ 
محمود حميدة : ۲۲۵ 

آل مسمود : ۲۲۹ 

آل امصري + ۲٠۲‏ 


۷ 


الاسم الصغجة 


اليح مجمد دلة ٣١٣۳ ٣‏ 
الليخ محمد اللاروت : 
الشيخ موسى زهرة : ۲١۲‏ 
الشيخ مصطفى موسى ۲١١ ٠‏ 
الشيخح محمد الجندي ۲١١ ٠‏ 
الشيخ محمد الحاو + ٣١۳‏ 
مصطفى الجندي : ۲۱۸-۲۳۱۷ 
محمود الصابوني : ۲۱۸ 
حرف النسون 
2 


11 


نورمان فوس 
نبو بلاصر ¦ ۹إسہ.ء۲ 

۲١ ١ يخاو‎ 

لبوخة نصر : ۲٠١‏ 

ثابفه عجوب : ۲۲۴-۲7 

نور الدین زنکي ¦ ۹۷-۹1-1٥-۲١‏ ۹۸- 


لس ۰ أ{ . LN‏ ۰ !کا سء اسه 1 
۹ 
نجیب عفیل ۲ ۲١‏ 


یر فاتراجان قبصر اوغت : ۲٢‏ 
النعمان القربي : ۷١‏ 


نصر بن مرداس : ده 


الاسم الصضجة 


نحم الدین ابوب + ۱۹۴-۹۷ 

تاصر الدین منکورس ' ١۱۳‏ 

الناصر الآبوبي ! ١۱1۔۱۲۱ہ١‏ ااا 
1۹4-4 . 

ناصح الدين الفارسي : ١١١‏ 

نصر العرب أمجد ؛ 


الك الناصر فلاوون: ۱۲)۲۱۲۳-۱۲۲-١۲ا‏ 


110 


نمر : ۱۳۹۱۲٣١‏ 
آل اصره ۰ ۱۷۲ 
آل نامر : ۱۷۲ 
بدو النعیم ۰ ۳٦1۹۹-۱۷١ا؟‏ 
آل ور ' ۱۸۷-1۸٦‏ 

آل صر :+ 1۹۱ 

آل النجاں ٭ ۲۲۹۲۰٣۹۱۹۲٤‏ 
آ[, النحلاوي :۰ ۲۰٠١‏ 

تارف الحموي : ۲١۸‏ 

آل التاعمة : ۸ء۲ 

نانف المرب ۲ ۲.٠۹‏ 

آل النداف : ۲۱١‏ 
آل النعیم : ۲١۷‏ 
نوري دمرجیان : 
ناظار اصلنيان : 


SE 
1. 


۷ س 


الاسم الصفحة 
النورس طیه ١‏ ۲۲۲ 
ناظم بيك + ۳۱۲ 
نوري الہدوي + ٣۱۸‏ 

حرف الهاء 
هارتمن : ۲۹٦‏ 
الهیکوس : ٠١‏ 
الهلنتي ¦ ۲۲ ۲۸۴۷-۲١-۲)‏ 
هدیربان ۶ ۲۲ 
ھےاقیلیوس ¦ ٦٥-٦٤-1٣٦۲٦1٦,‏ 
Y1. 1 A—71¥_717‏ 
حيراقیليوس قسطنطین :+ ٩١‏ 
الهاشمیون * ۸6-۸۳ 
هولاکو ' ۱۲۷۱۲۹۲١‏ 
آل ابل ۲۲۲۱٤٤‏ 
آل هرون : ۱٤۹-1٤۷‏ 
آل هر شى 2 ۲11 
آل هیغوس : 1۸٤‏ 
آل هاشم : ۲۹-1۸۷ 
هلال :۰ 1۹۷ 


الاسم الصغحة 
حرف الواو 
وصفي زکربا : ۲۱۹-۲٣٦۹‏ 
الرني احید : ٢۷۲-۷۸‏ 
ال وردة :¦ 109-1۸۸-1۸۷-17۸ 
آل ولفة : 1۹11۸7 
آل وسوف : ۲۱۹1۸۹ 


آل ورد : ۲.۷۱۹۰ 
O PT‏ 
واهان مابلیان : ۲۲۰ 
حرف الياء 
باددی :> ۱۸ 
I‏ 
اا5 EN RAY‏ 
0 


باغي : 04-۲1 111-1 

يو ستنیانوس : ۲۲ 

باقوت الحموي : ۷٤۷۳‏ 

آل بوسف : 1۸۹-166 

آل الشی بوسغ :۲۱۷-۱۸۲ 
آل بازجي : ۲۱١‏ 

الشيخ بوسف النجار ٣١۷۴١١ ١‏ 
بار نري : ۲۱٦٣‏ 

بوسف ایو حمود : ۳۲٣۳‏ 


A - 


فهرس الأماکن 

خرف الهمزة 
النطنة الصفحة انطقة الصفحة 
افامیة : ٤-۲۳٦‏ ۴۹-۴۴-۲۲۴۱۲۹۲ ام طوبقية : ۲۱٣۳١‏ 


٣١ : ابو مرتة‎ o-1 1-1.0 
٢۲ : اسبانیا‎ ۴٤-۲۰-۱۹-۱١ ٤۱۱۱۰ : اندرین‎ 


۲.٣٣١ ٣ آم المیال‎ YI1-1A0—1101I—o uf {— 

آسریة : 1۹-1۰ -!--)--ا1ە وروا : ۲۴ا۷ 
TUT ITT—11—I—AY‏ الأناضول ¦ ۷-۲١‏ )!1۹4۲ 
اودسا: 1« 1A-۲A؟‏ 

۲۲٣-۲۱۹۸۲۵ : الاسكندرية‎ ٥٥-١٤-1١  ازوتسوا‎ 
۹۳٤٤ ٤ ابطالبا‎ ۱۲۳ ٣ انوبیجان‎ 

اوغاریت : ۱۷-۱١‏ افريقيا : )) 

٦٠ : اندلس‎ 1۷-1١7-1٤1۲ ۷ ¦ استانة‎ 

۸٥ : الاخرم‎ ١ : :الأقصر‎ 

آسیا الصغری : ٦۲٦1٦.۲۲‏ قلمة الأکراد : ¥ 1٥-1. ٥-٥۸۹‏ 
1سیا : ۱۲۳ 10 

بحر ابجه ' ۲۲۲۲ امریکا : ۲۱۷-۴۹۲۲۷۱ 

۱.١ ' الوت‎ ۷۱۷.۴٦1١1۳۹۲۳ ' انطاکیة‎ 

1۲٣۱١۰١ ٣ اران‎ 1111۲۰-۹41 

الاردن : ۱۹۹-۳۷-۲۸ ازاز : 11١۰‏ ٣اا‏ 1۹۹-1۲۸41 
ادلب + ۲۱۹ آمد ١‏ 1۲ 


۹ س 


النطة الصغحة 
ارسوف ٠۳١ ١‏ 
اصفهان PY:‏ 


'فغانستان : 1۴۷ 
ارواد  ۱6٩‏ 
ابو همامة : ۱۹۹-1۷-1۷ 
ام حارتین + ۱۹١‏ 
ايو حقفة ١:‏ ٩٦1۹ب١ا؟‏ 
ایو رباح : ۲۰۲ 
او حیلات ۰ ۲۱۰ 
ابو البلاياً ' ٠٠١‏ 
ابو دای : (۱١‏ 
ام اهمد ٣۲١٣۲۱١ ١‏ 
ارصینیا : ۲۱۸ 
آٹاں ؟ ۲۲٣‏ 
حرف الاو 
یروت ۰ ۱1۹-٦‏ ۳۲ ۲؟۲؟٥۲‏ 
بري الشرقي ۰ ۱۰۹ ۰۱۷٠١ء۷‏ 
1Yo 1.۳-۲‏ 
YY 1_1 ۴۳14۲۳‏ 
بري الفربي ¦ ۷۲۲۰۷۲۰۳۲۰۲۲۰١‏ 
۲ 
بومباي ‏ ۲16 


المنعطفة الصفحة 


۱۹۹-1۳۹-٩۹۸ الباب ؛‎ 
E 


البلغان : . 

٠» : الوسفوى‎ 

بيزنطة + ٦۴٦۰‏ 
ہارین : ۲۷-۱۱۰-1۰۹-۹۸4۱ 


بائياس الجنوبية : 1١‏ 

بغداد + ۱۳۸-۱۲۹۸۸۲۷٤‏ 
بعر : ۱۹۱1۱۳۲-۱۱1-۹۸۹۷ 

I—1-¥—1۱1¥؟-1۲۱‎ 

بزاعة : ۱۳۹-۱۱۰۹۷ 

ا٣١۲۱‎ ۱۲-۱۹1-۹۹4۹ ۷  كلبلعب‎ 

ffe 1 

بصرى الشام ' ٠١۸‏ ١٣١ا‏ 

۱١۳د۱۱۲‎  ةيزرب‎ 

۱۲١ : برزة‎ 

بت جریل : ۱۲۷ 

بطخ : ۱۳۷ 

را رعكد ۰ ٥١‏ اسه 


بانیاس: ۲۲۲ 


باریس : ۲۵۲ 


۳A : سار‎ 


e TA. اس‎ 


الخطقة الصفحة اة الصغحة 


حرف الناء تل قىیلون * ۳۰ 
تل التوت : ٠۹‏ ۲.۴۲.۱۸۱۲ تل ھواش : ۲۱ 
TTP TIAL.‏ توفس ‏ ) 
ګل حسن باشا ٩۲  كزتخق ۲۱١ ١‏ 1 
تل الشيخ علي : ٠١‏ تل خالد : ۱۱۲ 
تل جدید ` ۰۸ ۳۲۲۰-۲۷۲۲۱۰۲۰۹۲1 تل باشر : 1۱۳ 
تقیلة ¦ ٠۹٩-1۰‏ تبریز ¦ ۱۳۸-1۳۳-۱۲۳ 
تل عبد العزبز * ۲٠۲‏ زظیسس + 1۳۷ 
تل سنان ۲۲٣۱۹۹-۱۰ ٤‏ لبتي ' ۱٤6‏ 
التوم ۲ ۱۹۵ تل عدا ۰ ۲۲-۷۲-1۹۹17۹۳ 
تلكلح : ۳۲۷ تر معلي : ۱۸٩‏ 
تل اللرة ° 1۷10-1۹-٥11۰‏ حرف الجيم 


-\IAVIATIYT—oo—1 oA `: عة‎ ۳1111.121۹41 
TT.—TFIA-FITTIT—TFo—IAA —1.\—TAe—YT—TIA.TI¥Y— 11110 
؟؟۳-۲1١ الجندالية:‎ ۲١۲۲-۴1۹-۳141۷1۲ ۲ 

)١أ١_إ١‎ : الحمالة‎ {ATTY 

٤) : الحتان‎ ۸1۷۷٦۲٦۲٥۴] ٣ تدمر‎ 


۱۹۹-۱۹۲٤۲ جصین:‎ fo 1 Z1۳ 
۱۹٩۹۷۱ : جب الجراح‎ ۲۰٦ : تقسیس‎ 
٩۷ : و قاعة جمبر‎ 

تل العمارنة : 1١‏ جر الشفور ۰ ٩۸‏ 

تل العبادي : ٣.‏ جيلة ۲ 11۲د١۲١1‏ 


AI 


النحقه 


٠۲۳ : الجبول‎ 
1١۷ : الجقتاي‎ 
٠١١ : الجرنية‎ 

۱۹٩ : جب الجملان‎ 
e 

ETE 

ee 

جب الهات 

0 

الجانودية : ٣۲۳‏ 
حرف الاه 


اللعطلقة 


. TEA TOYE 

2 ۷۳-1۸-۲11 ۷: حمصض‎ 
-AIAAAVAT — ACATVY—VE—Y) 
AVA SANS ESN, 
111۹س‎ 
-ITA-ITV-ITTITE—IT—1|۲1114 
“141¥. 
-1{A-Tfo—TY_TT1I—111-111 ۱1 
A TOWTUTEITTA-F10۷. 
۰۹ 

AYA 1.1۹1111 : حلب‎ 


1۹۷ = oD ۹1A ۲۹1۷۳1۲۹۷ : حماہ‎ 


—AYA1TYY-YI—1— TT — 1.۹ 


1-111111-11-1 4¥ 


11-1-1 A10111 1-1. ۹۹4۹4۹¥ س‎ ۹۰ 


۲۲۱1۱111۰-1۹14 
1-1.111۲ 1-1-۱ 
0ا01‎ 0۲-1۲-1۹-1۲ 
4011ا 0ات .1111ا‎ 
—IAT—IAT—IA1—1Y-1YT—1¥ 110۹ 
fT T—TI1—1 II AY-1AT— 1A 
1A fo—؟F—11—‎ 1۹--1۸ 
“TUTTI Io IY. 


۲ ە 1111-1۹-1۳۹1۳401 
41-1 ۰ 
حوران : ٩1۳۹‏ 
الحمرا ' ۱۲۷1۹٤٤۲‏ 
حلقدونية : ٦.‏ 
الحجاز + ۹۲١ء٠‏ 
حارم : ۱۲۸-1۲۹-۹۹-۹۸ 


TYfo حصن‎ 


A‏ س 


نة 


لین ۲ ۱۱۲ 
حران ۰ ۱۲۹-۱۲۲-۱۲۳ 
الحولة ۰ 1۹۸ 
حمادي عمر * ۲۱١‏ 
حكر الغارية ۰ ۲۲۲ 
حرف الضاء 
خربنص ' ۱١‏ 
خنیفس : ٤]‏ ١۲۱ا!۲؟‏ 
الخليل ' ١١۷‏ 
خراسان + 1۳۷ 
الخرابي + ۱١۲-۱٤۸-۱16)‏ د 1۷1-١۹۸‏ 
۲ا 1.1-1.1 
TIC—fIY—TI 1o 1-A.‏ . 
الخربحة : ۲٠١-۲4117‏ 
خان شیخون : 1۷٩‏ 
خربة الفرس : ۱۸۷ 
الخفة ۰ ٣٣٣۲.۲۱۹۹‏ 
حرف الال 
دمئشق ¦ ۱ ۱- ۹-۲۲1۷ ۷0١‏ 
140A AY — A1-Y1Y1—¥,—1‏ 
4 ۱۰۷-1۰1-۹۸4 ۸ء ا۱۰ س 1۱۲س 
(o1)! )-۳‏ 


~11 1— 1 A-1 TY 

۱1--11 121-1۳ 4-5 

. 1T1 10-۱ 

قلمة دارا ١‏ ءا 

دورا اوران Ye.‏ 

٦۲ ' دفین‎ 

دوماوند + ۷۷ 

دمباط : ١إ‏ 

دریکیش : ۳ه 

دوبر طه :۰ 1۸۷ 

دیل البحل ۲ 1۹٩‏ 

دیر فور ۱۹۹د٣۲۰۲‏ 

نین ۲۱۲ 

دير الزور : ۲)۹ 
حرف الراء 

الرستن ¦ 5-1-0-1 

٣-0-٣-۳) ۲۸-۲1-1۹ : الرصافة‎ 

TTI 

روما : )٣٣اه‏ 

(٣إ!‎ 1٣۷. : الرحبة‎ 

الري : ۷۷ 

۸٣۳۸۲ : الرملة‎ 

الرفينة : ۱۹۸٣؟‏ 


الطقة الصغحة 


الرحا  1۲٤1.۹‏ 
الر عة : س1۹ ؟ 
الرمبلة  1١١‏ 
روسیا : ۲11۹۸ 
الربا : ۴۱۲ 
الرنقوفة + ۲۲٢‏ 
حرف الزاي 
حبلا زس المایدین ٠‏ ۲۰ 
زغران ۰ ٥٤‏ 
مصد زاردشت : ۲ 


حرف السين 
سغية : ۲.١١‏ 
سين : Aho Y—_|o‏ 
سوریة :۲ 1۹ !تە 
YY‏ 
سلامیس : ۲۲ 
سفينة العوحه : ٣.‏ 
سحاب : 
السنعن : 


۲۳١ 

1۹-14-1۸4 = ¥1000 
aI TY A—11¥—1 ۹1~۹۱ 
TEATIT—TTI—Ff.14 


المنطقة 


۲١ + سرجیوبولس‎ 
۲۲٣۲۱۱٤۲ : سنيدي‎ 
€ : اند‎ 
۸٠ : سلجماسة‎ 
AY: 
0: 
1Y: 
TIT! 
١٤١ +: السخنة‎ 
۱۷٥ : سلیم‎ 
١١ +: السودة‎ 
۱۹٩ ۰ سراقب‎ 
٣.١ : سميحيقة‎ 
إ١‎ ١ بسلام السلامنة‎ 
۲١١ : السنكري‎ 
٣٣٣۲ : سوحة‎ 

حرف الشين 
الشیخ هلال + .1۹11۸005-5۳-۱1 
1۹۸4۸-۷¥-—0. ¥1 
110a f. on‏ 
الشحلة ۰ ٣٣-۲۱۲۲۲۲۹‏ 
قلسة شمیمس : ۱۲۱۱۱٦-٥0-۲۸ ٣۷‏ 


— FA — 


۲۱۲-٤٣  ابهسشلا‎ 

الشهيب + ١٤؟١إ!‏ 

الام ° ELAAAYATAT_TY—01‏ 11 
۷ ا ,1س1 د 191۲ا 
-1A-¥0‏ 1-1۳1-1۹ 
—1AT—-1 0-1-1111 ۴-7‏ 
0-۲1۹-1۹۹-4۸4۸ ° 

شقاري ۰ ۲۱۱ 

۲۳١ : شاعر‎ 

شیراز ' ۱۳۷ 

الشيخ بدر : 1۸١‏ 

الشيخ ريخ ۲١١‏ 

الشبخ علي کاسون  ۲١۴‏ 

شیر القاق ¦ ۲۲۲ 

حرف الصاد 

IVA-1VY—114ooo—1.—% : بور‎ 
111-1۹1-1۹1-1 1AY—1A1—1A€ 
Tfo—T1.—T A-0 

صوران ۰ ۲۰ 

۲١  ةبرهصلا‎ 

الصالحية : ١٣هها‏ 

صما ۲ ١٤۲۲ا‏ 


— 8e 


اة 


الصين ' ٦٤‏ 
صعلية : ۹۳ 
صور : ۱۳۲۹٥‏ 
صیدا : 1٣۲۱۲۷۱۱۵۹7‏ 
صفد ۰ ٠١١١۲‏ 
صهیون : ۲۱۱٣1۱۲‏ ۴ اس۲۲ 
صلخد + 11١‏ 
صافيتا : ١١١٣ها‏ 
الصيادة : ٠١٤‏ 
(لصوراني ۰ ۹۷-1۸۷-1۸7 ۱ 
صغربن * ۲۱۲ 
مله ۲۱۲ 
قلعة صلاح الدين : ۲٢۲۵‏ 

حرف الضاد 
الضمير ٠:‏ ٤أس٠‏ اس۴ 
ضهرة الشيخ مسحود ٠١ ٠:‏ 

حرف الطاء 
طر ابلس السام :+ ATA —0|—1A4‏ 
11۳-۰ )0010ا 
TTA-T1I1—10¥‏ 
طربة : 1١‏ 
طرطوس ' ۱۲ ۷۲۱٥۰-۱۳۲۱۴!‏ 


م ٠١‏ سلمياة 


المنطقة الصغجة 
طوریس : ۱۳۷ 
طرفاوي : ۲۱۰ 
طراد : ۲۱۲ 

حرف العين 
قارب : )دت 1۷¥ 1A1 1A59-1A‏ 
1Y1. 1Y1‏ 
.-—TIA-1¥Y-1۳‏ . 
مقر بات ۲ .1 -۲۰۰۱۷۰-۱۹۸ ۱۰اس 
TIA‏ . 
هیدون : ۲۴٣۲۲۱۱‏ 


1۹ علباوي ` 1۹۲-06-1۰ 01۹1س‎ 
TTT IT—1 ¥ 

۱١١ ' العمية‎ 

لجر + 1۷ 

مرشونة ' .٠س٠ا‏ 

العنازة : ۲۲١‏ 
المراق ° TITTAAEYY—TE—1Y‏ 
علي کاسون : 14-۳ 

عربیكد ۰ !٣٥-]١‏ 
مسيلة : ۲.۲۱۹۹-۷1۷0 
ممان ۰ ۸٩‏ 

۸٦ : المریش‎ 


اة العمغهة 


!٣۱۱۳١ ۹٥ ' عرفه‎ 
ا٣۲!‎ !۲-۹7 : کا‎ 
٩۸ ' مغرین‎ 
١٠١ : عقلان‎ 
۱۲۹-۱۱۲ ١ صنتاب‎ 
۱١١-۱۱۳ ۰ عجلون‎ 
۱۲۷ ١ مین جالوت‎ 
۲۲؟سل؟؟‎ ١۲۲ ٠ العليقة‎ 
٠١١ : المليقية‎ 
۱۵. ١ هورو‎ 
1)14 1-1۸: مکار ¦ ؟1۷1=1¥-‎ 
TAo-—TIY—TI—TI Û. ¥1.0 
A۷1۸ 1--1۷۷ ۹-1۷٤ : هز الدین‎ 
I TIT. 

حرف الفين 
تل الفزالة : ١‏ 
غزة ' ۱۲۷د1۲۴۳ 
المَمقة ؛ 
الغاري 


10. 


YI? 


A ~- 


النظدة الصخيوة 


حرف الفاء 
قلسطین : 1۹. )۷.11-0۲ 
14۲ 
الفرقانية ۰ ۲۹ 
قارس ¦ ۷۷۴١‏ 
فوبرة ¦ )00-0 !ا ؟ 
الفطاط :+ ۷١‏ 
فرغانة : ۸٦‏ 
فندارة مصیاف :۰ ۲۰٤1۸۷‏ 
فریتان : ۲۱۰۲۰۸ 
فوبرسان : ۲۲۲ 
قرانسا : ۲۲۸ 
حرف القاف 
قلمون * 11 
قبة الکردي : ۲٣۲٣۲۲۲٦٣۲۱۷۲1۱‏ 
قله ° 9|1۲ اس1 )اا 
١‏ 
القریتین : ۲٣۱۱۴۳۴ ۲۹۳٤-۲١۱٤‏ 
4 
قادش ۰ 1۷116 
قرقر الاولی : 1۸ 
القيروطية : ۴١‏ 


اة 


قرطاجة ۰ ۲۲ 

قصارین : 1) 

۲٠١-۵٥۲ : القسطل‎ 

۲٤۸4۳۴٦1۹۹٥٥ : قنطره‎ 
1۴۷-٦۲-٦٠ : القسطنطينية‎ 
۹۷.٦۹ ۸1۷-1۲-٦۲ : القدس‎ 
THIF Y 

۷٤ + قنسىرين‎ 

Yo الفيروان‎ 

القاهرة : .أا 1٣١1٤4‏ 

٠٠١١  ةيراسيق‎ 

قارا : ۱۳۰ 

٠۴١ : القليمات‎ 

قارص + 1۳۷ 

قو قازر : 1۹4۹-1۹۸-1۷7 

قفقاسیا : 1۹۸ 

قبیبات : ۲۱۲ 

القدموس : 1)٥1‏ ا)1 - 1٤۷‏ س۱)۸4- 
—1AA~IAT1A0-1VT—1oA-lo—Üo-‏ 
1-1۹-1۹ 11.1.1۹41 
(YT‏ 


= SAY — 


اة ال فة 


حرف الكاف 


A1۹1۷1] کانات : .1۲1 -ەا‎ 
IL-1. A-1 —1A؟—1A۲1‎ 


° TTY 11-۴1۱11-۳ 
١ : الكرنك‎ 

E 

کاسون : ۳۰ 

کفر زیتا : ۴۳١۰‏ 
ا م 

٣١ ١ كفر نبودة‎ 
A٥٣۸۷١ ¦ الکوفه‎ 
١١۴۔۱١۸‎  كركلا‎ 

کولب : ۱۱۳ 

دمر طاب : ۲۱٤۱1۳‏ 

1٤٤-1٣١۲  فمكلا‎ 

1١١ : الكيسات‎ 

کشغر : 1۳۷ 

کازو ° 1۷٦‏ 
کیتلون : ٣٣٣۲۱۹٣-۲۱۲۱۸۸‏ 
م 


المنطة 


کفربهم ۰ ۲٤۳‏ 
حرف اللام 


انطاملة : ٣١‏ 
لحابة : . ۲ 
لطمین * ۲۰ 


ا٤اس د‎ ۱٣١-۱۱۲۹۸  ةيقذاللا‎ 


TINI IAEY 
۲۱۲ : اللحونة‎ 
حرف المميم‎ 


YY. FIAT. 
1۸۷ : المحوطة‎ 


مفحر الشر قي {e¥—-1.e <. 2 ٤‏ س ~n»‏ 


ر ر الفربي 0ء 


امبعوجة : ۹ت س۹1۷۷ 


o. 

۲٠۲ : المزاریع‎ 
٣٣11١ : مزيرعة‎ 
٣١١ ٠ الملسمودية‎ 
۱٤-1۴۳ ٤ ماري‎ 


= SA 


۲۲A AA ۴-1۸-11 : لبنان‎ 


اانطقة الصفحة 
المجدل : ١١۲‏ 

l111 المشرفة‎ 
۱۱٤۹۷ : ماردین‎ 

۱۹٩ : معان‎ 


المخرم التحتاني : ۲۲٣-۲۱۱‏ 

۲و٢٢‎ ۲۰ مقر ' 1 ۱س۸‎ 
1 AAA A!) 
!ا1ء ا1 !1111ا‎ ¥ 
19-111۲1-1 
YII 1—111—1 AY 
11A 

معرة النعمان : ۴اا ا۷۷ 
VITIT IIE. ¥ °‏ 
TITTY Ioulof I o1‏ 

مکدونیا : ۲۲ 

ممردس : ۲۰ 

مورك * ۲۰ 

معرة حرمة : ٠.‏ 

۲١٣٤١1 : المباركات‎ 

٤1 + المرج‎ 

المالحة : )€ 

مۇتە : ۷ 


المنعقة السضفحة 
المقرب : ۸۱ 
المهدية : ۸١‏ 


ماسم )11-۲۱۱ 

الو صل ¦ ¥۹1 ۹ت A1‏ 

ےا٥۹-۱٤۸‎ ۱٤٤1٣۲ مصیاف ۰ ۰ ات‎ 
~1111. A1014 
TTA IYYT—T If of F-1 

مازند‌ان : ۱۳۷ 

محید آباد : ۹٥۸‏ آ.۷٢۲‏ 

لأر مجة : 1۹۸ 

۲٠٣1۹۹ ۰ مالطة‎ 


۲٤۳ ٣ محردة‎ 

حرف النون 
النوبة ' ١١‏ 
نینوی : ٦۳۱۸‏ 
نهاوند : ۷۷ 
ناطلس 11١‏ 
الناصرة : ٠١١‏ 

حرف الها 
الهاشمبة : ٣ ۴١‏ 
الهبيط ٠١ ١‏ س 
هرات : ۴۷ 


اة 


هند ' ۲۱٤-۲۲۸1۳۷‏ 
الهوبة : ۲٠۲‏ 
افرط 
هولوود : ٥۲‏ 

حرف الوار 
وادي المیون * ۲۱٣‏ 

حرف الياء 

دمحاض + )ها 


اة 


برعون * ۴۲ 

٦٤٤]٤۳٤  نانولا‎ 
۷.1۹۸ : البرمولك‎ 
٠١١ ١ البمن‎ 

٠ا١‎ ١ افا‎ 


خریان» شرم ه۲ خکی‌هغدذ 


سلمية في خمسين قرنا 
يلفت نظرك - اذل تت زاتزا لسلمية - وجود آلاف من 
7 
الأعمدة والتيجان البازلنية والغرانيتية » مما يدل على ماض مزدهر 
للمدينة ٠‏ ولو عدت الى المصادر التاريخية لتستةلم شينا عن 


هتا الماضي ها عثرت إلا على شذرات منفرقة ف بطون هذه المصادر 


لا تعطك صورة متكاملة ن هذا الماضي المزدهر » لكن حهدا دا 
صو عن ضي المزدهر » لكن جهدا دام 


واستنطات ¥1ثار المتوزعة في كل مكان من منطدة سلمية ٤و‏ استجوآب 
عدد من المعمربن من ابناء المنطة-ة للتمرف على التاريج الحديث 
للمدينة » كان كفيلا بتجميع ما .تناثر من معاومات ارتسسم دنا 
صورة متكاملة عن المدينة ومنطقتها تربط تاربتها الاويل على مدى 
خمسسين قرسا بشسكل متسلسل ومسجم وهذاآ ما جل من 
الكنساب عمسلا متميزا سسيكون المرجسع الوحيد عن تاريښخ 
المدينة ومنطقتها . 


ل س ی 


^ 


E‏ معلبعة کرم بدمشق 
لنش والنوزیع والطلسامق 


